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سلطة وإرهاب واإسلام # «الشرق الأوسطء . أميركا تُسوّق أميركا للعرب . منظمة التجارة العالمية واتحدار الديمقراطية 


<< جم جح سس سحىر 


-لا شيء بين فخذي يُخيف أحدا ! 

-نشوف. 

كنت في طريق عودتي من أحد المؤتمرات العربيّة. في المطارء عند نقطة التفتيش؛ قبل الوصول إلى قاعة الانتظار, سألني أحل 
رجال الأمن ماذا أشتغل. 

أكْتب» أحاول أن أكتبء قلت . 

أحالني على رجل أمن آخر . يبدو أن الآلة اخصصة للكشف عن الأسلحة والمتفجرات كانت خربة في ذلك اليوم (أتَذكرونها؟ هي 
أشبه بالهراوة؛ سوداء, مطاطيّة. محزوزة في الوسط وتُطلق زمَورا إذا اكتشفت. . . مفتاحا أو تحوه» . أو أن رجال الأمن لم 
يعودوا يُشقون بالتكدولوجيا. لا أعرف. المهم أن الرجل فَنّْني بيديه: 

بدأ بصدري, أقصد نَديِيَ, ثم نزل إلى بطني وخاصرتي. 

لف مؤْخْرتي بيديه وَضَغْط على إِلْيَتي بشلاة. 

انحدر إلى فخذي من الخلف, ومنهما إلى البطتين. 

بَرّمَ يديه على البطَْين وصّعد. 

(صدقوني : لست في وارد كتابة قصة إيروتيكيّة الآن) . 

رَحَفْ بيديّه طُلوعًا إلى حيث أخشىء فتحسّس تضاريس هماه بدقة متناهية, كأنّه يُقَصْفصّهما. 

ثم شد هناك, وَفَهُمُكُم كفاية, حتى كادت روحي تَطْلع . 

عن يساري مر سيّاحَ أجانب. لا تفعيش . لا قصفصة: بعل09 رمه 516256 .» 


العرب هم الحخطّرء ؛ قلت في نفسي . صديقي سجن منذ أيام لأنّه كتَبّ عن سجنه. ولم يرج إلا بكفالة قيمئها 8؟ ألف دولار. وأمًا 
المئة ألف جندي أميركي في الأرض العربيّة وكلّهِم يَنتظرون الأمر لِيّدَكُوا بغدادَ دكا فلا خوف منهم ولا خطر : إنْهم لحمايتنا. 
ومع ذلك؛ ؛ قلت في نفسي» لعي مخيف فعلاً .ريما في تلك اللحظة: وأمام رجل الأمن المكلّْف بحمايتي, صار كل عضو في 
يزْعق من بُوق واحد: ويا حماتناء حلُوا عنا!» 


- طَمُنِي ؟ سألت رجل الأمن 
ابتسم وقال : وعاعةط عددمء عموع |2 . » 
سماح إدريس 


د 410418 آ ىم 


صاحباها: سهيل إدريس وسمح إدريس 


العدد 1/١‏ كانون الثاني (يناير) ‏ شباط (فبراير) 7٠١7‏ السنة ١‏ 
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كوذك] طقصدك مه1ل18 
ودلمك1 لتعط5 معادمتكا معو ممدك8ة ممنمتمعوطسة 
ووك1 طمحمدك ع دوتعك1 أتعطيه5 ندعم ه00 


رئيس التحرير ٌ 

سماح إدريس | 

المراسلون 

محمد جمال باروت (سوريا) 
عبد الحق لبيض (المفرب) 
ماجد السامرائي (العراق) 
أحمد الخميسي (مصر) | 
مديرة الاشتراكات والأرشيف 
كيرستن شايد 

المدير المسؤول 

عايدة مطرجي إدريس 


مصمم الغلاف الرئيسي 
حاتم الإمام 


مصممة الغلاف الأخير والغلاف الداخلي الأول 
ريم الجندي 


مصممة الغلاف الداخلي الأخير 


نينار إسبر 
ميشلين خوري 
إخراج 

حاتم الإمام 
ميشلين خوري 


ملاحظة: عدد من الصور ماخوذ من كتاب: لبنان» القرن في صور 
(بيروت: دار النهار, 19415) 
الطباعة 


ومتعدلوءظ ومتماعه لممم كع وموط 


العنوان: ص.ب 4177: بيروت: لينان. 
تلفون/فاكس: 85155 (1) (00951) 

رمو (1) 
.«مممطعآ دملعظ ,2150 1107 ,11-4123 يعرمظ.2.0 تعوع 0ق 
35 795- 1- 00961 ناء1" 


33 861 - 1 - 00961 بدو 
لمعم دتبعط © طمفهله ل مه ,العم همعط © دوزرلقا تلتقصع 


المجلة أي مادق سبق نشرها. ولا تكافئ مالي إل من كف بإعداد ماد ما. الأراء الواردة 
لا تعبر بالضرورة عن أراء هيئة التحرير. لا تعاد المواد إلى اصحابها. تحتفظ المجلة بحق 
حذف كل قدح شخصي أو إطالة. تُكتب المواد بخط واضح. أو تُطبع. التوثيق (بذكر اسم المؤلف 
وكتابه وتاريخ النشر ومكانه) ضروري. يرجى إرسال غلاف الكتاب المنقود أو صورة شخصية عن 
الكاتب موضوع البحث أو عن الباحث نفسه. 


الاشتراك السنوي لعام 7٠١‏ 
لبنان: ٠٠‏ دولارًاً امريكيّاً (للأفراد) و ٠١‏ دولار) (اللمؤسسات). البلدان المربيّة (باستثناء دول 
المغرب العربي): 0) دولارا (للأفراد)» و١6‏ دولاراً (للمؤسسات). أوروبا وأفريقيا وبلدان المغرب 
العربي: 0 دولارا (للأفراد)» و40 دولاراً (للمؤسسات). بقية الدول: ٠٠‏ دولارً (للأراد)» و40 
دولارا (للمؤسسات). 
تُرسل اشتراكات المؤسسات بالبريد المضمون لا غير؛ وما اشتراكات الأفراد فبالبريد العادي 
(وتضاف عليها ٠١‏ دولارا عند الرغبة في البريد المضمون). 
تدفع الاشتراكات مقدماً (1) إما بشك لأمر مجلة ا[آداب مسحوب على احد المصارف العربيّة, 
وإِمًا 
العروي. 
ملاحظة: هذه النسخة صالحة للبيع اللأفراد فقط؛ وعلى المؤسسات العلميّة اللبنانية والعربية 
الراغبة في اقتنائها الاشتراك السنوي المباشر من «دار الآداب., الأسعار أدناه مخصصة للأفراد, 
وفي البلدان المربية وحدها؛ وعند زمن عرضها في الأكشاك. ولا يحق إلا لدار الأداب بيع هذا 
العدد بعد سحبه من الأسواق العربية وبالسعر الذي ترتئيه. 


بتحويل مالي لحساب دار الأداب رقم ؟ ./7697:1-81٠١‏ 01788 بالدولار: البنك 


3 ععنده صمنامتءوطنة 
رمععممهاة مععت) كعتعاصداهت طدة .(عمة) 055] 60 رلهمة) ؤنآ 30 تمممدطعة 
معذكة عن عممسسظ .(اكمة) كنآ 80 * (.همن) ونا 45 :(كتمسك ين منعولة بمرطنة 
ععط9 للخ .(عمن) كنا كقغ (قدن) هنا 50 ب(مرطنة بمععممملة ومنفسكمة) 
(اعمة) دذنآ 95 يغ (مهمذ) «اذلآ 60 بوعضامسم0 
للخ عع؟ لثمم عند لعمعيوتهعم عمسطعمة عممنامتعوطبد امممتستعم الى عتملح 
سور عع ف هونا كل ققد ععمعام وى لتقم تملديءء عفساعمذ ععمه لمسقتدتفمة 
ملتمد لعمع كنيع سوعط ممنامتعوطه لممقتدتفمز 
بطمط له عوط م ده عقهد علععط عه ععلعه بزعممض ترط عفقم عط مف تمعم ردم 
بدمصدطعآ بنتصء8 بطعمدرظ مسقى لا تلمدظ طديق) عفصي علصوط ره يفتى غتقعي. 
.(3 - 810 - 763706 - 4338 
مد عه طمقة له مده تهدمعط نرلده طحفة له م عطتعوطن ترمدم عمدت ستعم1 عنمل 
.(معوطظ جه يمه ركثلاء سعلعماظ رك :59 تاس هعفد ممق] 0010) ععلمعة لعمترمطاسم 
هذ كلمسهت«تفمذ ىك ترلده فتلدب كععتهم لعتمنامعكتق عمد ماعط للعنعتا عععتمم عط]ة 
عط غم رهص تروف كتط]” .ترمامعتكة مهمد كه عصث عط غه هه يكعتتصى طدة لمنعتا 
يكععذهت عدص برماوعتة ععكة .طمف4-لد عوط عبط معلاعة برصه ترط عمععة ملعدط به عه لامو 
.ععنامه عمطت مومفط ما اعمزطيد مت عتمم 


ثمن النسخة من هذا العدد (الأسعار صالحة لسنة ٠٠١7‏ فقط) 
لبنان 00٠١‏ للى.- سوريا ٠٠١‏ ل.س.- مصر 7 جنيهات ‏ المفرب ٠١‏ درهمًا - تونس 5٠0١‏ 
مليم ‏ الأردن 76٠‏ فلس البحرين 7٠٠٠١‏ فلس - السعودية ٠١‏ ريالاً - الكويت ١6٠١‏ فلس. 


ال سس هن هرش 


0 سماح إدريس 

1 .. أسعد ابو خليل 

0 سلطة وإرهاب وإسلام في «الشرق الأوسط. ياسين الحاج صالح 

ذا منظمة التجارة العالميّة وانحدار الديموقرا . راوول مارك جنار 
00 اترجمة: رنا نوفل 

لذن الحرب الوقائيّة الأميركيّة. ٠‏ كمال مساعد 

القصائد 

1 بدء تقاعد زيرنساء عجوز. عماد قؤاد 

004 اجمع ظلك... فيتناثر عن مجيد الموسوي 

4 2 احمد حافظ 

44 عتبة كثيفة من الدم. ٠‏ مياسة دع 

0١‏ الاستشهادي.. استارعيد الله 


رشاد أبو شاور 
إرادة الجبوري 


قرات الملف الماضي من الإآداب 
201 قراءة في ملف«الرقابة في مصر. 
نا ملاحظات على ملف «الرقابة في مصر.. 


ملف ١‏ 
0020 في مواجهة الحرب على العراق................. 
20241 العدوان على العراق والوعد الأميركي المتجدد 
إن التيار الوطني المعارض ومتغيّرات اللحظة الراهنة. 


علاء اللامي 
عبد الأمير الركابي 


إن رهاب العرب والحرب على العرا/ غادة الكرمي 
إن المثقفون خَدَّلوا الشعب العراقي! رومي ماهاجان 
مه ال دلاء التركيّة الصعبة للحرب. .. موجي غورسوي سوكمان 
ملف ؟ 
54 البنان... بعيون سوريّة. ملف من إعداد: ياسين الحاج صائح. 
ومحمد جمال باروت 
5 تقديم: سماح إدريس وي.ح.ص. 
535 ندوة: مستقبل العلاقات السوريّة ‏ اللينانية (1) ..... ندوة من إعداد: ياسين الحاج صالح 


المشاركون: أحمد فايز القوان 
وميشيل كيلو؛ وعلي العبد الله 
أجراه: ياسين الحاج صائح 


7 حوار مع برهان غليون: مستقبل العلاقات السوريّة ‏ اللبنانيَ 
34 مواقف النخب السوريّة من العلاقة اللبنانيّة ‏ السورن 


شمس الدين الكيلاتي 
4 منير الحمش 
1 ... جاد الكريم الجبامي 
لكل 


موفق نيربيه 


أميركا تسوق أميركا للعرب 


إِنْ تصنيع الفكر, بصراحة, 

مثيلٌ لأفضل ما يصننعه الحائك 
غوته 

الفرضيّة الاميركيّة: نحن أغبياء! 
لم سبق في العالميّن العربي والإسلامي 
أن رأينا حملةٌ أميركيّة مثل تلك التي تلت 
أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر). فالولايات 
المتحدة, التي تتعامل مع منطقتنا بثقةر 
مفرطة بالنفس؛ صمُّمتْ على أن تَكُسب 
ود العرب والمسلمين ١١‏ ولكنّها صَمُّمِتْ 
أيضمًا ‏ ويناءً ل “نصيحة:» بعض 
الأميركيّين ذوي الاصول العربيّة الذين 
أرادوا هم أيضًا خَطْبّ ود الحكومة 
الأميركيّة بعد ١١‏ أيلول على أن لا 
يكون ذلك بتغيير تعاملها معنا بل 
بتسويق «أفضل» لسياساتها وممارساتها 
بحقّ العرب والمسلمين داخل الولايات 
اللتحدة وخارجها. وهكذا تمّ تعيينٌ 
السيّدة شارلوت بيرز, التي ١أَبْدعتْ»‏ في 


.أسعدابوخليل* 


عملها الإعلاني ولاسيّما عندما صَمّمت 
الإعلانات التلفزيونيّة لأررَ أَْكِلْ بن لكن 
يبدو أنَّ تسويق الأنكل سام أصعبٌ بكثير 
من تسويق أَنُكل بنز (الشهيّ خلافًا 
للسلع السياسية الأميركية) 

استعرضت السيّدة بيرز (وقد كدّنا نقول 
بعد عام من 


تعيينها. وذلك في مؤتمر صحفي تحدّاث 
فيه عمًا صمّمنّه من إعلانات دعائيّة 
جِتْ فيها الفكرةً الأميركيّة الساحرة 
وقد اختارت الحكومةٌ الاميركيّةٌ نمو 
خمسة أميركيّين وأميركيّات مطواعين 
ومطواعات للّهْج بالحديث عن عظمة هذه 
الدولة. غير أنَّ أحدًا من الصحفي 


الموجودين (بمن فيهم الصحافيون العرب) 
لم يَسْال السيّدة بيرز عن سبب غياب 
المعتقلين الأميركيِّين العرب والمسلمين 
القابعين في السجون الأميركيّة من 
الأفلام الدعائيّة الأميركيّة0) وكانت 
الصحافة الأميركيةٌ قد بدأث ويخجل 
شديدء نش مقالات عن تعذيب المعتقلين: 


-- 1-0 الدعاليةالسي سي ة المجطومهومة 2230 


وأقامت الحكومة الأميركيّة مراكرٌ اعتقال 
(أيْ تعذيب بالطبع) في ثلاثة بلدان عربيّة 
صديقة (ونْعمَ الصُديق وقت الضّيق!) - 
وفي هذا فخرٌ للعرب والمسلمين الذين 
يؤُمنون بالوقاء 

والحال أنّ الحملة الأميركيّة الدعا 
مبنيّة على فرضيّة بسيطة, وهي أنّ العرب 
والمسلمين أغبياء. وأنْ بإمكان الإدارة 


الاميركيّة أن تسترضيّهم في الوقت الذي 
تتساقط فيه القنابل الأمير: 
والإسرائيليّة على رؤوسهم. والعتاة من 
الصهاينة» وهم موجودون بوفرة في هذه 
الإدارة» يهودًا ومسيحيّين. يحثونها على 
تجاه ما يُسمَّى احتقارًا ب «الشارع 
العربي»!") ‏ وهو مصطلعٌ مهين حين 
تستخدمه وسائلُ الإعلام الاستعماريّة 
لأنهِ يخُْتصر الرأيّ العام العربيّ إلى 
تعبير يُراد به التشديد على «غوغائيّة 
العقل العربيّ وجنونه.» ويؤكّد غلاةٌ 
المتطرّقين والمتطرقات من أعداء العرب 
أننا لا نخترم إلا القوّة امفرطة. مع أن 


ن لبنان. بروفسور العلوم السياسيّة في جامعة ولاية كاليفورنيا - ستانسلاس. وزميلٌ أبحاث في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة 


كاليفورنيا في بيركلي. صَدَرَ له حديئًا الحرب الأميركيّة الجديدة ضدّ «الإرهاب؛ (بيروت: دار الآداب. 5005)- 
ا نشك في أن تكون حكومةٌ بوش الموقّرة حريصةٌ على كسب ود نساء المنطقة. مع أنّ وزارة الخارجيّة دعت نحو خمسين امرأةٌ من العالم العربيّ إلى 


زيارة أميركا للافتتان بها 


- طبعًا لا يُنكن الحديث عن معتقلي غوانتانامو لأنّهم ٠إرهابيّون»‏ حتى العَظم, وإنْ لم تتمّ إدانئُهم في أي محكمة أميركية. 
؟- انظث؛ لقع ع1“ ممتطن بمعدظ قصد :2003 بممدمء/رمقدصدآ ,كمتذاك4 سولعمه! ",ععيظ وطدهخ عط قمد ودمل“ ,تسدزخ نمسم 


.002 ععطصععء 7 تعد دها! ,كستقكك4 مواعمه؟ '"بسكتممءعصسخ-تاهة طدكة 4ه 120015 


لدان رك 


7 


اية الأميركيّة تتواصل: من شارلوت بيرز المروّجٍ 


الا5ة اللاغ ةا 


«للفكرة الأميركيّة الساحرة» (وكانت من قبل مروّجة 


الأررّ أل بنز) إلى رأديو «سواء الموج إلى الناشئة العرب 


حمّة أرندت (الفيلسوفة الأمير: 
الشهيرة) كانت قد حدّرت الصهاينة قبل 
اكثر من خمسين سنة من أن علاقة 
العرب واليهود في فلسطين في النصف 
الأول من القرن العشرين أَنْبِتتْ أنّ اللغة 
الوحيدة التي لا يَذهمها العربٌ هي 
القرّة.1١)‏ لكنّ إسرائيل والولايات المتحدة 
تصران على أن سياسة التخويف 
والإرهاب والترويع هي السياسة القُضلى 
في التعامل مع العرب والمسلمين 


تاريخ الحملات الأميركيّة الدعائية: 
المناحي والاتجاهات 

لعلّنا تَعْلم اليومٌ الكثير عن تاريخ 
الحملات الدعائيّة الأميركيّة حول العالم 
بعد اندثار الاتّحاد السوفياتي» ويعد نَشثرٍ 
عدد من وثائق الحكومة الأميركيّة التي 
تُبُرز الدورٌ الكبيرّ الذي لعبثه الدعاية 
الأميركيّةٌ في مرحلة الحرب الباردة. 
ويتحدّث كتاب الحرب الثقافيّة 
الباردة!") عن أنّ الولايات المتحدة كانت 
تتعامل عن كثب مع شركات منُنْع 
الأفلام, بل كانت وكالةٌ الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة مخولة رسميّاً شرا 


الم 
.(2000 ,ووعر بورعلا 


وهذا ما حدث مع كتاب جورج أورويل 
مزرعة الحيوان. إلا أنّ الحكومة 
الأميركيّة الحَتْ آنذاك على تغييرات 
أساسيّة (وحصلت عليها) لأنّ أورويل 
كان يَسمئُخر في كتابه المذكور من 
الراأسماليّة والشيوعيّة على حدّ سواء. 

ومن المعلوم أيضنًا أن مجلة حوار (رئيس 
تحريرها توفيق صايغ) لعبث دورًا رياديّاً 
في الدعاية لأفكار ٠الحريّة»‏ قَبْل أن ينتشر 
خبرٌ تمويلها من قبل «منظّمة حريّة 
الثقافة,» المدعومة بدورها من ال 4[©, 
الأمرٌ الذي قَضَى نهانيَأ على أي 
مصداقيّة لدعاواها «الليبراليّة. ٠‏ 

تُوضح الوثائقٌ الصادرةٌ عن وزارة 
الخارجيّة الأميركيّة. وفقًا ل «قانون حريّة 
المعلومات» 401108)101ه1 .0 ترملععم1 
اعلا التصؤْرٌ الرسمي الأميركيُ طوال 
عقود لكيفيّة السيطرة على العقول والتأثير 
في أفكار العامّة. وعلى الرّغم من أنّ تلك 
الوثائق خاضعة لمراقبة شديدة؛ بل ثمّة 
صفحات مليئة بالحبر الأسود. 
استشفاف المناحي والاتّجاهات التالية 


أولاًء إن الإدارات الأميركيّة المتعاقبة 
كانت مشغولةٌ بمسئة التأثير في الرأي 
العام الأميركي أكثرٌ منها بمسالة التأثير 


في الرذي العام العربي. وهذه المسالة 
مهمّة لأنّ القوانين المرعيّة في الولايات 
المتحدة لا شَسْمح للحكومة وأجهزتها 
بالقيام بحملات دعائيّة داخل البلادء أما 
اليوم فَمَنْ يأبه لمخالفات من هذا النوع في 
عصر التلويح الاميركيّ المستمرّ بالأعلام 
الأميركيّة؟ فقد أصابت حُمَّى الوطنيّة 
الأميركيّة الكثيرَ من أهلها بالهذيان 
القومي؛ الذي سرعان ما يتحول كما 
بت تجاربُ الام - إلى حماس للحرب 
واستهجان للسكم. والتأثير في الرأي 
العام الأميركيّ مسالة مهمة, ولاسيّما بعد 


تجرية حرب فيتنام؛ لأنّ تنامي حدّة 
معارضة الحرب من قبل قطاعات الطلاب 
واللشقفين أنّر في تضعضع الموقف 
السياسي الأميركيّ أنذاك 

ثانيًاء لم تكن الولايات المتحدة تعتدّ بوجود 
رأي عام عربي بل كانت تكتتفي 
بالتعامل مع حكومات متفاوتة الاستبداد 
لبناء أسس الوجود الأميركي في المنطقة 
ففي مذكّرة صادرة عن قسم الشرق 
الأوسط في وزارة الخارجيّة الأميركيّة في 


تشرين الثاني (نوفمبر) 1551, مثلأء 
يتحدّث الؤلف الجهول عن ضمانات من 
رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة لتقديم لبنان 


١‏ .56 .م ,1950 رتقداهةآ ,كعكتلوط ع0 سعتوع12 ",7أحمظ ممعاظ عطا مز ععتاعتدصة ءه ععدء8"“ بالمععف طمممدل] 
وماعمتطعة/11) وعناعآ لسصة كاعخ 6ه 5510ئأ! عطا همه خآ عط] عمدلا[ 0014 لمستطلية عط] ,كتعلمييهد عمماد مععممط 


«قاعدةٌ للقوات الأميركيّة في حال الحرب» 
وذلك من دون توقيع اتفاقيّات! 

ثالشًا. لم تكن الولايات اللتحدة تَجهل 
المواقف العربيّة الشعبيّة الأساسيّة. فوثيقة 
رقم 47041١7‏ الصسادرة عن حملة 
الديبلوماسيّة العامّة في وزارة الخارجيّة 
تتحدّث عن التململ العربي من الدعم 
الاميركيّ لإسرائيل. وعن عدم وجود وَهْم 
شعبي عربيّ حول إمكانيّة فرض ضصغط 
أميركيّ على إسرائيل. وصارت سفارات 
الولايات المتحدة. بالاشتراك مع الشركات 
الأميركيّة العملاقة, تنسق مواقفّها للحفاظ 
على المصالح الأميركيّة خوفًا من غضب 
«الشارع.» ولاسيّما بعد نجاح عبد الناصر 
في شَطر العالم العربي إلى معسكريُن: 
واحد, «تقدُّمي» مناوئ للمصالح الأميركية. 
وآخر «رجعي» متحالفٍ مع ما كان يسمّى 
أنذاك ب «حلف بغداد.٠‏ ولعلّ الولايات 
التحدة غدت أكثرٌ وعيًا بأهميّة عامل 
«الشارع» العربي بعد أن فاج 


الإسلاميّةٌ في إيران بالإطاحة بأقوى 
الأنظمة الحليفة لها في الشرق الأوسط 


أوقفت الولايات المتحدة حملتّها الدعانيّة هذه 
- الاحبظوا كيف أن القيادة العسكريّة تستعير من جورج أورويل مصطلحاته للتخفيف من وطأة أعمالهاء وهذا 


الدعاية السياسيّة بعد ١١‏ أيلول 
اشتدّت حدةٌ المعاداة لكل ما هو «أميركي» 
من الناحية السياسيّة بعد ١١‏ أيلول؛ وبعد 
حروب الثار الأميركيّة التي لم تنته بعد 
وضِيِمُنَ هذا الإطار. وفي أجواء غضبةٍ 
عربيّة عارمة من التبئّي الأسيركي 
لإسرائيل. رفض وزِيرٌ الإعلام اللبناني بثُ 
الدعايات السياسيّة الأميركيّة التلفزيونيّة 
التي تَلْهِج بالثناء على ٠التسامحء‏ 
الأميركيّ نحو المسلمين والمسلمات )١!‏ 
ويخطئ مَنْ يظنٌ أنّ الحملة الدعائيّة 
الأميركيّة تَهُدف إلى بناء الصداقة. على 
العكس: إِنّها جزء لا يتجرًا من الحملات 
الأميركيّة الحربيّة الواسعة. وخيرٌ دليل 
على النوايا الأميركيّة الثابتة (حتى قبل 
١‏ أيلول) وثيقةٌ عسكريّةٌ ضخمة (هي 
كتاب في الواقع) صدرث في 4 تشرين 
الأول عام مكة١‏ بعنوان: -مو2 أوامل 
كممتاوععم 0 «ممتتمدصصدملمآ عه؟ عمما 
وجاء في ص 3-! أن أبلغ وقع ملعمليّات 
المعلوماتء!" يأتي في المراحل الأولى 
للازمة: فالعمليّات الإعلاميّة والدعائيّة 


َه ومن دون تقديم أسباب. 


الوحشي للبنان عام 195 بعمليّة مسلامة الجليل!» 
؟- وهذا مختلفٌ عن الوضع في الجهاز الديبلوماسي الاوروبي إذ تُشدَّد وزارات الخارجيّة الأوروبيّة على ضرورة معرفة ديبلوماسيّيها للغات العالمية. 
؛ - كان حرب مديرًا سابقًا لتلفزيون 11811 التابع لرئيس المجلس النيابي اللبناني' نبيه بري. ولكنْ متى كان التضاربُ السياسي والتقلبُ الإيديولوجيّ في 


بلد مثل لبان عقبةٌ أمام الطموح الشخصي ؟! 


دللادابَ ار م 


تاتي تحضيرًا لسنوات بل ولعقود من 
حروب أميركيّة وعمليّات عسكريّة 

هذا وقد أنشاتُ مستشارةٌ الرئيس 
للشؤون السياسيّة كارين هيوز قيادةٌ 
دعائيةُ مشتركةٌ للتنسيق في نشر الدعاية 
السياسيّة الأميركية. وذلك منذ بدء الحرب 
في أفغانستان. وأَعْلن مسؤولون كبار في 
الإدارة أنّهم باتوا متوفّرين للقاء مراسلي 
قناة الجزيرة من أجل «توضيح» السياسة 
الأميركيّة للجمهور العربي؛ بالرغم من 
قصف مكاتب «الجزيرة» في كابول؛ فقد 
وُجدت الإدارةٌ الاميركيّةٌ أنّ هناك حاجةً 
لمخاطبة العرب بلفتهم هم لكنّها فوجئثٌ 
بأنّ «خبراء» الشرق الأوسط الذي يَقُدرين 
على مخاطبة الشعب العربي أو الإيراني 
أو الأفغاني بلغته يُعدُون على أصابع اليد 
الواحدة أو أقل.!") عندها أطلّ علينا 
الديبلوساسي كريستوفر روس (وكان 
متقاعدًا) لأنّ الإدارة لم تجد مَنْ هو أكثرٌُ 
طلاقةٌ (أو أقلُ طلاقةٌ) منه باللّغة العربية. 
كما أبدى الكونغرس الأميركيً حماسا 
فوريّاً لإنشاء محطّة سواء التي أوكلث 
إدارُها للبنانيّ موفق حرب!؛) وكم تبدو 


بتسمية الدولة الصهيونية للاجتياح 


الإدارة الأميركيّة سعيدةٌ بهذه المحطة, إذ 
راحت تستعين بدراسات تجاريّة لسبر 
أهواء الناشئة العرب الذين يتوجّه هذا 
المشروعٌ إليهم بصورة خاصّة من أجل 
د الحروب الأميركيّة 
ويفاخر موقعٌ رسميّ 
على الانترنت,!١)‏ مرتبطٌ بالحملات الدعانية 
الوثيقة الصلة براديو سواء بأنّ هذا 
الراديو يحتلّ المرتبة الأولى بين المستمعين 
والمستمعات في العاصمة الأردنيّة: فبين 
الشباب والشابّات بين سنّ ١١‏ و548, هناك 


4 منهم ومنهنَ يستمعون ويستمعن 
بصورة أساسيّة إلى أخبار هذه المحطة. 
وهلل مارتن كريمر. اللستشرقٌ الفخورٌ 


وذلك على موقعه الشخصي على الانترنت. 
لأنُها تُئُعف من أهميّة قناة الجزيرة التي 
ماتزال تُقلق راحةً أميركا وإسرائيل على 
حدّ سواء.' ولكنّ الإدارة الأميركيّة تَعْلم 


من دون شك أنّ نجاح محطة سوا إِنّما هو 
نجاحٌ موسيقيٌ محض (أيْ أن الفضل هو 
لعمرو دياب وموسيقى الراب الأميركية) لا 
نجاح سياسي. كما أظهر استطلاعٌ جرا 


هي القناة الإخباريّة اللفضلة 


علاوةٌ على ذلك» نلاحظ اليوم أنّ الإعلام 
الموالي للعائلة السعوديّة المالكة (الواقعة 
في مأزق مع شعبها ومع راعيها 
العسكريّ في واشنطن) يحاول مساعدةٌ 
الولايات المتحدة في ورطتها الإعلاميّة 
والسياسيّة وفي تسويق حربها على 
العراق. وأيُ قارئ لجريدتي الحياة 
والشرق الأوسط بعد أحداث ١١‏ أيلول 
يلاحظ ضعف التغطية الصحفيّة لجرائم 
الولايات المتحدة ولضربها المتواصل 
للعراق (وهي تغطية أقلُ من تلك التي 
توفّرها الصحفُ الأجنبيَّةٌ نفسُها). 


١‏ - عنوائه: لهتعمعوعع لومي 117-34 اعناية7 وء. وجعم_عطم/ نامع عمط بوي 


1 - وفق جريدة نيويورك تايمز في ٠1/15/14‏ 


وفتحت الحياة صفحاتها بسخا 
للمعارضة العراقيّة. في أجنحتها المرضبئّ 
عنها أميركيّاً طبعًا. وجال مسؤولٌ هذه 
الجريدة في شمال العراق للحديث عن 
معاناة الأكراد. وتمّت التغطيةٌ بمشاركة 
ال أل. بي. سي .250 

وأمًا مسألة دمج الحياة ومحطة أل. بي. 
سي التلفزيونيّة من أجل إنشاء محطة 
تلفزيونيّة إخباريّة عربيّة على مدار 
الساعة:!؛) فقد هي الأخرى في 
إطار الحملة الدعائيّة الأميركيّة للحرب 
ضدّ العراق. فقد تلاقت المصلحةٌ الملكيّة 
السعوديّة (التي تَمْقت «٠الجزيرة»‏ لأسباب 
باتت معروفة) والمصلحةٌ الأميركية (0) 


ماذا يمكن أن نتوقع من الدعاية 
السياسيّة الأميركيّة؟ 

بإمكان خبراء علم الرأي العام التخفيفٌ 
من الحماس الأميركي لإمكانية صنع رأي 


". وفي لقاء بين جورج دبليو بوش وقيادات المنظّمات اليهوديّة المنضوية في مجلس خاص بها ينسّق 


التعاطي مع الدعاية الصهيونيّة في الولايات التحدة, حنّت هذه القيادات الرئيس الأميركي على التقليل من العداء الإعلامي العربي ضدّ إسرائيل 


والولايات المتحدة أو إزالته بالكامل. فذَّكّر بوش أن الإدارة الأميركيّة تَفْعل ما في وسعها لتحقيق ذلك. وأنّ 


-٠‏ الا ضْتَيْرَ من الحديث عن معاناة الأكراد. وهي حقيقيّة. لكنّ استغلالها لأهداف الحرب أمرٌ آخر. 

4 - وذلك بحسب ما جاء في حديث جهاد الخازن, المديرٍ المشتُرفٍ على جريدة الحياة. في لقانه مع «الجزيرة» في كانون الثاني (يناير) 7 

5 - في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 7 ظهر على أل. بي سي. في نشرة الأخبار مسؤولٌ «الدعاية» السياسيّة في وزارة الخارجيّة الأميركيّة كريستوفر 
روس مرتينء وفي فقرثيْن مستقَتيْن. وفي اليوم التالي ذكرت الحياة في عرض صفحتها الأولى رقم غرفة «أبو العبّاس» في الفندق الذي نزل فيه 


بالقاهرة. لا تعليق. 


اة الجزيرة هي المشكلة «الكبرى.٠‏ 


لان 


عام مغاير عند العرب والمسلمين: فجون 
رَلرًاا) يُوضح أن الإعلام لا يَخْلق الرأيّ 
العام وإِنّما يكرّسه فحسب. لكنّ ابحائًا 
أحدث في دراسات الرأي العامًا' تقول 
إن هناك إمكانيّة أكبرٌ مما يُظَنَ للتأثير 
الإعلاميّ في الرأي العامّ. فالإعلام 
يستطيع» عبر ضرب وتر معيّن, أو عبر 
«التكرار المتكرر.» ترسيحَ بعض القيم 
وتعزيرها. وكان مفوّض الدعاية في 
الحكم النازيّ يوسف غويلز يعرف 
الدعاية السيا «التكرار المتكرّر. ٠‏ 
والحق أنّنا لا نستطيع منذ الآن الحُكُمّ 
على الحرب الأميركيّة الدعائيّة بالفشل 
الذريع. فإذا كانت الدعاية السياسيّة هي 
«التكرار المتكرّر.» فالولايات المتتحدة 
نجحث ‏ حتى وإنْ لم تَشنُ حريّها ضدّ 
العراق بعد في وضع مسالة السلاح 
العراقي على سُلّم الأولويّات العالميّة بل 
والعربيّة أيضًا. فلم يَمُدْ هناك في 
الساحة الرسميّة العربيّة مَنْ يَرُْفض مبدأ 
استمرار التفتيش والعقوبات ضدٌّ 
العراق. وها هو أمين عام الجامعة 
العربيّة يدافع عن موقفه الداعم لعودة 
المفتّشينٍ إلى العراق, مع أنّ الولايات 
تَقُبل الشكٌ 
مهمة اللفتّشين عبر استخدامهم (كما 


اعترف مفنّشون سابقون) لأهداف 
لق بالبحث عن الأسلحة 
فهل دار في خَلَدٍ أمين عام الجامعة 
العربيّة الموشر أن القبول بعودة المفتّشين 
هو قبول أكثرٌ من ضمني بالميد! 
الإسرائيلي الزاعم أنّ أسلحة الدمار 
الشامل الإسرائيليّة لا تْضْر بالسلام 
العالمي. وأنّ أسلحة الدمار الشامل في 
أيد, عربيّة أو إسلاميّة أمرٌ غير مقبول 
على الإطلاق؟ وهل يَعْلم أنّ سابقة عودة 
المفتّشين ستَسئمع للولايات اللتّحدة في 
المستقبل بالحصول على تنازلات عربيّة 
سياسيّة وعسكريّة تحت طائلة التهديد 
بالحرب المدمّرة؟ 

كما أن أَجَنْدة العمل الأميركيّ في منطقة 
الشرق الأوسط زحفت بتؤدة إلى 
صفحات الجرائد والمجلات العربيّة, 
وأصبحت المطالبُ الأميركيةٌ في 


الأحيان مطالبَ ومواضيمٌ نقاش عربيّة. 
فحتى مفهوما «الجهاد» و« الاستشهاد» لم 
يَخْضعا للمناقشة إلا بطلب أميركيّ 
رسمي. ورْضحَتُ جريدةٌ الحياة المطواعة 
لهذا الأمر طبمًا. كما طالّ التغييرٌ 
المصطلحات نقسها: ففي قاموس جريدة 
الحياة. مثلاً. باتت العمليّات الفلسطينية 
تعرّف ب «التفجيرية!» 


لكنّ الاستطلاعات تبيّن. بما لا يَقْبِل 
الشكُ؛ إجماعًا واسمًا على معارضة 
السياسات الأميركيّة وانحيازها إلى 
إسرائيل, على نحو ما يُظهر استطلاعٌ 
منظمة «غالوب» الشهيرة. هذا على الغم 
من أن لدى العرب, كما يبيّن استطلاعٌ 
منظّمة شهيرة أخرى هي منظّمة جون 
زغبي» تقديرًا لجوانب أخرى في الولايات 
المتحدة (مثل التعليم والأفلام والمنتوجات 
والحريّات. وإِنْ كانت النظرةٌ نحو هذه 
الأخيرة قد تعرّضتٌ لاهتزاز نتيجةٌ لما 


حَدَثْ من ممارسات وإجراءات ضدٌ 
العرب والمسلمين داخل أميركا). 

إن محاولة تسويق «الديموقرا 
بلغ 14 مليون دولار فقط لا غير (وهي أقلٌ 
من ثمن طائرةٍ مقاتلة تَخُصل عليها إسرائيل 
في سلاح جوي تعداده بالمئات!)» إِنّما تأتي 
في محاولة لإرضاء الرأي العام العربيّ 
المغتاظ دومًا من ازدواجيّة بل وثلائيّة 
المعايير الأميركيّة, لا في ما يتعلّق بدعم 
الصهيونيّة وجرائمها فحسبء وإِنّما أيضًا 
في ما يتعلق بدعم الاستبداد العربي إذا 
كان مواليًا للولايات المتحدة. أي أن الولايات 
اللتحدة ستُصيرٌ على رفع الديموقراطيّة 
(كشعار فقط) إذا ما بَدَرَتْ عن أي نظام 
معارضةٌ حازمةٌ للولايات المتحدة. 


١‏ .310 .م ,(1992 ,كمعرط كلدت حلوتا عوفطسة عمل مط سدع) ممتسام0 كعمل! كه كمنعة0 قصه عمسطهاة عط] بعالم مطمل 
١‏ - انظ مثلاً. (1994 ,معدعنك 6ه اتد حلمنا :معمعنك) عناطظ لهدمناهظ عط]' ,متاممط؟ معطم ين عوط متسدزدع8 
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والحكومات العربيّة في حالة وهن غير 
مسبوق: فهي واقعة بين غضبة شعبيّة 
عارمة ضدها وضد الولايات المتحدة 
وإسرائيل. وهي واقعة أيضًا تحت 
ضغوط أميركيّة متنامية تطالبها بتقديم 
مزيد, من التنازلات في مجال السيادة 
الوطنيّة ترحيبًا بالتدخّلات الأميركيّة 
الوقحة:؛ بالإضافة إلى ضغوط تطالبها 
بالوثام مع العدرٌ الصهيوني. والحكومات 
العربيّة في كلّ ذلك تخشى على استقرار 
عروشها إذا ما ذهبث بعيدًا في محاباتها 
للمصالح الأميركيّة. كما تخشى من 
غضب الولايات المتحدة إِنّ هي لم ترضغٌ 
لكنّ المحاولات الأميركيّة لبلورة رأي 
متعاطف مع السياسة الأميركيّة لا تتوقّف 
يّة تَفُعل ذلك 
بجرأة ووقاحة نأت عن مثلهما أيامّ 
الحرب الباردة. بل إنّها لا تتورّع اليوم 
عن التدحّل في أمور تدريس الدين 
الإسلامي. وبعضُ الحكومات الموالية لها 
تستمح لها بالتدخل: فالسعوديّة والكويت 
باشرتا تغييرَ المناهج التعليميّة إرضاءً 
لواشنطن. كما أن دولة عربيّة (لم يَذُكر 
السفير كريستوفر روس اسمّها) دعت 
الولايات المتحدة إلى الإشراف على 
مناهجها التعليميّة, مطاليةٌ بتكثيف تعليم 


عند حد. والإدارة الأمير: 


اللّغة الإنكليزية على حساب اللّغة العربيّة 
وحكومات منطقة الخليج عامةٌ نَزْعتْ عنها 
ورَيّقَة التوت بعد أحداث أيلول وعادت 
إلى مرحلة المحميّات ‏ وهي تَفْعل ذلك 
نتيجةٌ لغياب رادع شعبي أو رسميّ 
عربي؛ فالكلٌ خائف من الوحش 


الاميركي. 


ولن يكون لبنان بعيدًا عن ساحة الحرب 
الفعليّة والإعلاميّة التي تشنّها الولاياث 
المتحدة. واستطلاعاتٌ الراي تُظهر أنّ 
شعب لبنان يكن العداءً السياسي للولايات 


في لبنان مَنْ يناصب العرب العداءً في كلّ 
قضاياهم. وهذا ما يفسّر العلاقات 
اللبنانيّة السرية عبر العقود مع إسرائيل 
والولايات اللتحدة, وغيِرُها من الدول. 


أوسطيّ صحيعٌ أنّ دول الخليج تقدّم. 
وفق أصول الضيافة العربيّة التقليديّة. كل 
التسهيلات أمام الحروب الأميركيّة الجارية 


وا » لكنَ لبنان لا يزال يلعب دورًا 
في إعلام المنطقة. وهناك عدد من دور 
النشر اللبنانيّة يُمْكن أن تَنُشر الفكرّ 
٠‏ الديموقراطي» والوجة الحسنّ لأميركا. 

أمَا رئيس حكومة لبنان (الحريري) 
فيّسئلك مسلك المتذاكين العرب الآخرين, 


ويتوهّم أنّ بمقدوره التأثيرّ في صنّع 


.70 1 أنظنٌ مقابلة وزير التوسئل القطريّ مع محطة الجزيرة في شهر تشرين الأول (أكتوير)‎ ١ 


أكثر المسلمين اللبنانيّين رفضوا دعوات السفير 
الأميركي إلى الإفطارات. و70/ من المستفتين 
اللبنانيّين يعتقدون أن انتشار الافكار والعادات 
الاميركية شيء سيئ 


القرار الأميركي. وهو لا ينفك يُعْلنء 
خصوصًا في مقابلاته مع الإعلام 
الأجنبي» أنّه منخرط في الحرب ضدٌ 
٠‏ الإرهاب.» 

والسفير الأميركي في لبنان + 
بالخجل. وهو لم يُُمْرَعْ عندما رَفَضَّ أكثرٌ 
اللسلمين دعواته إلى الإفطارات 
الرمضانيّة. فاكتفى بإفطارات رمضانيّة 
مع بعض «المسيحيّينء في مناطق كانت 
تسمّى سابقًا ب «الشرقيّة.» وهو اليوم 
يبشّرء مثلَ غيره من سفراء واشنطن», 
بضرورة «التبادل الثقافي»» من دون أن 
يَْلموا جميعُهم أنّ الحصول على 
«لعيزاك فول للمرب هومن 
اللمستحيلات هذه الأيّام حتى لمن كان 
مُفتتنًا بالسحر الأميركيّ الومّاج. 


خلاصة 

إن الولايات المتحدة تُعِدَ العدَّةٌ لإعادة 
الاستعمار المباشر (أو المقتُع بصعوية) 
إلى منطقتنا. والأطراف العربيّة الرسميّة 
تتنافس لتقديم الولاء والطاعة: فوزير 
الخارجيّة القطريّ اعترف بأنّ المسؤولين 
العرب تنافسوا بعد ١١‏ أيلول للظهور 
بِمَظهر الخادم الأمين للمصالح الأميركيّة, 
حتّى على حساب علاقاتهم وتضامنهم.!١)‏ 
وهناك تنطّح بين صفوف الحكومات 


سللآدات 0 


العربيّة للتسابق على الانخراط في معركة 
أميركا ضدّ ما تسمّيه هي وإسرائيل ب 
«الإرهاب.» ورئيس اليمن يَسْمح لوكالة 
الاستخبارات الاميركيّة باغتيال مواطنيه 
من دون تجريم أو محاكمة. ووزير التربية 
والتعليم الكويتي يبشرنا بأنّ الحكومات 
المناهج التعليميّة.٠١)‏ لكنْ من الصعب أن 
تكتفي واشنطن بهذا «الإصلاح»؛ ذلك أنّ 
الطالبان ٠المسيحيّة»‏ الأميركيّة الوثيقة 
الصلة بالبيت الابيض تركّز على «خطر» 
تَرُعم وجوده في الآيات القرأنيّة نفسيها 
وتحاول الحكوماتُ الصديقةٌ للولايات 
المتحدة تشوية الأمور بإخبار شعوبها أنّ 
الحملة ضد الإسلام تَنُطلق من جناح 
متطرّف وهامشي, مع أن أبرز الكارهين 
للإسلام ولمحرّضين ضد المسلمين 
والمسلمات هو القسّ فرنكلين غرام - 
صديق عائلة بوش والواعظٌ الذي اختاره 
الرئيسُ في حفلة قسّمٍ اليمين الرناسيّ 


في العاصمة. 
والحرب ضدّ العراق بدأتُ عام 15901 
وهي لم تنته بعد. وإنْ كانت حدّتُها 
ستستعر عندما تقرّر الولاياتٌ المتحدةٌ 


استبدالَ طاغيٍّ معارض بطاغية مُوالٍ 
والطفاة العرب الموالون للمصالح 
الأميركيّة أكشرُ من الهمّ على القلب (كما 


-١‏ الشرق الأوسط. ١‏ كانون الثا: 


7٠.5 (يناير)‎ 


نقول في لبنان)» وبينهم مَنْ يَُْتقدون 
لسذاجتهم أنّ بإمكانهم نيلَ الحظوة التي 
تتمتّع بها إسرائيل في واشنطن 
(ومسلكُهم في التطبيع المعجل أبلمٌ دليل) 
إنَ شراسة الحملات الأميركيّة وما رافقها 
من إعلان الإمبراطوريّة المتكبّر في شهر 
أيلول 2٠١7‏ لم يقابّلا بالذعر في الوسط 
الشعبيّ العربي. لكنْ يجب الاعترافٌ بأنَّ 
حكوماتنا مذعورة, وفرائصها ترتعد؛ 
والحكومات العربيّة التي كانت تُقُسم أمام 
شعوبها وإعلامها بأنّها لن تشاركَ في 
الحملة العسكريّة ضدٌ العراق عادت 
والتزمت الصمت الطبق أو صرحت 
(بالإنكليزيّة) لشبكة سي. أن أن. بأنَ 
التخويل الصادر عن مجلس الأمن من 
أجل شن حرب أميركيّة ضد العراق 
سيّلقى تجاويًا من حلفاء أميركا. وإقامة 
قواعد عسكريّة في بلدان الخليج أصبحتٌ 
أمرًا ملازمًا لبقاء السلالات الحاكمة. وقد 
كلّفَتْ قاعدةٌ «العديد» الجويّة نحو ٠١6‏ 
مليار دولار. وكانت قطر باشرتٌ في 
إنشائها قبل أن يكون للإمارة سلاح 
جويّ خاص به. وسلطنة عُمان أعلنث في 
أوائل سنة 7 ١؟‏ أنّها هي الأخرى ستبدأ 
بإنشاء قاعدة عسكريّة جويّة متطوّرة مع 
شركة أجنبيّة مجهولة الهويّة والجنسيّة 
(قد تكون الشركة نيباليّة. مَنْ يدري؟) 


تصبح أرضُ البلدان العربيّة مباحةٌ لقوات 
أقلَ البلدان شعبيّةُ في منطقتنا (بَعْدَ 
إسرائيل طبعًا؟) هل كانت الشعوب 
العربيّة التي تحمّلت التضحيات الجسامٌ 
من أجل قضيّة فلسطين, وتجرّعث على 
مضض تأجيل معركة الحريّات من أجل 
تحرير الأراضي العربيّة المحتلة. تَكلم أن 
مبادرةَ صحافي أميركي صهيوني معاد 
للمصالح العربيّة (توماس فريدمان) 
ستتحؤل على أيدي طغاة العرب إلى 
مبادرة «سلام» عربيّة تَنُطق باسم كل 
واحد منًا؟! 1 


لاشك في أن تاريخنا المعاصر كان مليئًا 
بالخيبات والنكسات والهزائم والخدع 
والألاعيب والمؤامرات والخذلان والذل. 
لكنّ القول الفَصّل لم يُقَنٌ بعد. مادامت 
إرادةٌ الرفض الفلسطينيّة والعربيّة باقيةٌ 

غير أن نماذج عن حميد كرزاي مستنسّغٍ 
أميركيّاً تَطهر في آفاق اللشرق والغرب 
بين الحين والآخر؛ وفي ذلك خطرٌ داهمٌ, 
لاعلى الأنظمة, بل على الاستقلال 
والسيادة والحريّة 


كاليفورنيا 


بدء تقاعد زير 
نساء عجوز 


. عطمعما فؤد 


تردة 

حين قال جملته الأخيرة. 
لدت عن جبينه العريض 
رعشةٌ مفاجئة 

فيما قبضت أصابعٌه الصّلبة 
على حفنة من الهواء 
وانسدلت أعضاؤه 

بين أيديهم . 

منذ قليل 

كان يسير برأس 

يتلقّت في كل الاتجاهات 
ثم يرتدً من جديد 
كبتدول ساعةء 

كطائر تُسْقطه من عل 
رصاصة قداص 

فيما ساقاه تأكلان الطريق 
نحو فضا 

مفرود على الجهات كلها 
وعيناه 

تناصبان كل جميلة تمر 
العداء. 

العجوز 

الذي شاخ وهرم. 

العجوزٌ الذي شال في جيبه العلوي 


قا 


بأسماء وهواتف أقربائه 
تسا موت مفاجئ في الطريق: 
العجوز 

الذي لم ينجح في تأسيس عائلة صالحة 


طوال أربعين سنةء» 


تشبّعت دماؤه بالكحول» 

تهاوى طوثه الفارعٌ على الأرض 
في ضججة 

رغم نحوله الشديد 

ورغم شفتيّه اللتين كانتا 

تحاولان الابتسام بجدّ 

حين غاب تمامًا 

عن الوعي . 

>». 

لامناص 

الخقة التي كان يتممّع بها قديًا 
ثقلت على أعضائه بشكل بشع . 
لم تعد ملامحُه تطيع قناع الطيبة 
بالسرعة الكافية 

ولم يعد جحوظ عينيّه يذوب 
حين يرنو للصبايا 

والنساء الصغيرات. 

حتى شفتاه 

اللتان كانتا تَرْسمان أعذب ابتسامة لمحب 
صارتا تنفتحان في بل 

كلما ركز انتباهّه 

على فريسة 

مقتربة. 

لم تكن عيناه 

تدمّان عن كراهية 

بل عن فضول موجع 

وهما تَمُسحان كل نهد ير 
بنظرة متأنية وصبور 


١ لدان‎ 


١‏ لواب مم 


إلى ارتجاجته . 

عيناه 

اللتان يهبط بهما سريعا 

إلى الردفيّن الملفوفيين 

باحثا بشغف جائع 

عن خيطيّن رفيعيّن يحدانهماء 
يوقن كنبي 

أنهما سيظهران في الخطوة القادمة 
فقط 

لو ترفع التي تسير 

إحدى ساقيّها 

التصعد مصطبة الرصيف . 
تا 

طول عمره 

وهو يؤمن بفكرة الاستفادة من جسده 
لأقصى درجة ممكنة. 

لكنه كلما تعرَى أمام امرأة 
مُنحها الشُعور بأن يمه أبدي 
لا يُمْكن لأحد الح من 

وأ يعف عن جسدها 

المفرود أمامه 

كقط أليفي» 

وأنه غير طامع في شيو 
أكثر من مسحة يدر 

من كقها الصّغيرة 

على شعر رأسه 


الغزير . 


سمّاه أصحابه «يوسف» 

حين اكتشفوا ولعه بتفسير الأحلام . 
وحين لم يجدوا بئرا 

تتسع لحضوره 

اكتفوا بشكايته مباشرة 


حين لقّه ضباب الإغماءة الأولى» 
كان مثل سثارة 

بغمّاز من الفلين 

فوق سطح ذكرياته. 

في سقطته بين أيديهم 

تشبّث ببوصة في يديه 

فأخرج وجه أوّل امرأة 

أوّل امرأة. 

بعد أمّه التي ماتت" 

حين كان يُخْرج رأسه الصغير 

من بين فخذيها. 

محىا 

الأرملةٌ الشابة 

ابنةٌ الخامسة والثلاثين» 

الأرملة 

التي لم تعط زوبتها السنعيني طفلا 
طوالَ سبعة عشر عاماء 

الأرملة 

التي موت زوجها بعشرين طعنة في الصّدر 


من مطواة دقرن غزال» 


كان يحملها بلطجي عاكَسها 
في الشارع بالمصادفةء» 

لم تطبر حتى لغ ابن الجيران 
ويفرح بقذفه الأول في السّر. 
لم تصبر 

حتى تمر سدويّةُ زوجها الأولى. 
غافلت والديّه الطيّبِيْن 

وحمَّمنْه في عزّ مايو 

ككلب أجرب 

بين وركيها . 

كان ابن العاشرة 

حين تعلّم كيف يحرك لسانه بداخلها 
وكيف يُقْيِض بِشْفمَيّه الصغير تين 
على لسانها العصبي 

في قُبلتهما الأولى 

فيما قصرً قامته ونحولثه 

يُحُولان دون تغطية نهديّها وعانتها 
في الوقت نفسه. 

لكنها صبرت على رعونته كام 
وراقبت جسده وهو يبر فوقها 
كإلهة 

وحين بذّلها بمائه البككر 

في قذفته الأولى 

زغردت كفلآحة. 

»>+ 

التي ترمّلت وهي صبيّةٌ 

تركمْهُ وهو في العشرين 


يفتقين بارزين في البطن 


والخصية اليمنى. 

تزوجت عجوزا يُظَلْنُ عليهاء 
وغادرثه 

تاركة في قلبه تُدْبةَ غائرة 
يُشْعر بوخزها مثل سكين 
كلّما اكتشف معد جديدة 
في الفراش . 

+ 

قال مرة لأصحابه: 

٠حين‏ أموت 

لاتحزنوا علي 

لأنِّي عرفت ما يكفي من الحباً 
ليؤنس وحدتي. 

لاتحزنوا علي 

لأنَ العالم مملوء بالجمال 
الذي يوجعٌ القلب 

٠». كطعنة‎ 

> 

سثَارثُه المدلأة 

بغمّازْ من الفلين 

وبثقالة من حديد 

تشدها إلى ماء إغماءته على الطريق» 
ستَارئه هذه 

عورته في بطن كفه اليمنى 
وهي تخبط الأرض 

فقبضت أصابعُه الصلبة 

على حفنة من الهواء 
وارتسم خيال ألم على شفتيه 


١ سالاوان‎ 3 


ع سالطوايَ رع 


العجوزٌ. 
زير النساء العتيدء 

كان يعف عن كل مومس 
من فوق الرصيف . 

وكان حييّا 

يُحَمر كعذراء 

لو سمع مجاملة 

أو عبارة مديح . 

قال مرَة لأصحابه: 
«لكي تعرفوا اللّهِ أكثر 
أحبُوا النساء 

كانه أبداؤكم. 
وقربوهن 

وكونوا رحماء عليهن. 
فكلّ امرأة فراشة 

ولكلّ فراشة 

نُورُها الذي تحترق به.» 
> 

لم يتحمُل قل 


خيانة جسدهء 


ولم تتّسعٌ رحمئُه 
لغفران كلّ هذا الغنج المفرط 
وهو يمر جواره. 
كان لا بد من سقوطه هكذا 


كي يُشعر البنات اللواتي يَعُبرن بجواره 


حين لم يرينه بجوارهن» 

حين لم يمحن عينيّه المكسورتين 
وهما تبجلان أعضاءمن, 

حين لم يُذركن بفطرتهن الأنئويّة 
خبرته الطويلة 

في لحب 

والجنس 

والملاطفة . 

كان لا بد من سقوطه هكذا 

كي تَعُبر تحت جبينه العريض 
كل الوجوه التي مرت في حياته 
كأطياف حلمء 

كي يتذكْرَ الأرملة الصغيرة 
بوخزتين غائرتيْن في البطن 
والخصية اليمنى» 

كي يقول جملتّه الأخيرة بتردّد 
كأنها لفظة ألم 

كأئّها «كبرت يا عجوز...» 
وكي يتذكر أمّه التي ماتت 
وهو في منتصف الطريق 

بين الدخول 

وبين الخروج. 

> 

كان لا بد من سقوطه هكذا 
كاعتر ا ضٍأخير 

على بدء تقاعده. 


القاهرة 


سلطة وإرهاب وإسلام في «الشرق الأوسط, 


يحاول هذا المقال وضضمٌّ «الإرهاب 
الإسلامي» ضمن قرينة, أوسع تساعد 
على يد خلفيّاته السياسيّة 
والاجتماعيّة والإقليميّة. فالفرصة 
مناسبة الآن لالتقاط الأنفاس وأخذر 
مسافة من «حلف المشهديّة» المعقود بين 
أحداث ١١‏ أيلول في حد ذاتها 
وتفضيلات «الميدياء» وهو حلفٌ حاصرٌ 
العيونَ والحواس طوال أكشر من عام 
وقد يكون من المناسب أيضًا عرض 
عناصر تحليليّة من أجل رؤية 
ديمقراطيّة عربيّة لقضيّة الإرهاب. 


مقدّمات عهد الإرهاب 

بين هزيمة 19717 وأواسط السبعينيّات 
شهدت المجتمعات العربيةٌ الاكثرٌ تحديئًا 
انقلابًا كبيرًا في أحوالها, تَولُدَ عن 
تضائر تأثير الهزيمة مع قدوم أنظمة 
جديدة خرجث من كواليس الحكُم السابق 
ومع تدقق الريّع النفطيّ التالي لحرب 
لفننا 

١‏ - أولُ مظاهر هذا الانقلاب هو انفراط 
عقد المذهب التقدمي الذي كان يَمْزْج بين 
إيديولوجيّة القوميّة العربيّة (الوحدة 
العربيّة وتحرير فلسطين). والاشتراكيّة 
(كتنمية أسرع وتوزيع أعدل للثروة 


+ - كاتب ومترجم سوري. 


. ياسين الحاج صالح* 


الوطنيّة). والمشاركة في التقدم العالميّ 
ونعني بالانفراط ضياع وحدة الوظائف 
الثلاث لهذا المذهب: الإقناعيّة. والتوجيهيّة 
العمليّة. والتفسيريّة. فالضربة المعنوية 
التي متَلتّها هزيمةٌ حزيران المدوّية. ثم 
مجيءٌ أنظمة أقلّ عقائديّةٌ لكنها ليست 
أقلُ تحكُمًا بحريّة الفكر والرأي والإعلام 
وغير ذلك. أفقدا العقيدةً التقدميّة قوتّها 
الإقناعيّة وقلّلا فرص تماهي الناس بها 
ولم يعد يُّمْكن الحفاظ على الوظيفة 
العمليّة دون تحول مؤْسُسيٌ للسلطة كان 
غائبًا عن عن الأنق النغدي لكشو الحكم التي 


للعقيدة 6 إلى أزمة بالتوازي مع 
أزمة المشروع والفكر الاشتراكيّ على 
الصعيد العالميّ منذ سبعينيّات القرن 
الماضي 


ومع خسران هذه العقيدة لتماسَكٍ 
وظائفها تدريجيّاً بعد الهزيمة, فقدت 
الفاتُ النشطةٌ من الجمهور المفاهيمٌ التي 
تُمَكّنها من فهم محيطها والعالّمٍ من 
حولهاء والقيمَ والأهداف الموجّهة التي 
تنظّم ممارستّهاء والرمورٌ وَامثُنَ التي 
تؤمّن وحدتها. 


ممشعا لإ ب -ت- الام نسم 


" - المظهر الآخر للانقلاب هو ما ترتّب 
على انهيار قيمة العمل إثر طفرة النفط 
اللاحاقة الحترج تجسرين 01510 ٠‏ التي 
موجة جديدةٌ من دمار 
الجرف. وانتهاء الأَْسْرٍ اللممتدّةٍ والدور 
الاقتصادي للعشائر؛ ودخول سلع 


الوسطى والعاملة, للصلحة النخب 
الحاكمة والشرائح الطذ 


السائرة في 


ركابها التي اكتشفث أكثرَ من أي وقت 


مضى قيمةٌ سلطة الدولة كمُشترف على 
قناة الريع النفطيّ والسياسيّ 

وبالنتتيجة تحالّف الوجة السلبيُ من 
شروط الرسملة. تفكيك الاطن 


والأسئرةٍ الكبيرة واقتصادها مم الدولة ‏ 
الجهاز. ثم مع الريّع النفطيَ وشروط 
انهيار قيمة العمل, لتُثُْمر معًا حالةٌ من 
التفكك الاجتماعي وتشوش القيم. 
وستعبّر هذه الحالةٌ عن نفسها بالفساد. 
وبالهجرة إلى النقط (كما يقول محمود 
عبد الفضيل).؛ وهي هجرةٌ حَجَبَتْ هجرةٌ 
مزامنةٌ لن تَظْهر أثارُها إلا بعد حين: آلآ 
وهي الهجرةٌ إلى الإسلام 


لكنّ أهمّ مظاهر الانقلاب هو انفلات 
الدولة. وهي أهمّ تنظيم في يد المجتمعات 
الحديثة للتحكّم بشروط وجودها. فبانتهاء 
دور التوسيّع الأفقي للدولة, أيْ بسط 
سلطتها على كامل البقعة الترابيّة لبلدهاء 
كان من الضروريّ التحولٌ نحو طور 
عمُّقي, قانونيّ ومؤسّسي» يتيح للسكان 
استبطانٌ «الرسالة التحضيريّة» للدولة 
والتحؤل إلى مواطنين. ولن تعوّض الدولة, 
وقد أصابتها الهزيمةٌ في صميم رسالتها 
وانتهى طورّها الأفقيُ موضوعيّا إلا 
بتوظيف متزايد, في وسائل القسرء 
وبإضافة القداسة على السلطة. وهكذا 
دولةٌ قمعيّةُ كبيرة 


الجسم صغيرةٌ الرأس 


في الجوهر تمثّلَ الانقلابٌ المذكورٌ في 
تراجع قدرة أكثريّة الناس على التحكُّم 
بشروط حياتهم. وما كان لتدهور وظائف 
العقيدة الوطنيّة أنْ يَسسْلب الناسَ قدرتّهم 

على ذلك التحكّم لو أتيحت لهم وسائلٌ 
للتفكير والتعبير وتأهيل المفاهيم والقيم 
التي تمكّنهم من تمل عالمهم والاشتراكٍ 
فيه؛ وما كان لانفلات الدولة أن يشل 
المجتمعٌ إلا لأنّها كانت «الحزب» الوطنيّ 
الوحيد؛ ولا كان لاكتمال الرسملة أن 
يقيّد الناس إلا لأنّ الدولة هي رب العمل 
الوحيد. كانت دولهٌ المشروع القوميّ 
الآفلة دولة قرا رلا دولةٌ مؤسسيّة؛ دولةٌ 


33 الزدان اا 


تَوْمّم الصناعة لكنّها لا تستطيع إدارة ما 
أمَمِنُّه. ولا تكوين بنية. صناعيّة محليّةر 
قابلة للتطوّر. كانت دولةً تستطيع تحقيق 
إصلاح زراعي. لكنّها عاجزةٌ عن تطوير 
الزراعة؛ تستطيع بناء مشاريع؛ لكنْ من 
أجل الشرعيّة لاامن أجل الاستثمار 
المنتّج وتنمية الثروة الوطنيّة: تستطيع أن 
تأمر لكدّها لا تستطيع أن تبني. ولعلٌ 
نزعتها الحربويّة في إدارة الصراع 
العربيَ ‏ الإسرائيلي بالذات تعود 
أساسًا إلى إدمانها ميدان تحقيق 
«الإنجازات» و«الانتتصارات» ‏ وهو 
إدمانٌ حقيقيّ أعماها عن وقائع القوّة 
الفعليّة وقادها إلى هزيمة حزيران» ثم 
إلى خطاب «المنجزات» الكاذب الذي م 
تعويضًا مجانيّاً عن انتهاء إجراءاتها 
الثوريّة (من قبيل تغيير أنظمة الحكم, 
وتأميم بعض المشاري يع الصناعيّة, 
والإصلاح الزراعي). 

بعد «انتصارات» جمال عبد الناصر 
و«إنجازاته» لم يعد هناك حاكم عربيّ 
يستطيع ألا يكون «ناصريّاً» بطريقته 
الخاصة. مشكلة هذا النمط اللامؤسُسيّ 
من الدولة والشرعيّة أنّهِ ينتكسر إذا لم 
الانتصارات الدائمة ستنهار وتتلاشى 
عند الهزيمة. وهذا أمرٌ منطقيّ وبمادل 
معًا 


الشرط الإرهابيّ 

وهكذا يمكن أن نتحدّث عن تدهور تام في 
قوّة المجتمعات العربيّة. ستبدو هذه 
التراجعات مُطُلقَةٌ بقدر ارتدادر وسيلة 
تحرر هذه المجتمعات الأهمّ؛ أي الدولة. 
إلى قيّد يشل حركتّها ويكبلها. وفي 
الوقت نفسه فَرُعٌ التزايدُ السكاني» 
والضغطٌ على الأرضء الإصلاحَ الزراعي 
(الذي لم تكن تَنْقصه الارتجاليّةٌ أصلاً) 
من قيمته المساواتيّة والتنمويّة. وقاد سوءٌ 
الإدارة إلى تحويل القطاع العام 
الصناعيّ إلى جسم ثقيل بليد لا يقود 
التنمية بقذر ما يعتاش عليها. وجفّ معين 
«الانتصارات القوميّة.» أي تحدي 
إسرائيل وتجارب التوحيد العربي. 

بيد أن طابع الإطلاق الذي اكتسبه سقوط 
ما بعد الهزيمة ليس مستمدأ من حجم 
الهزيمة وتغيّرات الدولة والشرعيّة التالية 
لها فحسبب. بل أيضًا من الوعي 
الاجتماعي العربي الذي يشكل المتع 
الإسلاميٌ والعزةٌ الإسلا. 
ذهنيُيّن ثاوييّن في أعماقه. فقد كانت ثورة 
ما بعد الاستقلال (التي كانت 7 يوليو 
مثالها ونموذجّها) قد حرّضت الوعيّ 
والذاكرةً الإسلاميّيّن عند العرب, وَأَحْي 
الحنينَ الطبيعيّ إلى العصر الذهبي... 
هذا رغم أنّ النموذج الثوري بير نفسته 


لن تستانف المزج بين النموذج الثوري والعرّة الإسلاميّة بعد ثورة يوليو إلا التياراتُ الإسلاميّة الجديدة 


بمنطق المشاركة في العصر أكثرّ مما 
بمنطق استعادة المجد الضائع. ولن 
تسئتائف المزجَّ بين النموذج الثوري والعرّةٍ 


موجة جديدةٍ من تدويل منطقة المشرق 
العرد 


الية لحربيُْ حزيران وتشرين 
ولاختلاجات سوق النفط الدوليّة التالية 
للحرب الأخيرة. ويتميّز هذا الشرط 
التدويليّ (أى الشرط الشرق أوسطي) بأنَ 
العامل الدوليَ أضحى حاسمًا في 
السياسات اللمحليّة والإقليميّة للدول 
العربيّة. وبالدور المركب والمُسيد 
للبترودولار. وسيندفع الإسلاميّونه 
بتضافر هذا الشرط الشرق أوسطي مع 
الفراغ الإستراتيجي والمعنوي الذي 
خلّفنّه الهزيمةٌ وأنظمةٌ ما بعدها. نحو 


مواقف خوارجيّة متشدّدة أو أكثر 


إسلاميّة ما بين أواخر 
ات حتى نهايات القرن هي 
ناصريّةُ ما بعد الهزيمة» أو هي استمرارٌ 
للناصريّة في شروط الشرق أوسطيّة 
المتجددة آنذاك. 


الشرط الشرق أوسطيّ 

جوهرٌ الشرق أوسطية هى التدويلٌ العميق 
للمنطقة التي تشكّل وعاءٌ للنفط وَطُرْقٍ 
نقله. والتي تَشْئُغل إسرائيلُ قلبّها. كما 


يشكل ما نسميه «أنظمة حراسة الفراغ.» 
التالية لحرب حزيران. عمودًا ثابثًا 
واأساسيّأً من اعمدة النظام الشرق 
أوسطي. غير أن ٠الشرق‏ الأوسطهء ليس 


فَحسِي إِنّه مع 


مفهومًا جيوإسترا 
ذلك وقبله. حاملٌ لما قبل تاريخ تكونه بعد 
الحرب العالميّة الأولى. أعني تاريعٌ 
«المسالة الشرقيّة» التي أعطت للشرق 
الأوسط جوهره الاجتماعيُ الذي تلخّصه 
نظريّةٌ الفسيفساء الاستشراقيّة احسنّ 
تلخيص. لكن بعيدًا عن أن تشكل البنية 


للشرق الأوسط ١‏ سياحيا 
وإستراتيجيّاً من قط بٍمركزي جاذبٍ 
ومشكّل. بعبارة أخرى. لااوجود 
للفسيفسائيّة إلا نتيجة لغياب القطب 


المشكّل. 


باختصارء الشرق الأوسط - تدويلٌ (ومن 
ثم تفريعٌ من تراكم القوة الإنتاجيّة 
والعسكريّة والاستقرار الحقيقي) + 
فسيفساء من الأديان والطوائف والأقوام 
والإثنيّات. وقد نش هذا النظامٌ في بداية 
القرن الحاليّ بالعنف والخداع؛ ورَسُحَ 
قواعده بالعنف. ورّدٌ على التحدي الوحيد 
الذي تعرّض له (التحدّي القومي العربي» 
والناصري تحديدًا) بالعنف. ويستمرٌ 
ويحلّ أزماته بالعنف. ومن غير المرجُح أن 


ينتهي بغير عنف هائل. ولعلّ المذبحة 
المقسئطة التي تجري كل يوم في فلسطينء. 
وأحداث ١١‏ ايلول بالذات. نماذجٌ عن 
علاقة العنف التي تَجْمع أضلاغ ما 
ايسس ييه يقاوم تسو سئي «الثلّت 
المصيري» - والمقصود: العرب (في مثلث 
تشومسكي: الفلسطينيّون) والامريكيّون 
(بعد الإنكليز والفرنسيّين) وإسرائيل 
وليس بعيدًا عن هذا التصوّر تقريرٌ لوران 
موراقيك الشهيرء الصادرٌ عن مؤسسة 
راند الأمريكيّة في تموز (يوليو) الماضيء 
والذي يقول إن الأزمة العربيّة التي عُسْرُها 
مئتا عام قد خارج منطقة نشوثها. 
وإنَ أحداث ١١‏ أيلول عُرْضُ من أعراض 
«فقيْضء» الأزمسة. الفارق بالطبع أنّ 
موراقيك يجترّ كل الكليشيهات العنصريّة 
المتداولة في الغرب عن العرب ويَنُسب 
«الأزمة العربيّة» المتمئّةُ في عجز العالم 
العربيّ عن حل المشاكل التي صنعها 
بيديْه (ولذلك يُصدّرها إلى بقيّة العالم) 


إلى عجز غير مفسّر, لكنه قد يعود إلى 
أن العرب لم يغادروا القسرون الوسطى 
ثقافيّاً كما يقول! 

الشرق الأوسطء من ناحية أخرى:؛ ثمرةٌ 
تراكُب ثلاثة مستويات من السلطة المطّلقة 
في المنطقة العربية: السلطة الدوليّة للقطب 
العالميّ الأوحد الذي يحب ثروات المنطقة 
كثيرًا ويُحُتقر مجتمعاتها, والسلطة 


٠» الوا‎ 


الإقليميّة للقطب الشرق أوسطيّ 
الإسرائيلي الأوحد الذي يتكقّل القطبٌ 
العالمي بتفوقه الكمّيّ والنوعيّ على العرب 
أجمعين. ثم السلطة المحلّيّة للقطب الحاكم 
الأوحد في الدول العربيّة أحزيًا كان أَمْ 
أسرة أَمْ عشيرةٌ. ومن الآن نقول إنّ 
التحرر من الشرق أوسطيّة هو التحررٌ 
من هذه السلطات الثلاث لا من الأُولييْن 
فقط ؛ فالئُّم التسلُطيّة العربيّة الاحاديةٌ 
القطب مكوّنُ جوهريّ من مكوّنات النظام 
الشرق أوسطيّ 

يضمن التدويلٌ لدول المنطقة درجةٌ عاليةٌ 
من الاستقلال عن مجتمعاتها. وهو 
استقلال مَولُّ الريعٌ النفطيّ وثبتثه في 
أيام ما بعد حزيران أوضاعٌ الحرب 
الباردة, وأسئهم فيه كل من البنية 
الفسيفسائيّة والصراع العربيّ - 
الإسرائيلي. ويفسسّر هذا الاستقلالٌ كتامة 
هذه الدول حيال الضغوط الاجتماعيّة 
الداخليّة. فضلاً عمًا يسمَّى »الاستثناءً 
الشرق أوسطي» من موجة التسعينيّات 
الديمقراطيّة. 

نعم؛ هناك بالفعل جوهرٌ شرق أوسطيّ 
منيعٌ على الديمقراطيّة والإصلاح. لكنّ 
هذا الجوهر ليس الإسلامَ أو الثقافة 
العربيّة أوالعقليّة الساميّة. إنّهِ بالأحرى 
التدويلٌ العميقٌ للمنطقة. الذي لا يَثرك 


2 الطدابَ 1 


البلدانها من الداخل الوطني الذاتيّ إلآّ ما 
تتركه القوى العالميّةُ الممسيطرةٌ لأطقم 
الحّكم المحليّة من لوازم السلطة وشاراتٍ 
اللك. إن جوهر الشرق الأوسطه بعبارة 


مراكز السيطرة العالميّة وموارد اللنطقة 
وموقعها وإسرائيل. يترتّب على ذلك أنْ لا 
تاريخ ذاتيّاً للشرق الأوسط: وهو ما 
ينهد عليه اسمّه بالذات كمنطقة منسوبة, 
لغيرهاء لغرب ماء لا لذاتها. وباعتباره 
منطقةٌ مفتوحةٌ أو مكشوفة فإنّه لا تراكُمٌ 
خاصاً به على المستويات الماديّة 
والسياسيّة والمعنويّة. ولعلّه ليس ثمّة 
منطقةٌ في العالم يَصْنع تاريخها رجالٌ 
المخابرات الاجانبٌ والمحليُون: وتجّارٌ 
السلاح. والجنرالاتُ الفاشلون؛ وتجّارٌ 
الجنس, أكثْرَ من إقليم «الشرق الأوسطء 
الذي يقع المشرقّ العربي في قلبه. 

يلعب العاملٌ الإسرائيليٌ دورًا عظيمًا في 
النظام الشرق أوسطي. فإسرائيل دولة 
مسلمة حتى الأسنان جاثمة في المنطقة, 
لكنها ليست منها ولا تريد أن تكون منها 
وهيء مثل أيّ جسم أجنبيَّ في عضوي 
حيّة, ما انفكّت تثير تفاعلاً التهابيّاً حادا 
حولها وفي العضويّة كلّها. لكنّ العامل 
الإسرائيلي لا يَنُتصر على ما تفعله 
إسرائيلُ وحلفاؤهاء بل يَشثُمل نوعيّة رد 
الفعل العربيّ على هذا الفعل. وقد بات 


واضحًا أنّ مَخُورة رد الفعل هذا حول 
المواجهة العسكريّة وحدها هي بمثابة 
استجلاب للهزيمة في ظلّ التفوق 
الإسرائيليَّ العسكري الساحق على 
العرب كلّهم ‏ ويكفالة أمريكيّة صريحة. 

ليس هناك الكثيرٌ من الخيارات الأخرى 
التي يحار بينها صنَاعٌ القرار العقلانيّين 
في بلدان ن متخلفة, غير محاولة تحقيق فيق 
دفاع ناجع وتجِتُبٍ المواجهة العسكرية 
مع عدوها المتقدّم قَدْرَ الإمكان. الدفاع 
الناجح بدوره لا يحتاج إلى استنتاج» بل 
إنَ نخب الحكم العربيّة تعرفه أكثرَ من 
غيرهاء ومستعدةٌ أن تكرّر على مسامع 
مَنْ يرغب ومن لا يرغب أنّ «الصمود» 
رهنٌ بتماسك «الجبهة الداخليّة» وسلامة 
«الوحدة الوطنيّة.» القارة 


حربويّاً يَقُصر مواجهة إسرائيل على 
الوسائل العسكرية. وتُظهر تصورائها 
إلى مجتمعاتها 
كمجرد «جبهات داخليّة» ملحقة بالجبهة 
الأساسيّة ‏ جبهة الصراع السلّح 
المستحيل ضد «العدرٌ الصهيوني.» 


فلماذا تُصِر نُّخَبُّ السلطة على تصيّر 


للمواجهة لا يُمْكن أن تَنْجِحِ فيه؛ وهي 
على أتمّ لم بذلك (وإسرائيل على أتمّ 
علْم بعلّْمها بذلك)؟ السبب بسيطه وهو أن 
سيالسة وجطلات «الانسنتتقانء ووالخطن 


الداهم» و«العدوان الوشيك» و«المرحلة 
الحرجة... هما بمثابة وسيلة مجربة 
للتحكُم بالجمهور, وهما - من ثم - 
بسير نقل هائل يتيح تراكُمٌ 
والسلطة والحبكمة والثروة في أيدي نخب 
السلطة. 

القد أفاد الصراعٌ العربي ‏ الإسرائيلي 
في تجويف المجتمعات العربيّة. وفي 
تضييق الداخل الوطنيّ فيها. ومن المفيد 
أن نشير هنا إلى أنّ ضالنة الداخل 
الوطنيّ هي التي تفسسّر أن نظام علاقات 
الدول العربيّة بمجتمعاتها يشكّل نسخةً 
طبق الأصل عن نظام السيطرة الأمريكيّة 
عامياً؛ ففيابٌ الداخل يعني تَرْكَ 
المجتمعات مستباحةٌ لتأثير الخارج. كما 
نشير إلى أنّ أنظمة الحزب الواحد لا 
تحمل أي فرق بنيوي عن نظام القطب 
الدولي الواجد؛ ومن المناسب على كل 
حال أن نسمّي الدولٌ العربيّة «دولَ القطب 
الواحد» لا «دولَ الحزب الواحد»: 
فبعضُها فقط دول حزب واحد بالمعنى 
الصريح للكلمة؛ فيما بعضٌ آخر لا يمح 
بوجود أحزابء ويعضُ أخيرٌ متعدّد 
الأحزاب لكنٌ دون أن يؤثّر هذا التعددُ 
على طبيعة النظام السياسي ودون 
السماح بتداول السلطة (وبالطبع لا معنى 
التعدّد الأحزاب من دون تداول السلطة) 


الخلاصة أنّ نُظُمَ الحكم العربيّة تكاملث 
مع البنية الجوهريّة للشرق الأوسط 
كإقليم لا داخل له. ويشير انخراطًٌ هذه 
التْم في الترسيمة الشرق أوسطيّة إلى 
القوة الاستيعابيّة الكبيرة لهذا النظام 


الرد على الإرهاب 

ليست الإسلاميّة الحديثة نبثًا غريبًا في 
العالم العربي. فمنذ بدأ هذا العالّمُ يعي 
ذاته ولامركزيّتٌهء بَرَرَ الإسلامٌ علاجًا 
للهامشيّة والاغتراب في وعي الذات 
الإسلاميّة الحديث. لكن لم يَنْدر آَنْ كان 
الثمنُ هامشيّة واغترابًا للإسلام بالذات 
ولعلّ هذا الاغتراب وتلك الها. 
يفسّران الجنوحَ إلى العنف في ربع 
القرن الأخير من القرن العشرين. أيْ 
بالتزامن مع موجة التدويل التي ترتّبتْ 
على إخفاق المشروع القومي وتدقّق الريع 
النفطي. فمن محمد عبده إلى رشيد رضا 
فحسن البنًا وسيّد قطب وشكري 
مصطفى وأيمن الظواهري سلسلةٌ غيرٌ 
منقطعة (لكنها غيرٌ خطّيّة أيضًا) من 
صور وعي الذات الإسلاميّة التي ما تني 
تزداد تشددًا بقدْر ما هي وعيّ بالهامشيّة 
واللامركزية. ‏ 7 

في النصف الثاني من سبعينيّات القرن 
العشرين شهدت المجتمعات العربيّةٌ 


إن تفاقم الطابع المطلق للسلطة في منطقتنا هو 
الذي حفز المطلق الديني على المطالبة لنفسه 
بالسلطة 


والإسلاميّةُ موجة أسلمة جديدةٌ واكبث 
واقعَ الانسداد المتعددٍ الأبعاد والأعماق 
الذي حاولنا رصذه أعلاه. وهناك علاقة 
لا يُُكن استبعادها بين واقع الانسداد 
ذاك وبين اكتساب موجة الاسلمة في 
الربع الأخير من القرن العشرين طابعًا 
عنفيّاً وتعصبيّاً باررًا. فقد دخل النظامٌ 
في أزمة مفتوحة لأنه لم يعد يَعِدُ سكان 
المنطقة بأيّ شيء على اللستويات 
الحضاريّة والسياسيّة والمعنويّة, بل ولا 
على المستوى الماديّ أيضًا الذي انتهت 
سكرئه قبل أواسط الثمانينيّات 

إنْنا ننطلق من افتراض معقول يرى أنّ 
تفاقم الطابع المطّلق للسلطة في منطقتنا 
هو الذي حفز الْطْلّقَ الديني على المطالبة 
لنفسه بالسلطة. بعبارة أخرى؛ إنّ سلطة 
المطلق (الديني) كَوُنت الأرضيّة الاصلبَ 
لمواجهة السلطة المطلقة بالنسبة إلى 
مجتمعات مأزومة. فالإسلام وحده هو 
الذي يعطي لهذا الوضع الانتتحاريّ 
تساميّه الاستشهادي. وليست جا 
الجئّة هي التي تَدْفع شبَّانًا فلسطينيّين 
إلى تنفيذ العمليات الاستشهاديّة بقذر ما 
تجد مقاومةٌ جحيم الاحتلال تساميّها 
وإعلاتها في الجاذبيّة المذكورة. 


ومن ناحية ثانية سارت «دولٌ حراسة 
القراغ» في اتجاه إعادة الدمج البدائي 


بين السلطة والمقدّس. أعني إضفاءً 
القداسة على السلطة ذاتها. أو تَدْيِينَ 
السلطة. وفي مجتمعات أَدُمجت المقدُس 
في حياتها اليوميّة سيستثير هذا الدمع 
دمجًا معاكسًا. أي المطالبة بأن تكون 
السلطةٌ للمقدّس. فخلافًا لأطروحة شائعة. 
لم تَنْهض الإسلاميّةُ الجهاديّةٌ اللعاصرةٌ 
في وجه سلطات علمانيّة. ولائّها علمانيّة, 
بل في وجه سلطات دينيّة من نوع جديد 

لكنّ اللميّز حقّأ في هذا الشرط إِنّما هو 
منعٌ الناس من الكفاح المشروع لتحسين 
أوضاعهم. فقد تمّ تدميرٌ ما بقي من 
أحزاب سياسيّة وتنظيمات اجتما 


أغُفلها موجةٌ تاميم (- نزع مدنيّة) 
المجتمع الثوريّة في السُتينيّات. وأغلقث 
منابرُ التعبير المستقلٌ ونصف المستقلٌ؛ 
وتمٌ إضعافُ الجامعات (بل احَتُلَتْ 
عسكريّاً في بعض الحالات)» وألحيقت 
المساج د والمدارسٌ الدينيّةٌ بالسلطة 
اقم الطابعٌ العدواني لممارسة 
السلطة. وبالطبع أخمدت الأصواتٌ 
المجنونةٌ والحركاتٌ الاعتراضيّةٌ القليلةٌ 
بوحشيّة لا مثيل لها وتكقل تقديسٌ 
السلطة وتدييئُها في تكفير كل اعتراضٍ 
عليها وسحقه. 

فإذا أضفنا إلى كلّ مظاهر السلطة 
المطلقة المذكورة أعلاه حقيقة أنّ عالمنا في 


٠‏ ساللزواب م 


الربع الأخير من القرن العشرين يَحُكمه 
أشخاصٌ حقودون لا يُتُقنون إل سياسة 
القوّة تجاه الأضعف (بقذر ما يُبُدون 
رضوخًا للاقوى). ويحرّمون المقاومة أو 
الدفاع الشروعٌ عن الذات الفرديّة أو 
الجماعيّة. فسيتكون ما نسمّيه الشرط 
الإرهابي أو الشرط المولّدَ للإرهاب 

القد شكل الإسلامٌ ردأ على الإرهابٌ, 
واستجابةٌ للشرط الإرهابيَ بنساليب 
مختلفة تبدأ من الاحتماء والتكيّف ولا 
تنتهي عند الردَ على الإرهاب بالإرهاب. 
لكنّ الإسلام الذي استجاب للشرط 
الإرهابي والشرط الشرق أوسطيّ ليس 
أي إسلام. فهو ليس الإسلامٌ «الخامٌ» كما 
هو معيش في حياة أكثريّة الناس؛ بل هو 
إسلامٌ مَصُوعٌ من قبل هذا الشرط 
الإرهابيّ ذاتِه. فبقدر إطلاقية السلطة فإنّ 
«الإسلامء المطلوبَ يجب أن يكون حاملاً 
لسلطة المطّلق أيْ يجب أن تعاد هيكلتّه 
ليكون اللهُ بالذات حاكمّ الدولة الإسلاميّة 
(وهذا هو معنى ٠الحاكميّة»).‏ وبقدر 
اغتراب المصير وإعجامه (أو ما يُدعى 
ب«الجاهليّة الجديدة») يضمن «الإسلامُ» 
يقينًا وهدى. ويقذر تسخير القيم 
والمؤسّسات والقوانين الحديثة لمصلحة 
«الإسلام» مطالبٌ التماسك والتحصّن. 
وبقدّر انحلال العموميّة الوطنيّة أى «العقد 


الاجتماعيّ الإشتراكي» يُطلّب من 
«الإسلام» أن يَعِدَ بمواطنة بديلة في دينه 
ودولته المفترضيّن. وبقدّر إمعان الدولة 
في الاستعيان يمصبح «الإسلام» 
إيديولوجيّة تحرّر: فالعبوديّة لله تحرّر من 
كل عبوديّة. كما كان يقول الإسلاميُون 
السورون. 

لكنْ لكي يؤْمّن «الإسلامٌُ» الوحدةٌ يجب أن 
يكون هو مومدًا ويَطْردَ التعددَ والاختلافٌ 
من داخله. وصولاً إلى تكفير المختلف في 
الحالات القصوى. ولكي يَمُْمن اليقينَ لا 
بد من أن يكون فوق كلّ اختلاف 
ومساة. ولكي يُمكُّن من مقاومة 
«الطاغوت» يجب أن يكون صلبًا صارمًا 
مضاندا للتسامح. ولكي يتمكن من 
مجابهة السلطة المطلقة الإرهابيّة سيّتزع 
إلى اكتساب صفة المطُلق القادر على 
ممارسة الإرهاب. ولكي يكون اللهُ حَاكمًا 
يجب أن يَنْتسب إلى الجماعة الإسلاميّة 
المحارية. من الواضح أنٌ هذه المقتضيات 
الإسلامويّة التي ستُشرف على هيكلة 
إسلام الوحدة واليقين الذي «أفرزثه» 
السلطة اللطلقة. باختصار, ستتحالف 
اضطرارات تاريخيّةٌ غيرٌ مسيطَر عليها 
مع اختيارات خاصة ونخبويّة لإنتاج 
إسلام مغلق على ذاته وكُتليّ وفيرٍ 
متسامح. 


عالمنا يَحكمه أشخا. قودون لا يُتُقنون إل سياسة القوّة 
اص حقودون لا يُُقنون إل سيا 


ما يمه الحللون ممّن لم نهم رؤية هذه 
الظاهرات هو عدم التمييز بين هذا 
«الإسلام» وبين الإسلام. ويشاركهم في 
هذا الموقف الإسلاميُون المتشدّدون الذين 
تقوم كل ممارستهم الإيديولوجيّة على 
المطابقة بين تأويلهم للإسلام ‏ وهو تأويل 
يتم دائمًا تحت وطأة ظروف وإكراهات 
سياسيّة ومعرفيّة ‏ وبين ما يفترضونه 
من إسلام أبديّ 


وهكذا فإنٌ الإرهاب أَنْتج الإسلامَ 
(المحارب. المتشدّدَ, الملتعصّب) الذي لم 
يلبث أن أَنّتجه وبَرْرهء وضَمِنَ لمن يؤكدون 
بداهة الصلة بين الإسلام والإرهاب 
«علْمّهم» و«رزقهم.٠‏ وليس ثمّة ما هو أدلٌ 
على عمليّة إنتاج الإسلام هذه من 
اكتشاف فريضة إسلاميّة لم تكن معروفةٌ 
من قبلء أيْ خلال قرابة ١16.٠‏ عام من 
تاريخ الإسلام. حسب صاحب كتاب 
الفريضة الغائية, ألا وهي: الجهاد! 

قد نلاحظ أنّ إسلام التماسك والتحصّن 
والمقاومة كما صاغه الشرطٌ الإرهابي 
يمتنع على مطالب التسامح والتعدّد 
والتنوّع من ناحية, وعلى التفتّع الفكريّ 
والتجبك من نلهيّة أشري. وهذا آأصر 
طبيعي» إذ لا يكن لأّة عقيدة أن تُفْلح 
في التعبئة والتماسك. وفي الانفتاح 
والتنوّع في أن معًا. والمجتمعات التي 


شتهدث أرقى أمثلة التتسامح هي 
المجتمعات التي لم تكن مضطرةٌ إلى 
التكثل الدفاعيّ حول نفسها أو تعبئة 
قواها الشحيحة لمواجهة أخطار مهددة. 
وعليه فإنَ التسامح ليس سببّ الازدهار 
والقوّة, بل نتيجتهما 

ثم إن الإسلام المدعوٌ إلى إقامة الذات 
ومقاومة انحلالها يَصمُعب أن يكون 
موضوعًا للمعرفة والتفكر ومحرّضًا على 
الإبداع. ومن هنا فإنّ النجاح التعبويّ 
لإسلام الربع الأخير من القرن العشرين 
كان على حساب تجديد الفكر والوعي 
الإسلاميّيْن. وإنّ الإسلام الكتليّ الناشئ 
عن هذا الشرط هو أكشْرٌ قابليّةٌ للامتلاك 
والاحتكار والتسييس أو الاستخدام 
كسلاح سياسي من قِبل ٠النفبة‏ 
الإسلاميّة.؛ المامول أن يودي الإخفاقٌ 
السياسيٌ لإسلاميّي عهد الإرهاب العربي 
إلى اضطرار المشقفين الإسلاميّين إلى 
تحويل الإسلام إلى موضوع للعلم 
والمعرفة. وتطوير ثقافة وفكر إسلامييْن 
يشكّلان رافدًا أساسيّاً من روافد الفكر 
والثقافة في عالم القرن الحادي والعشرين. 


خلاصة 
نش الإرهاب في المتطقة العربيّة في الربع 
الأخير من القرن العشرين لأنها تنفرد 
بين مناطق العالم كلّها بتقاطع دوائر ثلاث 


للسلطة المطلقة وغير المشروعة فيها 


السلطة الأمريكيّة, والسلطة الإسرائيليّة, 
وسلطة تُظُّم القطب الواحد العربيّة. هذا 
التقاطع اسمّه ٠الشرق‏ الأوسط.» وليست 
هذه السلطات مطُلقةٌ إلا لأتها لا تقبل أي 
شكل من أشكال الاعتراض الشرعي أو 
المقاومة الديمقراطيّة لسلطتهاء الأمرُ الذي 
يقود إلى تفجّر المقاومة بصورة انتحاريّة 
تجد تصعيدها الاستشهادي في 
«الإسلام» الذي. وحده؛ يعطيها معثى 
بطولياً 

إن الإرهاب المرفوض استمرارٌ للمقاومة, 
الممنوعة والمستحيلة, بوسائل أخرى. 


دمشق 


رقصة ليلة الوداع + رشاد أبو شاور* 


كانت تنام في سريري, والصباح وقفت قرنهاء أحستهاء. أرْقبهاء أشمها 
منسكب كانه وشاح النبضّ نبض وثني 
من راسها لردقها والروح روح صوفي سليب البدن 
وقطرةٌ من مطر الخريف اقول يا نقسي, رأك الله عطشى حين بِلّ غربتك 
ترقد في ظلال جفنها 1 
والنفس المستعجلٌ الحفيفُ تائهة فمدّ خبط نجمة يضيء لك 
يتننهق في حلمتها 
( صلاح عبد الصبور) 


حلقت» وتعطّرث» وارتديث بذلةٌ أعددتها للسفرء إلى هناك؛ إلى بيروت. ولذا فاجاتُ نفسي وأنا أردد كلمة ٠«السفر»»‏ لا «العودة.» ثم لم أفاجأ 
وأنا أتأمل الأمر: فانا لست عائدًاء بل على سفر! كان الريح تحتي: اليس هذا صدرٌ بيت من قصيدة المتنبّي؟ لاء بل هو: «على قلق كأنٌ الريخح 
ولكثني لا أسدّر ريح القلق التي تدرّخني وتتلاطم من تحتي وفوقي, أمامي وورائي. وما عندي غير العناد أُبح جماحها به. ولاعقلانيتَها التي 
تشرّدني في بلاد الله. فتجعلني مسافرًا إيابّه بعيد. 
لماذا أُفُسد على نفسي شمس هذا اليوم الخريفي الأنيق الجمال. بلذعة نسماته الباردة. ويالدفء الذي يلطّف من غلواء برودتها المشبّعة بصقيع 
ثلوج تحيط بموسكو وُكْرق غاباتها بلونها الأبيض؛ داعيةٌ العشّاق إلى الخروج من حياتهم التي حاصرهم بها شتاءً ثقيلٌ عنيد ١‏ 
أمبط من سيارة التاكسي - أنا أرقّه نفسي اليومٌ؛ فغدً! في الفجر أسافرء ولذا أَنْفح السائق زيادةٌ على ما طَلّبَ. أبدا جولتي في الساحة 
الحمراء. ثمّ أمضي باتجاه سوق «القوم.» وأتوقّف قبالةً ضريح لينين متأمّلاً بعض الزوّار الذين يفدون لتأمّل قائد الثورة المحنّط. حيث يهبطون 
الدرجات بسكون وخشوع يَفْرضْهما جر المكان. والنظراتُ الصارمةٌ لحرّاس الضريح. 

الاسوارٌ الحمراء للكرملين, وقباب الكنائس. والأبوابٌ التي يْبرها الهابطون إلى الميترو, كلّها تأسّكّها مئات المرّات. وعبرئُهاء وتنقلتُ في المترى 
وأنا أنقل نظراتي على وجوه اللوسكوفيين رجالاً ونساءً. وهم يَُتحون كتبًا يقرأون صفحاتها بعيون أَذبلها السهرٌ في نويات العمل, مترنّحين مع 
حركة الميترو. مسرعين للهبوط. قافزين للدخول قبل أن مُغْلِقَ العربات أبوابّها بين محطة وأخرى. 
اء فندق موسكوفا أتوجٌه إلى مسرح البولشويء أتأمه. أستعيد في ذاكرتي أعمال الباليه التي استمتعتُ بهاء ورقصات «فراشات» البالية 
اللواتي يطرن على رؤوس أصابعهن ‏ ألهنَ أصابع؟ بالبستهنّ البيضاء كما لو أنهنَ حمامات بيضاء. أيتزوجن» ويخبلنء ويَلدن؟! 

أعود صوب الساحة الحمراء. وأقترح على نفسي التسكُعَ أمام فندق موسكوفاء الذي طال ما سهرتُ فيه مع أعضاء الوفود الفلسطينيّة التي 
تأتي لزيارة موسكوء لحاجتهم إليّ للترجمة. 
الملعون حسام الآن مع أولغا في ليننغراد يتنعّم في ضيافة أأسرتها التي تحبّه. وتحبّذ زواج ابنتهم منه. رغم علمهم أنه لا يَثلك مكانًا يعود إليه! 
يا ملعون!.. تتركني وتتوجّه إلى ليننغراد مع أولغاء ولا تنتظر ثلاثة أيام حتى أسافر؟ لست أستغيبك, ولكتّني مشتاق 
فأنت ستبقى هنا سنةٌ أخرى إلى أن تَخْصل على الدكتوراه في اللغات: الروسيّة والفرنسيّة ثم الإنكليزية... ثمّ اللغة الالمائيّة التي أضفتها 


+ - روائيّ وقصّاص فلسطيني. 


١‏ لدان جم 


باختيارك لتتقنها. تقول: «اللغات هي المفتاح للدخول في العالم » مفتاح يا حسام؟! المفتاح صدئ» وأمّكَ التي ماتت تركثّه لك. ولكنّه لن يجد 
الباب الذي كان له ذات زمن يا صاح!؛ تقول: «سابني ديا » وأَجْعلٌ له أبوابًا يفتحها مفتاح أمّي. ٠‏ ولكن لا بد من اللغات.٠‏ فيا حسرتي على هذه 
اللغات التي ستنتهي بك مترجمًا في أحسن الأحوال. أو أستاذًا في جامعة,ما » هذا إِنْ قبلوا توظيفك أنت الفلسطيني المتخرّيّ من الاتحاد 
السوة 
رآها تنبثق من خلف الفندق, فقَدُرٌ أنّها جاءت من النفق الذي يَسمْلكه المشاةٌ للانتقال إلى الطرف الآخر من الشارع؛ حيث يَفُصدون محطة 
المتروء أو ضريح لينين» أو سوق «القوم.» 

صغيرة, ملمومة؛ لَوَنْ معصمّها ونظرث إلى ساعتهاء ثم هدّآتْ من سرعتهاء وبدت كأنها تلتقط أنفاستهاء وسارت متميكةٌ. 
السيّارات العابرة للساحة الحمراء التي تنتهي إليها عدّةٌ شوارع. 

حاذيئها حتى كدت المس كتفها بذراعي. . وعند زاوية الفندق استدرتُ وعدت متمهّلاً على الرصيف. وإذ صارت قبالتي تأت قدميّها. فعرفثٌ 
أنّها منهن: : راقصة باليه! فهي تمشي رشيقةٌ على لساني قدميّها الصغيرتيّن. في حذائيها الناعميّن. 

رفعت د رأسي لأرى وجهها. وجه طفولي. وشعرها معقوص إلى الوراء. الوجه جميل بلا أصباغ, ٠»‏ مشعٌ بفرحٍ سرَيّ يفيض من الوجه. الأنف 
محمرّ قليلاً من لسعات البرد. رذ فى لي الي زايط دحتي خيقها النحيل: وأذنيُها الصغيرتيّن 


ديلةٌ نظراتها صوب 


هو لا يستحق هذه اليمامة... 


ثم قلت: 
- لو أن بوشكين رآك لكَتَبَ أجملٌ أشعار الغزل. أما ليرمنتوف فهو حزين الآن في قبره لأنّه لم يَأفر بنظرة منك قبل أن يُقْتََ في تلك المبارزة 
الغادرة! 


تنهدث, وبحسرة قلت 

- أمًا أنا فلا أجد لغةٌ أكتبُ لك بها ٠‏ مع أن أجدادي كتبوا أحلى أشعار الحب والغزل لغتي الآن هي أهُ طويلةٌ. وابتهالاثُ بأن لا يأتي ذلك 
الشخصُ الذي لا يستحقك», ٠‏ كي ألتقيّك ولا تكونَ حياتي كلها غربةً وحزئًا. 
ابتسمث. وسألتني بسخرية: 
- وما أدراك أتّني أنتظر رجلاً لا امرأة؟ 
- هذه اللهفة من امرأة لا تكون إلا لهفة امرأةٍ تنتظر رجلا ولكن.. أيستحق اللهفة من يتشاغل أو يَغْرق في النوم في حين تنتظره هذه اليمامة؟! 
قالت بعناد, ونحن نتمشى متمهكيّن وهي تُرُسل نظراتها آملةٌ أن يأتي مَنْ تنتظره: 
سيأتي! 
أمّا أنا فصمت. لم أشأ أن أبدو وغدًا يقتنص الفرصة. وأخذثٌ أمني النقس» بل وأبتهل إلى الله أن لا يأتي ذلك الشخصٌ الذي طال تأخرٌه. 
سالتني حين صرنا بمحاذاة مدخل فندق موسكوفا 


»+ رغلادابيو شاور 


- أنت من أين» لست روسيّا! 

- أنا من حيث يوجد معي مفتاح؛ ولم يعد لي بيت! هذه أحجيّة شرقيّة! حلّها لا يكون بكلمات, قليلة على الرصيف! 
- فكيف يكون»! 

- بمغادرة الرصيف إلى عش يليق باليمامة 


هاء أنت إذنْ صيّاد! وهذا يجعلني لا أمنُ لك! 

- بل أنا عش 

ووضعتُ يدي على صدريء فوق القلب. فضحكتُ ضحكةٌ مهموسةٌ. وهرّت رأسنها كانّها تقول: «لا أصدّقك, سمعتُ من هذا الكلام كثيرًا.» 
وعادت للتمشئي على الرصيف بلا حماسء ويدا على وجهها الملل والأسف 

قلت لها 

- أنت راقصة باليه. صح» 

ابتسمث وسالتني: 

- كيف عرفت؟ 

- من حركة جسدك, ومشيتِك. فأنت, حتى في الشارع, تمشين على رؤوس أصابعك. 

- إذن فأنت تشاهد عروض الباليه؟ 

- كثير؟ 

وأشرت لها باتجاه البولشوي: 

- بل بلغ بي الأمر أن أسافر إلى ليننغراد لاستمتعٌ بعروض تُقَدُم هناك. لكدّني اليوم ألتقي لأول مرّة براقصة باليه. وأتحدّث معهاء وربّما - 
أقول ربّما - أشاهد عرضًا خاصتاً. أأقُصد رقصةٌ من ملاك لرجل واحد, وحيد, ما كان يَخْلم بمثل هذه المصادفة. وفي يوم كهذا . 

ابتسمث, ثم نظرث إلى ساعتهاء وسالتني 

- أتسكن وحدك" 

- نعم, أنا وحدي 

- إسمغ, هناك شيء ما يغريني بالذهاب معك» ليس انتقامًا منه. ولا لأنني أفعل هذا الأمّء أو فعلتٌه من قبل. بل لأنّ شيئًا ما يقول لي اذهبي 
معه. ولكنٌ, مَنْ أنت؟ 

طويتُ يدها الصغيرة في يدي فلم تمانغ: 

- أنا جدي بوشكين, هل قرأت له؟ 

- أحب أشعازه كثيرًا. 

- شَعْرهُ أجعدٌ كشعريء وعيناه بنيتان. وهو من جد باعه كان عبدًا. وقد ترك لي قصيدةٌ تقول: اذهب إلى موسكو والتق بهاء فإنْ لم تفعل 
فكائّكَ لم تَعِش. 


نذا الزدان ا 1 


ضحكت, وقالت: 
- سأذهب معك؛ رغم أن بوشكين ليس جدكن. 
أوقفتُ سيّارة تاكسي. وأعطيت السائق العنوان. وظللنا ساكتيْن طيلة الطريق: يدها في يدي وعيوئنا تتلاقى بين حين واخرء والسائق يتمتم 
أغنية لا التقط مفرداتها في حين تمتلئ شوارعٌ موسكو بالشمس 

فد مدنا 
حين صرنا داخل الشقة؛ وقفث» وأجالت بصرّها في الصالون, متامكة اللوحات والصور المعلّقة على الجدران 
أخذث في تقليب الكتب. حتى التقطث كتابًا يضم مختارات شعريّة روسيّة. فقلّبت الصفحات, وبدأت 
ماذا تقرأ؟ مَنْ من الشعراء الروس يستهويها؟ 
ذهبث إلى المطبخ» واأحضرتُ كوبيّن ونبيذًا. ثمّ أحضرت فاكهة» ولبثتُ أتأمل استغراقها وتفاصيلَ جسدها بعد أن خلعث جاكتتّهاء فبد 
أطبقث صفحات الكتاب وتأمّتني وأنا أصب النبيذَ في الكاسيّن تناولت الكأس برشاقة ورفعثّه وتمتم فمُّها اللطيف. ورمشت عيناها رمشاتر 
جعلث خفقات قلبي تضطرب, وعلى وجهها فاضت ابتسامةٌ فيها دهشةٌ وس" ٠‏ ورنّت الكانسان وهما تتلامسان 
ظلت واقفةٌ إلى أن فرغث من شرب كاسها, ووضعتُه على الطاولة. ثم تصفّحث أسماءً الاشرطة؛ واختارت شريطًا القمثه المسجلة. ونَضَتْ عنها 
قميصهاء وبنطالّهاء وظلّت بلباس داخلي يلتصق بجسدهاء هو لباسٌ راقصات الباليه. ومع الموسيقى فَرَدَت الفراشةً جناحيّها. وأَرسلث يديّها 
مع نسمات, لا ثُرى, ون كانت تُرى حركثها في تموّجات اليدين» والأصابع: والراحتين. والذراعين. 
انتشى الجسدْ بالموسيقى؛ وتنقّل في المساحة الضيّقة فجعلها فسيحة. وأنا محتار: أأغمض عيني أَمْ افتحهما على سعتهما؟' فهذه النعمة 
الطارنة لن تدوم؛ ولا هذا الجمال يدوم؛ وهذه الموسيقى توجعني. تجعلني شفَامًا. حتى لكاثني أرق من جناحي فراشة. ووجدئني أبكي بصمت 
وذهول؛ وأنا في حالة وجد, ونشوة, واتحاد 
حملتُها بين ذراعي» وأرحتها على السرير, وغطَّيتُها لتستدفئ. ونمنا متعائقيّن 
فتحتُ عيني, وكم وددثٌُ لى أئْني لم أفعل. لو أنّ الحياة تمضي هكذا. ولكتّني كنت قد طلبتُ من «بافل»» سائق سيّارة التاكسي الذي عرفته منذ 
سنوات. أن يوافيّني في الرابعة صباحًا لينقلني إلى مطار موسكو. 
بهدوء انسللتُ من الفراش. غسلتُ وجهيء وارتديثُ ملابسي, وأخذثُ في إخراج الحقائب الثلاث ووضعتُّها أمام المصعد 
وقفتٌ أتأمهاء بينما الفجر يشقشق مرسلاً ضوءه عبر الزجاج والستارة, في حين تلتمٌ هي تحت اللحاف. وعيناها مطبقتان» وتنضّئُها لطيف 
كتبت لها اسمي كاملاً. وعنواني. وهاتفي في بيروت. هي تعرف أذّني سأسافر مبكرًاء ولذا ألحت علي أن أوقظها لتوتعني. ولكتّني لم أفعل, 
و... تفطّنتُ إلى أنُني لم أسالها عن اسمها. وعلى رؤوس أصابعي تراجعتٌ صوب باب الشقة, لكنني لم أبعد عينيً عن السرير الغارق في 
النورء وعن الغطاء الذي يلفّ جسدً! هادئ الحركة. 
أطبقتُ البابَ بأقلٌ ما يمكن من الجلبة» وتنفّستُ طويلاً وأنا أقف أمام المصعد منتظرًا صعوده. ثم وجدتُني أتأمّل وجهي في مراته. ودمعات 
تغشي عينيٌ فتغيم ملامحي» وأشتعر بدوار فأنفض رأسيء وأهمٌ بأن أَفْتح باب الشقة لأتاكد إن كانت ثمّة في الداخل امراة تنام في مسرير. 
ولكنّ المصعد يصلء فافتح البابَ وأكوّم الحقائب. وأهبط. ثم أخرج وحيدًاء وحيدًا تمامًا في فجر رماديّ مشبّع بالبرودة. 


نتاها تتمتمان. شفتان! فم عصفوري. 


عمان 


لدان م 


منظمة التجارة العاللية وانحدارالديموقراطية 


ملاحظات على التحضيرات اللاديموقراطية لمؤتمر كانكون القادم 


القد أصبح مالومًا في العلوم السياسيّة أن 
يلاحظ المرء. في البلدان ذات الممارساتٍ 


الديموقراطيّة التمثيليّة. إلآ أن فقدان ثقة 
المواطنين بممثَّليهِم ليس سوى عنصر 
واحد من ظاهرة أشمل ألا وهي: تِراجُمٌ 
الشروط الاساسيّة للآليّات الديموقراطيّة 
إن الؤسسّسات تمئّل على نحو متناقصٍ 
الدرجةٌ الكافيةٌ لفصل السلطات. وأعني 
الفصل الذي يُسُمح بالتحكّم الفعلي في 
السلطة التنفيذيّة ويَغئمن استقلالٌ 
القضاء وعلى نحو متزايد, راحت 
الديموقراطيّة تُختزل إلى شكليّات 
زْل المواطنون عن القضايا 
العامّة وسط اقتراعات ذات توجّهات لا 

ثحترم إلاًلمامًا. وإلى هذه الظاهرة 
المزدوجة تضاف ثالثة تُفْرعٌ مبدأ سيادة 


الشعوب من مضمونه. فبعد أن اشَهدنا 
ذبولاً بطيئًا لسلطات التمثيل النيابي 
لصالح السلطة التنفيذيّة. نَفُسُهد منذ 
عشرين عام تزايدًا في انتقال صلاحيّات 
مهمّة, كانت حنَّى ذلك الوقت تمارّسٌ من 
قبل مؤسسّسات مضبوطة باتّجاه 


. راوول مارك جنارة 
ترجمة: رنا نوفل 


مؤسسات اقل انضباطًا أو غير منضبطة, 
على الإطلاق. ولقد لعبت الوحدةٌ 
, وهي ظاهرة فريدة بشموليّتها. 
دورَ المختبر الإقليمي في هذا المجال 

وتشكّل اليوم منظّمة التجارة العالميّة 
(مماع) الانتقال في هذا المجال نقسه 
إلى تطبيق شبه كوكبي 

إلا أن هذا التطوّر ليس نتيجةٌ لحتميّة ما 

وليس الحصيلة اللازمة لحركة قويّة كانت 
ستقود - وقد جَرَفتُها آليّهُ التكنولوجيّات 
الجديدة ‏ إلى ما يسمّيه البعضُ 
«العولة.» بل إن هذا التطوّر يكافئ الخيارَ 
المتعمّد للمنتخّبين أنفسهم. ويذكّر كتيب 
صادرٌ عن م. ت. ع., ومقدُمٌ إلى المؤتمر 
الوزاري الرابع في الدوحة؛ بأنّ «مجالسَ 
النوّاب هي المسؤولة عن السهر لكي تكون 
القوانينُ التي تتبنّاها مطابقةٌ للمعاهدات 
التي صصَدّقتْ عليها.؛ والعكس بالعكس, 
كما ينغي أن نضيفء إذ على مجالس 
النوّاب أن تُسْهر على الآ تكون المعاهدات 
متعارضة والمبادىً الأساسيّة 
يجب على هذد المجالس 
أن تكون حُرَّاسَها. ونظرًا إلى الدور 


الحاسم الذي تلعبه الحكومات التي 
ساندها أعضاءٌ برلمانات دول أورويا 
وأميركا الشماا هؤلاء الأعضاء, 
الذين طالما ألقَوًا دروسئا في 
الديموقراطيّة. يتحملون هم أتفسُهم 
المسؤوليّة النهائية عن الانحدار العميق 
للديموقراطيّة 


لقد كان بيار دوفرائي؛ وهو مديرٌ مكتب 
المفوض الأوروبيّ يكال لامي مقا 
عندما أَعْلن قبل بضعة أسابيع من مؤتمر 
الدوحة أن التفويض الُْسسْنّد إلى الأستاذ 
لامي؛ لكي يفترح برنامج مفاوضات بغية 
الوصول إلى لبرلةٍ واسعةٍ 
بدعم جميع التيّارات السياسيّة في أوروبا 
الخمسة عشرء من الشيوعيِّين إلى 
الفاشستيّين (0) 

واحدٌ من الانتقادات الأكثر شيومًا ضدّ 
م.ت. ع. يتعلّق بطابعها الكتيم والقليل 
الديموقراطيّة. فالبلدان النامية. شأنتها 
شأن مناضلي الحركات الاجتماعيّة في 
الشمال والجنوب؛ تتّفق جميعُها في 
الاعتراض على أقوال مايك مورء الذي 


+ - حائز شهادة الدكتوراه في العلوم السياسيّة من جامعات بلجيكيّة وفرنسيّة. يَعْمل في الوقت الحاضر باحدًا في بعض القضايا المتعلّقة بمنظمة التجارة 


العا ميّة لدى من 
المؤتمر الوزاريّ الرابع 


ين غير حكوميّتين: أوكسفام ‏ بلجيكا (بروكسيل) وءو. 
ة التجارة العاميّة الذي عُقِدِ في الدوحة (قطر) 


أجّريت معه في نقد الفرنكفونية, العدد ١/8‏ 1, 1--؟). 


-1١‏ مداخلة الأستاذ دوفرائي في 


د لي 


أن خصّ الآداب ب 


البحث والتآهيل والمعلومات عن العولة» (باريس). وكان أيضنًا مراقبًا في 
غير بحثر ومقابلة (ثُراجع مثلاًالمقابلة الهامة التي 


الندوة المنظّمة في غاند (بلجيكا) من قبل رئيس وزراء بلجيكا في الثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر) عام 7.١‏ 


كان آنذاك المديرٌ العام منظمة التجارة 
العالميّة. والذي أَعْلّن بمناسبة افتتاح 
المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل: 
«بإمكاني تقبّلٌ الانتقادات جميعها. إلآ 
التي تنفي الطابع الديموقراطيّ لهذه 
المنظمة [!]» فبحجّة أن على القرارات أن 
تؤْحَد بالإجماع؛ وهو ما يَعْنِي أن كل دولة 
تتمتّع بصوت واحد. فإِنْ م .ت. ع. تمل 
بطريقة ديموقراطيّة تمامًا. غير أنَّ مراقبة 
التطبيقات على الأرضء منذ سبع سنوات 
إلى اليوم تَسمْمح لنا بصياغة نتيجة 
معاكسة. 


ديموقراطيّة مُنحرفة 

ليس ثمّة منظّمةٌ في العالم, أكثر من 
م.ت. ع.. تَنُطبق عليها عبارةٌ جورج 
أورويل الشهيرة: «جميعُهم أسوياء. إلآ 
أنّ البعضّ أسوياءٌ اكثر من البعض 
الآخر!» فالديموقراطيّة الإجماعيّة, التي 
أقرّها اتَفاقٌ مراكش المؤْسّس لمنظمة 
التجارة العالميّة. تعرّضت لهجوم عنيف 
من خلال ممارسئَيْن: الأولى مُطابقةٌ لص 
هذا الاتفاق ذاته. والثشانية 
للتهرّب من قيود هذا النصّ 

١‏ - فطبقًا للبند التاسع, توْحَّدٌ القراراتٌ 
بالإجماع, إلآ أنه إجماغ مَنْ حَضَوَ(') 


مرصودةٌ 


ملا 


1/1 1 
ملاعم 


المدير العام السابق لمنظّمة التجارة العالميّة مايك مور: -بإمكاني تقبّل الانتقادات جميعهاء إلا التي تنفي 


الطابع الديموقراطي للمنظمة!ء 


غيرٌ الممثلة أثناء اتّخاذ قرار موافقةٌ عليه. 
ولكنْ ثمّة عشرة اجتماعات تقريبًا في 
جنيف يوميّاً. وثمّة عشرون بلدا لا تتمتّع 
بأيّ تمشيل دبلوماسي. وهناك ما يَشُرب 
من ثمانين وفدًا آخر لا تور على موظفين 
مؤهلين بأعداد, كافية لضمان وجود تلك 
الوفود في الاجتماعات جميعها, علمًا أنّ 
جنيف لا تستضيف م. ت. ع. وحدها. بل 
أيضًا عددًا كبيرًا من المنظّمات الدوليّة 
البَيُحكوميّة. ومقابلَ تعرّي البلدان النامية 
غ عددٌ أفراد البعثة الأميركيّة, 


وَحَمْمنَة وخسيين ماتخ هكم 


 '"‏ الممارسة المنهجيّة للاجتماعات غير 
الرسميّة: وهي اجتماعات تُمْقد بشكل 
عام بمبادرة من المدير العام ويتلاق 
فيها ‏ من دون أي إعلان كان »المرب 
الذي يَطْبِع تهات م. ت. ع. (أي 
الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبيَ وكندا 
واليابان). ويسمّى عامّةٌ ٠الكواد»‏ 
[الرباعي]. وقد ينْضْمٌ إلى هذا «الكواد» 
حلفاء ظرفيّون غاليًا ما نجد بينهم 
أستراليا وكوريا ونيوزيلندا وسويسرا. 
وتؤْخَّذ خلال هذه الاجتماعات قراراث 


ينبغي على الدول الأعضاء الأخرى أن 
تكتمدها أو أن تتركها. بل شاهدنا. في 
إطار التتحضير للمؤتمر الوزاريّ في 
الدوحة, هذا النوعٌ من الاجتماعات الذي 
يُنَظُم -خارج الجدران» في مكسيكو ثم 
في سنغ وقد تقدّمث بعض البلدان 
الأعضاء في م. ت. ع.. ولم تكن مدعوةٌ؛ 
فوجدثُ نفستها ممنوعةٌ من الشاركة 
وكأنٌ عدم المساواة الفعليّة هذه بين البلدان 
الأعضاء لا يَكُفي. فَأَقْدمٌ الاتحاد الأوروبي' 
واليابان. خلال اجتماع المجلس العام 
لمنظّمة التجارة العالميّة في بداية شهر تموز 
(يوليو). على مسائدة فكرة نظام انتخابي 
يَعْتمد على التّقل التجاري للناخبين من 
أجل تسمية المدير العامً! 


كتامةٌ منظّمة 

بالرّغم من أنّ م. ت. ع. تضع حوالى 
ستّين بالمئة من وثائقها الرسميّة على 
موقعها في الإ: عض الوثائق 
تبقى سريّة بحجّة أنّها «لاأوراق» خاضعةٌ 
للتفاوض. ومن البديهي أنّ هذه الوثائق 
الأخيرة هي التي تتضمّن الاقتراحاتٍ 
التي تصّوغها الحكومات أو الاتحادٌ 
الأوروبي والتي سيبرّر محتواها ‏ المعني 
غالبًا بخيارات المجتمع ‏ السجالاتٍ 


-١‏ يحدّد هامش في أسفل الصفحة مغزى هذا البند كما يلي: «سيُعْتبر أنّ الجهاز العنيّ اتخذَ قرارًا بالإجماع حول مسالة تُطرح عليه إنْ لم يعترض عليه 
رسميّ أي عضو يَحْضر الاجتماغ الذي اتُخذ خلاله هذا القرار.. 


الوا » 


الأساسيّة. وبالاخصّ داخل المجالس 
الانتخابيّة الوطنيّة. وتلجا المفوّضيّة 
الأوروبيّة, التي لا تشكّل الشفافيةٌ همّها 
الأؤل. إلى هذه الممارسة بانتظام 

كذلك تَرُفض م. ت. ع. نشرٌ المراسلات 
التي توجّهها إليها الجمعيّاتُ الخاصةٌ 
بأرباب المهن والتجمٌُّعاتُ التي تمتّل 
الأوساط التجاريّة. كما تَرُفض نشرٌ 
محاضر قَيّدٍ الاجتماعات التي تُئقد في 
عقرها مع ممثّلي هذه الأوساط. 

إِنّم. ت. ع. هي المنظّمة الدولية 
والبيُحكوميّة الوحيدة التي تدور أعمالّها 
في جلسات سريّة. ويشكل المجلسُ العام 
سلطة القرار الأهمٌ بين المؤتمرات الوزارية 
هذا المجلس يَجُمع سفراءً الدول الأعضاء 
المثة والأربع والأربعين. ويَمْقد الجلسات 
بصفته جهارًا كَفْنًا لكل الأعمال الخاصة 
بمنظّمة التجارة العاليّة. وللإشراف أيضنًا 
على تطبيق إجراءات تسوية الخلافات. 
ولتحليل السياسات التجاريّة الخاصة 
بالأعضاء. وعلى عكس المرافعات العلنيّة 
لمحكمة العدل الدوليّة في لاهاي ‏ وهي 
منظّمة بيُحكوميّة هي الأخرى ‏ فإنّ 
مرافعات «جهاز تسوية النزاعات» في 
م. ت.ع. تَجْري في جلسات سريّة؛ وهذا 
يتعارض وامبداً العالميٌ الذي يحنّم أن 
تُجرى المحاكماتٌ علنًا 


| بفضل هذا المبدإء كان يُفُترض بسكان منطقة ما أن يَلُتزموا بشكل آليّ معتقدات سيّدهم‎ -١ 


الادان ا 


إنّم. ت.ع. هي بامتياز المنظمةٌ التي 
تمكن الحكومات بأفضل الطرق من أن 
تخْفي عن مواطنيها المصالمَ التي تدافع 
عنها والسياسات التي تنقّذها. ومن 
الواضح أنّ الحكومات داخل هذا الكيان 
لاتمثّل المصلحة العامة. بل إنّهاء في 
أحسن الأحوال؛ تدافع عن حقوق 
وواجبات الدول تجاه اتفاقيّات مراكش. 
وفي معظم الأحيان» تدافع هذه الحكومات 
عن مصالع المجموعات الضاغطة المنبثقة 
من عالم التجارة. 

وعلى عكس منظّمات الأمم المتحدة التي 
هي جِنءٌ من المجلس الاقتتصاديّ 
والاجتماعيّ التابع لمنظمة الأمم المتحدة, 
فإنّ م.ت. ع. لا تَشحض اللمشَلِين غير 
الحكوميّين صفة اراب وهي صفة 
تسْمح لهؤلاء بالتعبير عن هموم ملايين 
المواطنين المحتشدين في الجمعيّات وفي 
المنظمات غير الحكوميّة. فهؤلاء المواطنون, 
عندما يصوتون لصالح حزب سياسي ما. 
لا يصوتون بالضرورة للدفاع عن مصالح 
شركات مونسانتو أو نستله أو فايزر أو 


فيقاندي أخرى. إلآ بر أن 


م تشاع 
أولثك المواطنين إِنَما تمثّلهم حكومائهم, 
وأنّ هذه الأخيرة هي الممثّل الشرعيّ 
الوحيد لكلّ الحساسيّات التي يُعبّر عنها 
في المجتمع الذي تَحْكمه. فخيارات 


المواطنين [ب ب هذا المنطق] هي 
بالضرورة الخيارات التي تعبّر عنها 
حكومتهم. وهذه هي الصيغة الحديثة 
للمبد! القرون الوسطى: ,66810 5نازدا© 
منعناءء ودزيه3) 


أمانة سر منحازة 
إن حياد موظفي م. ت. ع., ولاسيّما 


مديرها العام ومعاونوه الرئيسيّون, 
مشكوكُ بأمره. فالمدير العام وأفرادٌ فريق 
عمله لا يتصرقون كوسطاء نزيهين 
محايدين مسؤولين عن أخذ وجهة نظر 
كلّ بلد من البلدان الأعضاء في الاعتبار 


مصالح هذه البلدان, وهي مصالح غالبًا 
جدًا ما تتم مماهائها بمصالح حكومات 


هذه البلدان» وغالبًا جدّأ ما يتم خلطٌ كل 
التوجهات السياسيّة بتوجُّهات [أصحاب] 
المصالح الخاصة 


فَقَبّْل مؤتمر سياتل. وكذلك قبل مؤتمر 
الدوحة. شاهدنا م. ت. ع. بأجمعها 
معبَّأةٌ مساندة الأطروحات الأميركيّة ‏ 
الأور: لصالح جولة جديدة من 
المحادثات الرامية إلى توسيع حقل 
ممارسات التبادلات الحرة. وَأَقِرْتٌ 
وسائلٌ هائلةً لإقناع الدول الأعضاء 


رئيس المجلس العام الحاليّ سيرجيو مارشي: ٠منظمة‏ التجارة العالميّة ومديرُها العام مفوّضان بتنفيذ اللبرلة» 


والنتحّبين ووسائل الإعلام والأوساط 
الأكاديمية والحركات الاجتماعيّة بضرورة 
هذه الجولة الجديدة. واندفع المدير العام 
في حملة عالميّة حقيقيّة تدافع دونما 
انقطاع عن اقتراحات البلدان ١‏ 


شاهدنا ذات لحظة نم «استراتيجيّة 
التوجه نحو العواصم»» وهي استراتيجيّة 
تَهُدف إلى إرسال مبعوثين لإقناع وزراء 
البلدان النامية بأنَ ممثليهم في جنيف - 
الذين كانوا قد حُذروا من مواربات 
التجاذبات الجارية والفخوخ التي 
تَنُصبها البلدانُ الغنيّة ‏ أصبحوا خبراءً 
أكفاء أكثرَ مما ينبغي للاعتماد عليهم بعد 
الآن٠')‏ وبالرّغم من أنْ البلدان النامية 
تشكل الأكثريّة في م. ت. ع.؛ فقد وُضعتٌ 
هذه الاستراتيجيّة موضع التنفيذ 

ردأ على مطالبة أكثريّة البلدان بأنَ تكون 
خدماث م. ت. ع. محايدةٌ؛ أجاب رئيس 
المجلس العام الحالي» الكنديّ سير 
مارشي. بأنّ المنظّمة ومديرّها العام 
مفوّضان ب «تنفيذ اللبرلة.!") على أن 
هذا التأكيد, الذي يصن عليه جميمٌ 
اللمحاورين الذين قابلتُّهم منذ عدّة سنوات 
في م. ت. ع., هو تأكيد قابلٌ للنقاش. 
فالمادة السادسة من اتفاقيّة مراكش التي 


ت-_. 


أَسسّست م. ت. ع. تَمْنح بالفعل الرنيسن 
العام دور إدارة وتوجيه أمانة سرّ المنظمة, 
ولاشيء أكشر من هذا. بل إن هذه المادة 
تحدّد في فقرتها الرابعة أنّ الأمين العام 
وطاقمّ أمانة السرّ «سوف يمُتنعون عن أيّ 
فعل لا يَنُسجم مع موقعهم كموظفين 
دوليّين 
وكالعادة. في وجود تحليلات, متباينة لنصّ 
ماء فإنّ نوايا مؤلّفيه هي التي تقدّم الإضاءة 
الحاسمة. والحق أنه أثناء مفاوضات «دورة 
أوروغواي»» عندما تمّت مناقشةٌ هذا 


الاتفاق في نوفمبر ‏ ديسمبر من عام 
7 في جولتيّنء رَقَضّ اللفاوضون 
اقتراحًا يعطي لمدير م. ت. ع. القادم سلطةٌ 
مماثلةً لسلطة باقي كبار المسؤولين في 
المنظّمات الدوليّة. وقد جرى التأكيد بوضوح 
أن الرئيس العام لا يستطيع إلا ممارسة 
تفويض تحدّده البلدانٌ الأعضاءٌ تحديدًا 
جلياً. وذلك ضمن إطار إجراءات القرارات 
المعلقة, أيْ من خلال الإجماع في اجتماع 
رسمي. والدليل أن الملفاوضين سَجّلوا في 
الفقرة الرابعة المذكورة أعلاه توضيحًا بأنّ 
«الأمين العام وطاقمٌَ أمانة السرٌ لن يَلُتمسوا 
أو يَقُبلوا تعليمات من أيّة حكومة أو سلطة 
خارج م. ت. ع.» غير أن سبّعٌ سنوات من 


اللمارسة تُشتهد 


أن الأمور تجري بشكل 
مخالف تمامًاء وأنّ تدخّلات حكومات 
البلدان الصناعيّة والشركات المتعذية 
الجنسيّة لم تُقطع 

إن المطالبة بحياد م. ت. ع. من قِبَل 
الاكثريّة الساحقة من البلدان الأعضاء - 
وهو ما يُنُبت على نحو مذهل غيابٌ هذا 
السياد هو إنة افرملاتم تماكا: 
فالحال أن الديموقراطيّة على طريقة 
م. ت. ع. هي اليوم بالفعل ممارسةٌ سلطة 
الاقليّة ضدّ راي الأكثريّة 


مؤتمرات وزاريّة متلاعَبُ بها 

المؤتمر الوزاري هو الجهاز الأعلى لمنظمة 
التجارة العالميّة. وهو مكوّن من وزراء 
التجارة الخارجيّة للبلدان الأعضاء المئة 
والأربعة والأربعين» ويّعمل بكفاءة في 


جميع المجالات التي عليها هؤلاء 
الوزراء. وينعقد هذا المؤتمر مرَةٌ كل 
ن على الأقل. وحتى اليوم. عد كل 
مرة في بلد مختلف: فبعد سنغافورة عام 
7 انتقل إلى جنيف عام 1994, ثم 
إلى سياتل عام 1995, فالدوحة عام 
00 وسيُعقد هذا العام )٠٠١7(‏ في 
كانكون في المكسيك. 


١‏ - الا كان الاتحاد الأوروبيّ هو أحدّ مؤلفي اقتراح «استراتيجيّة التوجّه نمو العواصم.» فإِنّه قد تبنّى. داخل مجلس وزرائه؛ قرارًا يَعُْدف إلى حشد 


الطاقات لضمان نجاح هذه الاستراتيجيّة 


منظمة التجارة العالميّة. مؤتمر صحفي في ١5‏ أيار (مايو) 7٠١١7‏ 


إنّ التتحضيرات لهذا المؤتمر. وكذلك 
مُجرياته. هي على غرار عمل المنظّمة 
اليومي؛ عُرضةٌ لتلاعبات بعيدة كل البعد 
عن الديموقراطيّة. فلم تكن الإجراءات لأيّ 
من المؤتمرات الاربعة التي عُقَدتْ حتى 
اليوم مماثلةً, بل كانت تتغيّر وفقًا 
للظروف, وتبعًا لسريّة «الكواد» وحلفائها 

ولهذا السبب بالذات اقترح خمسة عشر 
بلدا مجموعةٌ من القواعد الثابتة لكي لا 
تبقى الإجراءاتُ خاضعة لاستبداد 
البلدان الغنيّة.١')‏ وتلك البلدان الخمسة 
عشر تقْترح أن تَعْمل م. ت. ع. بدورها 
على احترام قواعد تُفرض على جميع 
التجمّعات البشريّة إلتي تلّتزم الممارساتٍ 
الديموقراطيّة. وكما هي الحال في معظم 
المنظمات الدوليّة. فإنَ على م. ت. ع. أن 
تخلق ضمانات لكي تكون تحضيراتٌ 
المؤتمر الوزاريّ ومجريائه شقافة, 
ولاتمييزية» ومُتوَفعة 

فبعد المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل, 
الذي لم يُسْفِر عن أي اتفاق. شاهدنا 
البلدانَ الصناعيّة تضاعِفُ الصيعٌ التي 
تُقرٌ بضرورة استخراج العِبّر من هذا 
الفشل ومنح الأولويّة لشفافيّة الإجراءات 


ولشاركة فعالة في القرار من قبل جميع 
الأعضاء. بل إن الاتتحاد الأوروبي قَدُمَ 
للمناسبة بعضن الاقتراحات التي ما لبقت 
أن تُسِيتْ عند بدء التحضيرات للمؤتمر 
الرابع. واستمرٌ ممثَّلو أوروبا. بالتعاون 
مع شركائهم؛ في استعمال وإساءةٍ 
استعمال الإجراءات التي كانوا قد أَغلنوا 
أنه يَرُغبون في إصلاحها. 

انّسم التحضيرٌ للمؤتمر الوزاريّ باكمله 
بوقائع مسيّرة وفق إرادةٍ واحدة, رغم أنّها 
مبطنة بخطابات أوروبيّة ذات معان 
مزدوجة: وهذه الإرادة مي فرض وجهة 
نظر البلدان الصناعيّة, واستبعادٌ رغبات 
بلدان الجنوب. وبفضل التآمر الفعّال من 
ممثّل هونغ كونة") السيّد ستيورات 
هاربنُسون, وهو الرئيس الفعليّ للمجلس 
العام ومن المدير العام للمنظمة السيّد 
مايك مُورء تحقّق هذا الهدف بالقوّة. فقد 
تمّت تهيئة الوثائق التتحضيريّة لمؤتمر 
الدوحة بالتواطؤ بين هذَيْن الوكيليّن من 
البلدان الصناعيّة وتميّزت باتجام عام 
يلبّي بشكل هائل رغبات هذه البلدان. 
وضمن هذه الوثائق لم يُعَدْ ذكْرُ معظم 
المطالبات التي تقدّمث بها البلدان النامية, 


الموجودة. وكانت هذه الوثائقٌّ موضومًا 
لنقاشات أساسيّة داخل المجلس العام. 
وأثناء اجتماع المجلس العام في 1١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) من عام 3٠١١‏ عبّر 
اثنان وعشرون بلدا من بلدان الجنوب عن 
معارضتهم؛ ومن بين هذه البلدان مصر 
والهند ولكنْ أيضمًا تانزانيا التي تحدّثث 
باسم مجموعة البلدان الاثنين والأربعين 
الأقلّ تنميةٌ من بين أعضاء م. ت. ع., 
والزمبابوي باسم المجموعة الأفريقيّة. 

وهكذا قرّر السيد ستيوارت هاربئسون 
استنادًا إلى سلطته وحدهء ويمساندة 
المدير العام والبلدان الصناعيّة. ووفقًا 
لاجتماعات غير رسميّة استبعد منها 
العديدُ من البلدان النامية رغم مطالبتها 
المستعجلة بالمشاركة؛ أن مشروعّه 
للإعلان الوزاريّ الذي لم يَحْظَ قطعًا 
بالإجماع سيُرْسل كما هو إلى المؤتمر 
الوزاري» وبغير موافقة المجلس العام 
وعلى مسؤوليّته الشخصيّة. كما ألغى 
هاربسون الملاحظات التي تشيرء في 
بعض فقرات المشروع, إلى تحقّظات 


١‏ منظمة التجارة العالميّة. «المنحى التحضيري في جنيف والإجراء التفاوضي في المؤتمرات الوزارية.» ورقة قدمتّها كل من كوبا ومصر وهوندوراس 
والهند وأندونيسيا وجامايكا وكينيا وماليزيا وموريس والباكستان والجمهورية الدومينيكية وسيريلانكا وتانزانيا وأوغندا وزمبابوي, //78/7/06/1 


1 في 75 نيسان (أبريل) 7..5 


إن استعادة الصين لهونغ كونغ لم ينه تمثيل هذه الأراضي التي تتمتّع داخل م. ت. ع. بوضع مشابم لوضع الدولة المستقلّة 


9 -الداب ار ا 


بعض البلدان. بل ذهب به الأمرٌ إلى 
رفض أن تُلحَقَ بهذا الملشروع نصوصٌ 
تعبّر عن معارضة رسميّة جاءت من هذه 
الدولة العضو أو تلك. وبسبب هذا 
الانتهاك الواضح للمادة التاسعة من 
الاتفاق المؤسنّس لمنظمة التجارة العالميّة, 
وبالرُغم من احتجاجات عدد, من الدول 
الأعضاء. بات باستطاعة مؤتمر الدوحة 
أن يبدأ اعتمادًا على نص كان في مجمله 
يناسب البلدان الغنيّة تمامًا . 

تقدّمت الدولٌ الخمسة عشر المذكورة 
أعلاه. وبعد أن استّخلصت العِبّر من 
مؤتمر الدوحة؛ بمقترحات بغية التحضير 
لمؤتمرات وزاريّة في الممست قبل لا تكون 
ملطّخْةٌ بانتهاكات مماثلة للسلطات. وتطالب 
هذه الدول بألا تكون للقرارات المتبنّاة في 
إطار الاجتماعات غير الرسميّة أيهُ قيمة, 


الآ تُعتبرَ في أيّ حال من الأحوال جزءًا 
من الإجراء الرسمي للتحضيرات. كما 
طالبثٌ هذه الدول بجملة من الإصلاحات 
التقنّة التي ممح بمشاركة كاملة لجميع 
الدول الأعضاء في جميع مراحل التحضير 
للمؤتمر الوزاري» وبأن يكون مستحيلاً منعٌ 
أي ممثّل من الدول الأعضاء من المشاركة 
في اجتماع لمنظّمة التجارة العالميّة. وطالبث 
على وجه التخصيص بأن يكون مشروعٌ 


تواطا ستيورات 
هارينسون. ممكّل 
هونغ كونغ. والدير 
العام للنظّمة التجارة 
العاليّة لفرض وجهة 
نظر البلدان الصناعيّة 


الإعلان. وكذلك جدولٌ الأعمال الذي 
سيقدّم إلى اللؤتمر. خاضعيّن لإجماع 
المجلس العام أو في حال عدم الإجماع 
- أن تُقدّم الاحتمالاتُ المختلفةٌ إلى المؤتمر 

في الدوحة. عرض المؤتمرٌ الوزاري تمثيلية 
لايتباهى بها إطلافًا البشّرون 
بالديموقرا لم يستطع المشاركون 
تداول جدول أعمال المؤتمر وتنظيمه, 
وأرغموا على قبول التقديم اُعلن أثناء 
حفلة الافتتاح الرسميّة. وبناءً على تعليمات 
الاتحاد الأوروبيّ والولايات التحدة 
الأميركيّة, نُظْمتَ اجتماعاثٌُ غير رسميّة 


استّبعد منها بعضُ الوزراء رغم 
احتجاجهم: أما البعض الآخر من الوزراء 
فلم يُسْمح لهم بالدخول إلأشرط ال 
يَمئُطحبوا معهم خبراءً ‏ بل ولا حتى 
سفيرّهم في جنيق! ‏ فيما كان الأوروبيُون 
والأميركيّون يَنُعمون بطاقم من رجال 
القانون خاص بهم. وقَدّمتْ وثائقٌ مُعَدُة من 
قبل «الكواد. في الجلسة الختاميّة المنعقدة 
بكامل هيئتهاء ومن دون أن تكون موضوعٌ 
مشاورات. وقد مُدَّد المؤتمرٌ نفسُه من دون 
موافقة رسميّة من البعثات, في الوقت الذي 
كان فيه ممتّلو العديد من البلدان النامية 
مُجْبِرينَ على الذهاب في رحلات خاصة, 
متها الدولةٌ المستضيفة. 


كما طالبت البلدانٌ الخمسة عشر التي 
تَرْغب في التخلّي عن مثل هذه الممارسات 
- وحَظيث بترحيب عدّة بعثات!'! بِالرُغم 
من أنّها في الوقت نفسه هوجمث باسم 
«المرونة» (التي تَخْدم الأقوياءً دائمًا) من 
قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الاميركيّة ‏ بان يُعقد المؤتمر الوزاريّ في 
مقرّم.ت. ع في جنيفء وهذا ما سوف 
يسهل إلى حدّ كبير مشاركة البلدان 
النامية 


محاكاةٌ ساخرةٌ للعدالة 

يرى ريناتى روجييروء المدير العامٌ الأول 
لمنظمة التجارة العا نظام تسوية 
النزاعات «هو. لعدّة اعتبارات؛ العنصرٌ 
المركزي للنظام التجاريّ المتعدّدٍ الفرقاء, 
والإسهامُ الأكثرٌ ابتكارًا للنظّمة التجارة 
العالمية في استقرار الاقتصاد العالمي »97 
غير أن القوّة الت التي أدخلتُ على 
قانون تسوية النزاعات هي واحدة من 
بدّع «دورة الأوروغواي.» وهمي تخلق 
سلطةً عاليَةٌ تكرّس تفُوُقَ النظام 
الاقتصادي العالميّ الحالي. وَأَيْجِدتْ 
نظامًا لا يقارب إل عن بعد كبير نظامًا 
قانونيّاً أصيلاً. حتى وإنْ فَتَنَ البلدان 
الغنيّة بسرعته وفعَاليّته. ولعلّنا نجد 


١١” هي الصين والبرازيل وماليزيا والنرويج والفيليبين وتركيا 7/60:/7/174/آ, الأول من تموز (يوليو)‎ -١ 
)1545 منظمة التجارة العالليّة. تجارة مفتوحة على المستقبل (جنيف: منظمة التجارة العالميّة, كرّاس تقديمي, طبعة ثانية, حزيران‎ - 


انفسئنا أمام إعادة شريعة الذُخل 
القَرُوسطيّة. فَلكُمْ ان تَحكموا! 

وحدها الدولٌ هي التي تستطيع أن تتحكم 
في «جهاز حل النزاعات.» فهذا الجهاز لا 
يستطيع أن يبادر إلى جعل الأطراف 
تلتزم القواعدّ التي يَمْرسها. وعندما 
تمل دولةً ما شكوى شرك ة ضِدٌ 
ممارسات أو قيم نظامية أو 


في دولة أخرى؛ يقوم هذا ٠الجهازء‏ 
بدعوى تتضمن المراحل التالية. 

أ- مرحلة مشاورات وتوسطات لا تتجاوز 
الستين يوا 

ب- في حال عدم توصل الفريقين إلى 
تسوية ما. يُدرس الخلافٌ من قبل 
مجموعة متخصّصة ‏ أو «هيئة» ‏ مؤلّقة. 
من اختصاصيّين مختارين بالتشاور مع 
الفرقاء. أو يُدْرس من قبل المدير العام 
لمنظمة التجارة العالميّة في حال عدم 
الاتفاق. هؤلاء الاختصاصيّون, العاملون 
بصفتهم الشخصيّة, يُفحصون الوقائعَ 
والتزامٌ الفرقاء بقواعد م. ت. ع. 
ويستمعون إلى الوجهات المتناقضة. وتمنح 
لهم فرصةٌ ستة أشهر لتقديم تقرير إلى 


«جهاز تسوية النزاعات» الذي لا يستطيع 
أن يُسُتبعد الخلاصات إلآ بالإجماع 

ج - يستطيع كل فريق أن يَكْرض قرار 
المجموعة المتخصّصة أمام جهاز استدعار 
يُعيّن أعضاؤه كل أربع سنوات. وقد يؤدتي 
الاستدعاء إلى تشبيت القرار اللتُّخذ في 
بادئ الأمرء أو إلى تعديله. أو إبطاله. ولا 
يلك «جهارٌ حل النزاعات: حقّ استبعاد 
قرار جهاز الاستدعاء إلا بالإجماع. 

د - تُدعى الدولةٌ امدانة إلى الالتزام 
بقوانين م. ت. ع. وإلى التقيد بد 
«جهاز تسوية النزاعات.٠‏ وهذا يعني إمّا 
أن يُتُخذ إجراءً ضدها (كفرض ضريبة أو 
منع استيراد)» وإمّا أن يعدلّ التقنينٌ أو 
التشريمٌ موضعا الدراسة. فإذا لم 
يُستجَبْ للفريق الشاكيء فإنّ بإمكانه أن 
يَطْلب من ٠.جهاز‏ تسوية النزاعات. إذئًا 
بممارسة حق التدابير الثأريّة, وهو حقّ 
يُمنح للشاكي لتطبيق عقوبات تجاريّة 
متتالية تَلُحق بقطاعات مختلفة. واحدٌ من 
أشهر الأمثلة هو الحقّ الذي مُتح للولايات 
اللتحدة الأميركيّة لممارسة العقوبات ضدّ 
دول الاتحاد الأوروبيّ عقب رفض أورويا 
استيرادَ البقر الأميركيّ المعالّج بهرمونات 


النموٌ؛ فقد فَرضت الولاياتُ الملتحدة, 
في قطاعات ليست لها أيْهُ علاقة 
بالخلاف (كجبنة الروكفور). ضرائبَ 
استيراد, عاليةٌ جدأ. وبإمكان الدولة التي 
تَرْفض تعديل تشريعها الوطني أن تدفع, 
ثمئًا لسيادتهاء تعويضات ماديّةٌ للدولة 
الشاكية التي انتصرث قضيتُها أمام ذلك 
الجهاز. 
قد يكون الخطاب الطاغي للأعبين 
السياسيّين والاقتصاديّين بشان ذلك 
الجهاز خطابًا اغتباطيّاً عامةٌ!') ومع ذلك 
فَإِنْ انتقادات نظام التسوية القانونيّة 
الخاص هذا ليست بالقليلة, ولاسيّما من 
قبل بلدان الجنوب: 
- فإحدى الضمانات المحقّقة لمنع 
الاستبداديّة هي فصل السلطات. والحال 
أن ماع بكر في داخلها ال السلطات 


بة. فهذه ا 
الصعيد العالمي, التي تستطيع أن 
تتجاهل سيادةً الدول وأن تَفْرض عليها 
تعديلَ قيمها الوطنيّة والمحليّة. 


١‏ سنجد مثالا على ذلك في التقرير الذي قَدُم في مجلس النؤاب الفرنسي من قبيل السيّدة بياتريس مار. فهذه النائبة من الحزب الاشتراكي تتحصّس لتعزيز 


«الطابع الإلزامي للحقوق التجاريّة الدولية 


الذي «يتيح ضمانة أفضل للتعادل بين الدول الأعضاء داخل م. ت. 


اه الآليّة تقدّم فوائد لا جدال 


فيهاء وأنّ إصلاحها يتطلّب مواجهةٌ حذرة.» وياللغة البرمانيّة. يعني هذا سندًا صارمًا للوضع الراهن حتى وإِنْ أطالت المؤلّفة الكلامَ على عدّة مقترحات 
تصحيحية. راجع. مجلس النواب. تقرير إعلامي حول إصلاح م. ت. ع. وصللته بهندسة الأمم المتحدة, باريس ١5‏ حزيران (يونيو) ...7 


ساللوان مع 


؟ - تحولت الدول التي يُفُترض أن تكون 
رسالتُها الأولى حماية مصلحة مواطنيها 
العامة إلى محامين. بواسطة القوّة. 
للاعبين اقتصاديّين خاصتين. والدول التي 
سَبَقَ أن خَضَكعَتْ بشدّة لضغوط 
المؤفسسات الخاصة المحليّة والمتعدية 
الجنسيّة تجد نفستها وقد تولّت د 
لهذه المصالح المعيّنة. والمثلُ 


من 


الأبرنُ هنا هو حالة كندا التي تحوّلت إلى 
محامية لمنتجي الأميانت 
- ولأنٌ الدول هي وحدها التي تَملك 


دولة على ان تطْرحها لمي اول + وهذا 
يَحْمِي الدولَ القويّة التي ترتكب مخالفات 
لقواعد م.ت. ع. والمثل الأبرز هو غياب 
أيّة مبادرة ضدٌ بعض ممارسات «كارتل 
الأوبيب.» 
- إن «جهاز تسوية النزاعات» هو 
بحكم الواقع أليّة خاصة بالبلدان 
الصناعية. فمن الصعب, بالفعل؛ أن نرى 
مكلا بلدائا قاميةٌ تابعء سيفسيّا ومالياً 
واقتصادياً. مثلاً. مُستعمرتها السابقة. 
تقوم بأفعال ضدّ هذه المستعمّرة 


١‏ - من بين النزاعات المئة والثلاثة والثمانين الأولى؛ ثمّة 


يرى ريناتو روجييرو. 
المدير العام الأول 
للمنظمة. أنّ نظام 
تسوية النزاعات هو 
الإسهام الاأكشر 
ابتكارًا في استقرار 
الاقتصاد العالمي؟ 


فاللجوء إلى الإجراءات الثاريّة ليس في 
متناول الدول النامية. وبالمقابل» يمكن 
لتلك الإجراءات أن تلحق أذى كبيرًا إذ 
ما استُعملت ضدّ هذه البلدان من قببل 
البلدان الصناعيّة. ففي نهاية المطاف 
يحتاج اللجوء إلى شكوى موارد بشرية 
وماليّة هائلة غالبا ما تَفْتقر إليها البلدانٌ 
الأفقر. والحقّ أنّ مراجعة النزاعات 
المقدّمة إلى ذلك الجهاز منذ نشونه تدلّ 
على أنَ مستعملي هذه الآليّة الرئيسيّين 
هم, في الأكثريّة الساحقة. البلدانُ 
الصناعيّة )١(‏ 


- إِنّ استقلاليّة المجموعة اللتخصّصة 
قد تُصُبعح عرضةٌ للتساؤلء إذ إنّ 
الخبراء يُعيّنون من أجل قضيّة محدد. 
وهذا عكسُ مبد! لاعرُلِيُة القضاة 
كغهكاذاع هجر دعل 6انلن0 الامقما. وأن 
يختار هؤلاء الخبراءً في معظم الأو 
الأمينٌ العام لمنظّمة التجارة العالميّة. فذلك 
يشكّل عنصرًا إضافياً من الشيْهة. 

- إن الطابع السرّيّ لمداولات المجموعات 
الملتخصّصة ولجهاز الاستدعاء يشكّل 
اخترافًا آخرّ للمبادئ العامة للحقوق. ذلك 
أن علنيّة النقاشات هي واحدة من 


ضمانات العدالة المنصفة:؛ وهي غير 
موجودة في ٠جهاز‏ تسوية النزاعات.» 
وهكذا يُْكن لخبراء دون أيّه شرعيّة 


بأمرها أن يضعوا موضمٌ التساؤل؛ وفي 


كاملة. سيادةٌ دولة ما وأن يَفْرضوا 
إبطالَ قيم وطنيّة أو محليّة في مجال 
حقوق الإنسان مثلاً أو الصحة: أو 
البيئة, أو الخدمات. بحجّة أنّ هذه 
الحقوق تشكل «عوائق أمام التجارة.(2") 
١‏ - إِنَ مضمون قرارات ذلك الجهاز يبيّن 
أن تأويل قواعد م. ت. ع. يُترجّم بزيادة 
الضغوط المفروضة على البلدان النامية 
ولحماية متزايدة لحقوق الدول الصناعيّة. 
والحق أنّ الخاتمة التي قدّمها النائبٌ 
الفرنسيّ جان كلود لوفور أمام مجلس 
النواب الفرنسي لَتَفْرضُ نفسّها في هذا 
المجال؛ فهو يقول: «إنّ أعضاء م. ت. ع., 
والأفقرَ بينهم؛ يحقّ لهم أن يتساطواء 
ويشرعيّة كاملة. إِنْ كانت هذه المنظمة 
مبنيّةٌ فعلاً على قاعدة الحقّ لا على 
علاقات القوة!ء(") 


باريس 


أدخلثها الولايات المتحدة الأميركيّة والاتّحاد الأوروبيَ واليابان وكوريا الجنوبيّة 


"- إن القرار الحديث الذي يعطي الحقّ لفرنسا ضدّ كندا في مسالة الأميانت. وذلك من أجل دوافع تتعلّق بالصحًّة العامة. يبدو أشبة بالاستثناء الذي 


يؤْكّد القاعدة 


7 جان كلود لوفور. تقرير عن موقع البلدان النامية في النظام التجاري المتعدّد الجنسيّات. باريس 77 تشرين الثاني (توفمير) ٠‏ 


للزوان م 


أجمع ظلك.. 
فيتنائر عثبك 


(أجمع ظلك.. فيتنائر عشبك 
القد غدا صاحبي الذي أحببت ترابا....) 
كلكامش 


. مجيدالموسوي 


1 الادانَ ا‎ ٠: 


الطفل 

الذي ارتحل إلى الأعالي 
ويْصّع من رقراقها 

زنابق 

وقصائد 

الطفل الذي لوّحته الغمائم 
وبالخضرة غسلثة 

ورنقت مقلتيهء 

الطفلٌ الذي هو أنت 

طفل الأرض والفصول والأسئلة! 
أيكفيه أن يختارز الرحيل 
ويقول لنا بإصرار: 
دوداعاا» 

ويمضي؟! 

٠» 

كدت بحم أخضراء يرتحل 
في سراب اللمل 

أو يشتعل 


ثم 
إذ دارت بنا أفلاكنا 
أغستافي مستهن السب 
فإذا خيط دماء زفت 

في السماوات 

وجرح خضل ! 

> 

هكذا 


أستسزفُني وأكثبك 


أبكيك وقد أَصْحَكْسّي زمًا طويلاً 
أناديك : يا عبد الخالق ! 
فيجيبني صداي 


يا 


4 


يا شذا الزنبقه: 
ما الذي قد تركت 
سوى غرفة ضيّقه. 
ومضيت 


إلى 


غرفة ضيّقه؟! 

ما الذي قد تركت 

سوى كتبٍ 

وزخارف غائمة. 

ورؤى 

وقصائد للروح والريح 
مرمقة 

مرهقة؟! 

> 

وفي كهفك الأخير أَنزلت 
لركن روحُك 

في قفص الضباب الأسود الرطب» 
تطاردها أشباح قميئةٌ 


تجلدها بالذعر والأوحال 


روحٌك الجبولةٌ من الهواء والعشب. 


أنزلت على محقّة الوهم 
إلى عالم الأبديّة 


عاريا 


ملفوفًا 
بالبياض 
والاستسلام ! 


»>4+ 


هكذاء صارت سعادائك الصغيرةٌ: 


بهجةٌ آناء القصائد وشهوة أطراف 


الأحلام, 
الامتلاكات الأليفةٌ لجمال سريع 
الزوال» 


نهارات العسكع البيض» 
فضاءات طرق لا يعرقُها سواك» 
دار نُك في الأقاصي » 

حيث كل شيء يغددو 

ليما كالزيّد 

ومترقرقًا بنوره الخالص» 
كاسّك 

وموسيقاك 

وكتب أسرارك الأولى 

وكلُ كنوزك الباذخة 
الديّرة...)» 

صارت ترابًا ذائبًا في الحلكة والذهول. 
+» 


لقد غدت معتمة 


مراياك 

أيّها الشاعر: 

ولم يعد مُه متسع 

لكتابة قصيدة أخرى عن الضحلك! 


بغداد 


الحرب الوقائية الأميركية 


شكلت الاستراتيجيّة الجديدة للامن 
القوميّ الأميركيّ تحؤلاً بالغ الخطورة في 
منظور الولايات اللتحدة. فهي تتخلّى 
بشكل أساسي عن مفاهيم سياسة الردع 
التي هيمنث على السياسات الدفاعيّة 
الأميركيّة خلال فترة الحرب الباردة. 
لصالح استراتيجيّة استباقي 
أبلغفها الرئيس جورج بوش إلى 
الكونفرس, وهي الآن مسوضعٌ دراسة 
معمّقة في كافة عواصم القرار في العالم 


ة أو وقانيّة 


استراتيجيّة الحرب الوقائيّة 
وانطلاقًا من التحول الجديد كشفتٌ 
وزارةٌ الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) عن 
خطة سريّة تعتزم الولاياتُ التتحدة 
اعتماذها خلال السنوات الخمس 
القادمة. وتَرُتكز هذه الخطّة على محاربة 
التهديدات المشابهة للتهديد الذي خلّفه 
الوضعٌ الأففاني. إضافةٌ إلى مواجهة 
مخاطر أسلحة الدمار الشامل. وتطوير 
أسلحة أكثرٌ دقة. 

إلا أن الخطة الاستراتيجيّة الوقانيّة قد 
لحظث؛ للفترة بين عاميُ 5٠١4‏ و5..”, 
البدء بتنفيذ الخطة التي ستحلّ مكان 


+ - باحث استراتيجيّ من 
-١‏ خدمة نذيويورك تليمز. 1/1/1-.؟7 


م لللواي رع ع 


. كمال مساعد* 


استراتيجيّة فترة الحرب الباردة» لكي 
تتمكن القوات الأميركيّة من خوض حربَيّن 
نطقتَيْن مختلفتيّن:!١)‏ بشكل 
متزامن. وباستخدام أسلوب أكثر تعقيدا 
من السابق, يتم وفقّه تحقيقٌ الهيمنة 
الجويّة والفضائيّة على عدّة جبهات 
ويمكن اعتبار الخطة الجديدة التي تغطّي 
فترةٌ الأعوام الخمسة وتجري مراجعثها 
سنويّاً. الأولى من نوعها منذ هجمات 1١‏ 
سبتمبر (أيلول) الماضيء من حيث 
التحؤل السريع نحو استخدام أجهزة 
حربيّة شديدة التطوّر. وكان مثل هذا 
التحول قد طرا لأوّل مرّة أثناء حرب 
الخليج عام 1993 
وإلى جانب ذلك طالب الرئيس جورج 
بوش في وثيقة سريّة الدوائر العسكريّة 
بأن تقوم بتطوير قدرات, أكبر في تنفيذ 
هجمات وقائيّة «بدون سابق إنذار.» 
ويمكن اعتبار مثل هذه الهجمات رؤيةٌ 
عسكريّةٌ جديدةٌ كان الرئيس بوش قد 
طَرَح خطوطّها العريضة في حفل تخرّج 
جرى في الأكاديميّة العسكريّة الأمير: 
الواقعة بمنطقة «ويست يوينت» في 


نيويورك 1" 


- وثيقة استراتيجيّة بوش. أكاديميّة وست يوينت العسكريّة. نيويورك. أول حزيران (يونيو) 7٠٠7‏ 
- دونالد رامسفيلد, «أبعاد التحؤل الإستراتيجي الأميركي.» 5عفة اكش همه 17١7/5/57‏ 


ل واستراتيجيةالقرن الحسادي والعشرين _ داه 


وفكرةٌ الهجمات الوا 
مركزيّةٌ في مضمون الوثيقة السريّة التي 
وقّع عليها وزيرُ الدفاع الأميركيّ دونالد 
رامسفيلد, والتي طرحتها الإدارةٌ 
الأميركيّة تحت اسم «دليل الخطّة 
الدفاعيّة,02') على قادة عسكريّين كبار 
كي يصيغوا وفقها خططهم وميزانيّاتهم 
في العقد المقبل وما بعده. وتَكُشف 
الوثيقة التحولَ الكبيرّ الذي طرأ في 
تفكير دونالد رامسفيلد وزعماء مدنيّين 
أآخرين. ووفق الخطة السريّة. أصبح 
التركيز الجديد على أسلو: أكثرٌ 
على التدخُل وعلى استرانيجيّة تفضيل 
الفعل العسكري. ووفق هذه 
الاستراتيجيّة ستكون الولايات المتحدة 
جاهزةٌ باستمرار للقيام بهجمات 
عسكريّة في شتّى أنحاء العالم؛ وفي أي 
وقت تشعر فيه بأنّ أمنّها قد يكون 
موضعٌ تهديد ما 


منذ الإعلان عن هذه الاستراتيجيّة لم 
يتوقف الجدلٌ حول جدواها وضرورتها 
الوصول إليهاء والأخطار التي 
يُمْكن أن تَنْجِم عنهاء وكيفيّة التعامل مع 
هذه الاخطار وهنا أثافذه 


الاستراتيجيّة تَرُتكز على قاعددٌ 
أساسيّتيْن:1١)‏ 

- القاعدة الأولى: أنها تَعُْتمد على 
الضربات المباغتة من دون انتظار 
انكشاف الأدلّة العدوانيّة للطرف الآخر 
الملقصود. وهذا ما أَرُضحه دونالد 
رامس فيد لوزراء دفاع الناتو في 
اجتماعهم ببروكسل في 7 حزيران 
(يونيو) الماضي. حين أكّد أنّ الحلف لا 
يُمُكن أن ينتظر الدليلَ الدامعٌ حتى يتحرك 
ضدّ المجموعات الإرهابيّة أو ضدٌّ الدول 
التي تَمْلك الأسلحة الكيميانيّة والبيولوجيّة 
والنوويّة. وهو ما يَعْني أن الضربات 
الوقائيّة الأميركيّة سوف توجّه للجرّد 
تشكك الدوائر الأميركيّة المعنيّة بوجود 
خطرء ومن دون انتظار لتشبّت أو دليل 
قاطع ‏ الأمر الذي يهدّد الأمن والسّلم 
الدوليّيْن. ويجعل الاستقرازر العاللي 
مرهونًا بالإرادة الأميركيّة المنفردة غير 
الملتزمة بأيّ سلطة دوليّة أخرى غيرٍ 
السلطة الأميركية والسيادة الأميركيّة. 
ب - القاعدة الثانية: توضح ميشيل 
فلورنوي. وهي خبيرة سابقة في الحدّ من 
انتشار الأسلحة النوويّة في وزارة الدفاع 
الأميركيّة وتعمل الآن في مركز الدراسات 
الإستراتيجيّة والدوليّة, أنّه سواءً ملك 
العدرٌ سلامًا نوويّا أو استراتيجيّأ فإنٌ 


عل .الامن 


|1011 


م طغأللا دمأوع8 بإأأوبعء5 


على الولايات المتحدة, لكي تكون ضربائها 
الوقانيّةُ فعَالةً. أن توجّهها قبل نشوب 
الأزمة المعنيّة حتى تدمّر مخزون العدوٌ من 
الأسلحة وللحيلولة دون تمكينه من 
استخدامها. وريما تكون الضرباتٌ 
الموجُهة ضدّ أسلحة الدمار الشامل التي 
يملكها العدرً هي الخيارَ الأفضل والوحيد 
لتفادي وقوع هجوم كارثيّ على الولايات 
االتحدة. وهنا قد لا تكون الاسلحةٌ 
التقليديّةُ مناسبةٌ للوصول إلى مثل هذه 
الأسلحة في مخابئهاء الأمرُ الذي يَفْرض 
اللجوءً إلى استخدام أساحة نوويّة 

ولأن اللنظمات الإرهابيّة ليست دولا ولا 
كيانات قائمةٌ على أرض لها عنوانٌ 
معروف. فإنّ الولايات المتحدة في حريها 
ضد الإرهاب توسّع بذلك من دائرة 
الأهداف التي ترمي إلى شن ضريبات 
وقائيّة ضدهاء حتى وإِنْ كانت هذه 
الأهداف فعليّاً تناهض الإرهابَ بل 
وتحاربه. وبذلك تزيد الولايات التحدة من 
حجم أعدائها بدلاً من تقليصهم, بل 
تصطنع أعداء من قبيل التقدير لا اليقين. 
وتحول الدولَ المحايدةً والصديقة إلى 
معادية. وهذا يقتضي من الولايات المتحدة. 
ولاسيّما وزارتا الدفاع والخارجيّة ووكالات 


. إجراءً تغييرات عميقة وواسعة 
في خطط تطوير القوات المسلّحة. 


7.5 مجلة السياسة الدوليّة (مصر). تشرين الأول (أكتوير).‎ -١ 


الهجس بالامن 
الداخلي الاميركي ب 
التفادي وقوع هجوم 24 
كارثيّ جديد: إعلاتات 


لم01 ]لاا 
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هيكليّة القوات المسلّحة 

لذلك فإِنّ إدارة الرئيس بوش ما إِنّْ 
وصلث إلى السلطة حتى شرعت في عمليّة 
إصلاح القوات المسلّحة. ساعية إلى 
إحداث تطوير جذري في هيكليّتها 
وحجمها ومذهبها العسكري, من أجل 
زيادة كفاءتها وقدراتها القتاليّة؛ وبما 
يساعد على تعزيز مكانة الولايات المتحدة 
كقوّة عظمى قائدة للنظام العالمي. لذا 
توجّهت الإدارة الأميركيّة الجديدة نحو 


صنع ونشر نظام متكاملٍ بللدفساع 
الصاروخي. وهو النظام الذي كانت إدارةٌ 
الحزب الديموقراطيّ السابقة قد أجلت 
البثُ فيه. وفي الوقت نفسه اتّجهت الإدارةٌ 
الأميركيّه الجديدة نحو المحيط الهادئ 
لإعطائه المكانةة الهلمة في إطار 
الإستراتيجيّة الاميركيّة, كمسرح عمليّات, 


«خوض الحرب على جِبِهِنَيْن رئيستين.» 
والتركيز على تحديث التسلّ؛ ويخاصة 
فيتمجال السياسة النووية التي يجب أن 
تَشسْهد تطورات مهمّةٌ؛ ودراسة مشروع 
لتطوير سلاح نوويّ جديد ذي قدرة على 
النفاذ إلى مراكز القيادة والاتصال. وإلى 
جانب ذلك فإِنّ وزارة الدفاع الأميركيّة 
تخطّط لإعادة هيكلة بعض القيادات 
العسكريّة لتتلاءم مع متغيّرات القرن 


الطدابَ » 


الحادي والعشرين:') وبخاصة بعد 
أحداث .7٠01/3/1١‏ وهناك توجّه واضح 
نحو استحداث «قيادة شماليّة» للدفاع عن 
الأراضي الأميركيّة. وذلك بتقديم الدعم 
العسكري للسلطات المدنية. وستباشر هذه 
فلقيادة عملها - صني ما هو مخطذليات 
في هذا الشهر (كانون الثاني 007"), 
وستكون مسؤولةٌ عن حماية الأراضي 
الأميركيّة ومياهها واجوائها الإقليميّة, 
وسيّنْطري في هيكلتها «قيادةٌ الدفاع 
الجوي لأميركا الشماليّة» أي الولايات 
المتحدة وكندا. ويشكل استحداثٌ القيادة 
الجديدة تغيِّرًا كبيرًا في بلد, يحظَّر على 
القوات المسلّحة فيه المشاركة في عمليّات 
حفظ الأمن؛ وذلك منذ انتهاء حرب 
الانفصال في العام 1417/4. وتدلٌ إقامة 
هذه القيادة الجديدة (قيادة الشمال) على 
أنّ القوات المسلّحة ستُدعى إلى أداء دور 
كبير في الأمن الداخليّ في حال تعرّض 
الولايات المتحدة لهجوم بأسلحة التدمير 
الشامل. أما على الصعيد الخارجيّ فقد 
خولث إدارةٌ الرئيس بوش البنتاغون 
التحضيرٌ لإطلاق وحدات عسكريّة خاصة 
عرفت باسم «نشاط الدعم الاستخباريّ 
للجيش الأميركي» 115154, وهي 
متخصّصة بالقيام بالعمليّات الخاصة. 


جيش النخبة الأميركي 

فور الإعلان عن هذا التخويل. كُشفَ 
النقابٌ عن أنّ وزارة الدفاع تقوم بالفعل 
بتوسيع جيش النخبة السري هذاء!؟) مع 
تعزيزه بموارد تَشْمل كل القدرات السريّة 
الأميركيّة. فضلاً عن إعادة نظر شاملة 
بالمهام الراهنة لهذه القوات» وزوّدتها بمزيد 
من طائرات وسفن التجسّس لتمكينها من 
القيام بعمليّات ضد المنظمات الإرهابيّة 


ودول «محور الشرً»ء سواءً بسواء. وتؤكّد 
مجلة لوس آنجلوس تايمز أن إطلاق يد 
الينتاغون في هذه المجالات, التي كانت 
حتى الآن من اختصاص ال سي. آي. أي 
ووكالة الأمن القومي. يَْكس خيبة أمل 
كبار المسؤولين الأميركيّين من أداء أجهزة 
الاستخبارات ووكالات تنفيذ القانون 
والعديد من الأجهزة الأمنيّة الأخرى. 
ويعتقد القادةٌ العسكريّون في الينتاغون أنّ 
العالم «الأسودء الذي تجري في إطاره 
العمليّات العسكريّة ‏ الاستخباراتيّة 
الخاصّة يقدّم الآن الأملّ الوحيد لشن 
عمليّات سريعة وحاسمة ضدّ الإرهاب؛ 
وهذا أكّده وزِيرٌ الدفاع رامسفيلد نفسه 
في أيار (مايو) الماضي حين قال إِنّ 
العمليّات الوقائيّة والاستباقيّة هي الدفاع 
الوحيد ضد الإرهاب 


٠‏ مجلة الفكر العسكري (دمشق). العدد الخامس, 015؟. 
» - لوس أنجلس تايمزء ترجمة مجلة الوسطه ؛ تشرين الثاني (نوفمبر) .0”. 


لللوايَ رع + 


هذا النمط من العمليّات هو في الدرجة 
الأولى من اختصاص الجيش السريّ 
الذي أرساه مخطّطو البنتاغون على 
اعتبارين اثنين: 

- الأول؛ أن الحروب ضدّ الإرهاب والدول 
المارقة ستكون في القرن الحادي 
والعشرين ما كانته الحربُ الباردةٌ في 
القرن العشرين 

- والثاني, أنّ حجم التهديدات الإرهابيّة 
التي تتعرض لها الولايات المتحدة, والتي 
كانت أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر) 
تجسيدًا فاقعًا لهاء تبرّر تمامًا تطبيق 
تكتيكات قد لا تُقرّها الأعراف العسكريّة 
المعهودة أو القواعد الأخلاقيّة. 

بكلمات أخرى, سيكون منوطًا بالجيش 
السرّي أساسًا تنفيدٌ كل (أو معظم) 
الحروب الاستباقيّة التي قررها مبدأ 
بوش, والتي رَصَّدَ لها الكونغرس قبل 
أشهر أكثرٌ من 4٠‏ مليار دولار إضافية. 


الأهداف الإستراتيجيّة للقرن 
الحادي والعشرين 

يُكْتبر رامسفيلد أن صياغة إستراتيجيّة 
جديدة ستحقّق الغايات والأهداف القوميّة 


الأميركيّة في القرن الحادي والعشرين, 


وتقضي على السلبيّات الأمنيّة والدفاعيّة 
التي كشفث عنها أحداثٌ ١١‏ سبتمبر وما 
قبلها وما بعدها. وقد أَوْضَّعّ وجهة نظره 
في ما يَنْبغي على الولايات المتحدة أن تتبعه 
تحقيقًا لهذه الأهداف. بعد أن اعترف 
بأوجه التقصير التي كانت 
أن وزارة الدفاع قد حَدَدتْ ستة أهداف 
«تحوليّة ينغي تأميئها في المستقبل 
القريب حفاظًا على أمنها القوميّ في 
أبعاده الشاملة؛!١)‏ ولتحقيق غاياتها القوميّة 
في المدييّن المتوسئط والبعيد. وهي كالآتي: 

١‏ حماية الوطن الأميركي والقواعد 
الأميركيّة في الخارج من أيّ هجمات 
معادية 

" - القدرة على إرسال قوات عسكريّة 
إلى ميادين بعيدة وإبقاؤها هناك وذلك 
بالحجم والنوعية اللذيّن يلائمان المهمّة. 
- حرمان الأعداء من الحصول على أي 
ملاذ آمن في أي مكان في العالم, وجعلهم 
يدركون قدرةٌ الولايات التتحدة على 
الوصول إليهم في أي مكان يلجأون إليه. 

؟ - حماية شبكات المعلومات الأميركيّة 
من أي هجوم عليها 

٠ه‏ استخدام تقنيّة المعلومات لريط 
الأنواع المختلفة من القوات الأميركيّة 


ائمة. معتقدًا 


-1١‏ السياسة الدوليّة. مصدر سابق. 


وزير الدقاع دوتالد 
رامس ؤِلّد: لا يمكننا 
أن ننتظر الدليل |) 
الدامغ كي نتحرك 
ضدّ الجموعات 
الإرهابيّة 


ولرفع قدراتها على العمل في معركة 
الأسلحة المشتركة 

- رفع القدرات الأميركيّة على استخدام 
الفضاء في الأغراض العسكرية. وحماية 
القدرات الأميركيّة في الفضاء من هجمات 
معادية. 

وقد زاد التمويل االخصص للدفاع عن 
الولايات المتحدة في الداخل وقواعدها 
بنسبة 757, وللبرامج التي تَهُدف إلى 
حرمان الأعداء من الملان الآمن بنسبة 
61 وللبرامج الهادفة إلى ضمان 
إرسال القوات الأميركيّة إلى مسافات 
بعيدة في مناطق معادية بنسبة 2/15١‏ 
وللبرامج الهادفة إلى تسخير تقنية 
المعلومات بنسبة 175/, وللبرامج الهادفة 
إلى تقوية القدرات الفضانيّة الأميركيّة 
بنسبة .2١40‏ كما أَنْهِتْ وزارةٌ الدفاع 
العمل في برامج تسليحيّة لا تتوافق مع 
الاستراتيجيّة الدفاعيّة الجديدة. مثل 
برنامج الدفاع الصاروخي البحري. و14 
برنامجًا تسليحيًا خاصًا بالجيش. 
وأحيلت الأنضةٌ التسليحيِّةٌ القديمة 
والباهظة الصيانة على التقاعد. مثل 
المقاتلة 5-14. ومثل هيلكويتر تعود إلى 
فترة حرب فيتنام. 


مفاهيم الحرب الجديدة 

في هذه الأثناء عَكفتٌ دوائرُ البحوث 
والدراسات الإستراتيجيّة في الولايات 
المتحدة الأميركيّة على دراسة كيفيّة 
انفراد أميركا بقيادة العالم, وعلى تحليل 
مايجري عالميّاً. وجاءت نتؤامبات 
الباحثين والخبراء الإسترا ن لتؤكّد 
الولايات المتحدة أثبتث تفوُقًا عسكرياً 
وتقنياً لا يقارّن. بحيث أصبحت هي القوَةٌ 
التي لا يُمْكن مواجهتُّها في أي حربٍ 
محدّدة المكان والزمان والتسليح. 

لكنّ مراكز الدراسات والأبحاث 
الإستراتيجيّة. وعلى رأسها مؤسسةٌ 
راند التي تعمل عادةٌ بإشراف وزارة 
الدفاع الأميركيّة ويطلب منهاء وَجَدَتْ 
نوعًا جديدًا من أنواع الحروبا"! 
التي يتوجب على الولايات المتحدة 
الاستعدادٌ لمواجهتها. وقد سمي هذا 
النوع من الحروب بالحرب غير المتوازية 
عةللا لقعفاءمدسرروهن]. وأصبحت 
الأبحاثٌ المتعلّقة بها تعميمًا صَدُقَ عليه 
رئيسُ هيئة الأركان الشتركة هنري 
شلتون والرئيس جورج بوش. وتختصّ 
الحربُ غيرٌ المتوازية كما حدّدثها دوائرٌ 
الدراسات والأبحاث الإستراتيجيّة 


* - أنيس النقاش. «حرب من نوع آخر - تكتيك يَهْْمٍ الخطط الأميركيّة.» نص دراسة مؤسّسة 1884, جريدة السفير 1٠١1/1١/7‏ 


الأميركيّة ووزارةٌ الدفاع وسائرٌ الاجهزة 
الأمنيّة, بالنقاط التالية. 


١‏ - إِنّها حرب لا يُعرف أبدًا موقمٌ النزال 
فيها مسبّفًا؛ فالعدرٌ هو الذي يحدّد أين 


سيصضرب. 
"' - نوعيّة الاسلحة قد تكون جديدةٌ وغيرٌ 
تقليديةً ولم تجربْ قبلا 


"- إن الأشخاص الذين سيقومون بهذه 
الحرب يجب أن يكونوا من المصمّمين 
على القيام بهذه المخاطرات بلا حدود 
للتضحية. ومن دون خوف من أي ردع 
أميركي. 

5 - إن هؤلاء الاشخاص قد يكونون 
من المنظّمات الإجراميّة غير المعلنة 
وغير المعروفة والعابرة للقارات 
والحدود لةمتصنك لهمه تق مكمه 
مم ولديها إمكانيّةٌ لقيادة 
عمليّات إجراميّة إستراتيجيّة عأم8)6:ا5 
كمه نندمعم0 لممنستت. 

نْ هذه الحرب من أصعب الحروب 
لأنها تُفُرقنا في بحيّرة من المعلومات 
والتكهنات والاحتمالات لا حدود لهاء. 
بحيث لا نستطيع وضع خطط كاملة 
وشاملة لمواجهتها. ولذلك يجب علينا 
أن نَبْنِيّ بحيرثتنا الإستراتيجيّة 
الخاصة للمعلومات عذهعنةء]5 ,ه عكلهآ 
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.: باللدانَ كي 


ععمعع نالعام1. وهذا يَغْني تنظيماتر 
وهيكليًا هٌ مترابطة ومتشابكة بين 
كلّ اجهزة الاستخبارات وتحليل 
المعلومات ومراكز الدراسات لوضع 
جميع الاحتمالات والتوفّعات وأساليب 
المواجهة موضمٌ التنفيذ والجهوزية. 
وحَدَّدتْ هذه الدراساث ما يجب حمايئُه 
بشكل أساسي» وما اعتبرثه نقاط 
الضعف والقوّة في المنظومات الدفاعيّة 
الإستراتيجيّة للولايات المتحدة. وقد 


منظومةٌ الدفاع الشموليّة 15681 
علدو جاعلا عممعقعط, وهي امنظطرب؟ 
الدفاع التي تَشئمل كل القواعد العسكريّة 
والقطعات والتشكيلات العسكريّة 


والأمنيّة الموجودة ضضمن أراضي الولايات 
المتحدة وخارجها. أما الثانية فقد حُدْدتٌ 
بمنظومة شبكة المعلومات الشموليّة 
علو ساعا! «متتقدمكم1 لهمهان التي 
تشئمل كل شبكات الاتصالات 
والارتباطات والتحكّم بجميع الشبكات 
الماليّة وللصرفيّة ومحطات الكهرياء 
والمياه والبنى التحتيّة. 


خاتمة 


إِنْ تبنّي الإدارة الأميركيّة لمبد! الحرب 
الاستباقيّة كجزء من استراتيجيّتها للأمن 


القوميّ سيّجْبر الدوائر العسكريّة والأمنية 
الأميركيّة على إجراء أعمق التغييرات في 
كلّ تاريخها. وقد أدَى هذا منذ اللحظة 
الأولى إلى إثارة جدل مصتدم داخل 
الإدارة وفي أوسا المحلّلين الشؤون 
الدفاع حول ماهيّة هذه التغييرات الواجب 
إجراؤهاء وحول ما إذا كانت سياسةٌ 
الضربات الوقائيّة نفسئها سياسة منطقية 
إن الكارثة التي وقعت في ١١‏ أيلول 
صدمت الولايات المتحدة, فبدت عاجزةٌ 
عن الردٌ بحسب استعداداتها. فمن هو 
العدو وكيف تنتصر عليه؟ وإذا انتصرث 
فهل ستكون هناك اتفاقيّةٌ هدنة, أم 
استسلام؟ ويبدو أن هناك معضلة لدى 
الأميركيّين في كيفيّة قياس النصر 
والسلم على حدٌ سواء. ويدا العجرٌ 
الأميركيّ الآكبرٌ في عدم القدرة على 
استعمال القوّة المطلقة لضرب العدو 

لذا انتفضت أميركا على واقعهاء وتمرّدث 
على نفسها . إلا أنها حرصت على 
اختراع الأعداء. ثبانًا منها في مواجهتهم 
في حرب القضاء على الإرهاب الآتي من 
محور الشنر... 9 إلا إذا جاء وعد 
الآخرة )١.4‏ وكلّ آتر قريب. 


بيروت 


اشتقاقات الليل 


. أحهمد حافظ . 


ناموا: 


الطفل الْحَملْصْ من أظفار الغيبوية. 


مذ للح في قال 
الحصادُ الداعس مَكْمِن لغم . 


حُرَاسَ الور امأممومون 
على موقد موال» 
سكن القصر المرَحُونَ 
فحيح غرائزهم؛ 

نُزلاءُ القَبُو الهاذون 
بدمُدمة الطوفان. 


المدعرُون إلى المسلخء 
المككنوسون من الحانةء 


المطلوبون أذان الفجر. 


الشامةُ ريح البكْر النفي» 
الجذلى بعراك أجئتهاء 


الصادًة نَغْرَ فطيم. 


الْمَصدعٌ من رجات الآلة» 
اللاعقةٌ حذاءً الضابط: 
الرابح مملكة في قُرَعة موت. 
المرئي يفمّش حاوية» 
المسموعةٌ كيف تخونء 
المنشورةٌ فتوى ذَبحه. 


العائدُ من صُلْح مُحَنيَا 


الشارب في أفُحاف الأسْرى» 


المستَعرض أرتال حُواة. 


الْثْري منذ الفتنة. 
التائب بعد الجلْدة, 
الداشرٌ قبل الزلزال. 
»> 

ناموا: 

امتهم 

وقد داخ الجلافء 
الملدوغ 

وقد برد السّم. 
الراعية 


وقد أفعى الذئب. 


العانس 

قُدَام الشاشة: 
الموعوة 

على الشرفة» 
المسلول 
تجاه القبْلة. 
»> 


ناموا : 


الفالكُ سلاسل باب 


اللجاس صقيع عتبة 


الْتَفَقَدُ أعشاش حكاية. 


الراشّةٌ ماءً الزهر على الصورة 
الملسوعةٌ من نَفضات اللمة 


للطداي ى 


3 الآزاب ا 


المميةٌ تجاعيد المرآة. 


الطامرةٌ كفاف الصّبِيّة 
الراتقةُ قميص الذكرى 
المدفئة الجوريّة بالأنفاس. 
اللامّةُ دمعتة 

الحال ضفيرتها. 


المحروسان بشمعة. 


الشادٌ حقيبتهاء 
الضامّةٌ دفترف 


المنتظران صفير قطارٌ 


الرَارْةُ ياققف 

الدّالك رُكْبتهاء 
الكاذان وراء انحراث. 
ينات 

ناموا: 

المسروز بما لم ير 
الغجوب لكي لايفعن, 


اغْقُونْ بجرعة تقوى: 


الموْصُوفُ خُضْن العاقرء 


المهداة. صباح العيد؛ حرير كفن. 
نقذ سبع قُرى» 

الماحي سرب يمام 

الفارٌ يجلّدة. 


الراجي أن تُمُطرء 
الخائف من أن تمطرء 


الموقنْ أن لا فرق - 


الَْلَقَفْ ما يُرمى» 
الكائز ما يُنْهِبْ 
الْدْمنْ ما يحي 
الزاهد في الكل 
> 


ناموا. 


الشمسٌ الجالدةٌ يقينَ اللاهث, 
البّدِرٌ الباثُ وصايا الغرقى» 


الرعدٌ الشاق لام القحط. 


الجر الغارف جَمْرَ دم 
الداع العاف لا 


الأغصان المكشوفةٌ لمقَصمّات خريف. 


العمل التارك في ناي الأععمى 
بحّات ذبيبه 

الجُرْدُ المنبت سخر درا 
الأفعى السالَةٌ 
الزيت الكاوي أثلاما عطشىء 
السوط الفالق رمّانَة روج» 


الدولاب الهارس كَبدَ الأم. 


القَحْمُ السادُ مسامٌ أجير 


الإسفلت الناهش صبْر الحافي» 
الخمرٌ السافك أسرار نديمين» 


القنديل الُْطفئ جيل فراشات . 


صندوق الأرملةء 
مناديل الساحرٍء 
مفتاح النازجء 

مطْرقَةٌ القاضي» 
شَفرات الجراح. 


العطرٌ الطائش» 
الخُليْ الرثارة, 


إلا الحارث هذي العتمة, 
البافر روحة. 
النازف أمطارا شتَى» 


لعكون ‏ الفجر قصيدة. 


و. 6ه لع.. 


ع لادان عه 


القليلٌ من يد الصمت ينفرط على 


عتبة الدم 

الكثير من سماوات خافتة.. يتجرأ! 
لا بد أوراق أن تحيء إلى عنقي الأرض » 
أوراق قاسية 


تجحرجرٌ أعشاب الضوء إلى ما وراءه 
تحرجرني كمثل 

جدار نع ش إلى 

هاوية الريح. 

0 

لم أعشابك تنحسرٌ عن قامتك النازفة 
الغمار والنافذة؟ 

أعشابك المتوارية التي تل على 
حمرة الصمت بلا 

نافذة؟ 

» 

أجرجر - 

عددما أتوارى لحظات 

حضور وغياب- 

أجرجرٌ 

ليل جسد تفوثّه يد كشيفةٌ الخطى على 
عتبة الدم. كثيفةٌ الدم على 

عتبة الخطى. 


أجرجر . 


حضور ما تبقَى من هواء خال للغياب. 


6 

آه تلك الغيابات المقفلةٌ الأشجار 
والبرد الساطعء 

المفعمة بأغصاني الأخيرة التي تنحني 


على ليلء 

ليل أناي والماء الغائم . 

آن! تلك الغيابات اليابسةٌ التي تمشي على 
هائي ! 
> 

أي جفاف لزج ينضمٌ إليناء 

إلى البحيّرة الصلبة في عزّ مائنا؟ 

أي ملوحة قارسة تهبّ على آخرٍ أجسادنا؟ 
كفافةٌ داكنةٌ تسيل. 

»+ 

عيناي كفيفتان من الشمس. لا تريان 
الصدأ النازل إلى بيوت الجرح. 

مرايا ععيقةٌ تبوح بوجهي الفائت ورذاذ 
الجرح. 

عيناي كثيفتان مع الدمع. 

كل شمس. 

٠» 

لاتزال مسافةٌ نشيد عالقة بعراب طيّفك» 
تدندنُ أجسامّك المفقودة لحظة 

غيم خافت . 

تدندن أعمارا يابسة لا تتسع لمياه 

هاويتي الواقفة. 

أنحدر. 

مسافةٌ غائبة إلى هاويتي. 

»+» 


ثمار نقيّةٌ في عشب يده 


لاترحل. 
وأنفاسًا 


المع لاتلوي 

ثمازغريبة على 

لاترحلء فجر. 

قبل أن تدوم في عشب صمته. وه 

+4 الجدرانٌ المتقشّرةٌ عن ليل أناي 
استيقظت في أوراق ظلّك حين تمددت والأعشاب الضيّقة, 

على رؤوس جدران في أوج كبوتهاء عن دمعة وحيدة تبر . 
جدرانٍ برد في آخر دمعي ! 


3 
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في ملمّات الآداب القادمة 

« ملف الرقابة العربيّة (): الرقابة في المغرب. 

* الاختلاف الجنسي: معايير الذكورة والأنوثة. 

ا النقد الأدبي العربي: الانسداد! 

ا المعجم العربي الحديث: كي لا تبقى لغتنا غريبة عنا! 
العروبة الجديدة. 

© الجزائر... بعيون مغربية. 


* المقاطعة الشعبيّة العربيّة ل.إسرائيلء وداعميها: حقائق وتحولات. 


- 


ملف من إعداد وتقديم وترجمة: س.!. 


كيف يواجه المثقفون الناشطون ما تخطّط له واشنطن ضدّ العراق؟ 

سؤال طرحناه على عجل على مثقفين ناشطين في أوروبا والولايات المتحدة وتركيا: اثنان من المعارضة العراقيّة النظيفة 
(غير العميلة للاميركان ولا للنظام), وأكاديميّة فلسطينيّة في لندن» وعالم فيزيائيَ هندي يعمل من داخل الولايات المتحدة 
على رفع الحصار عن العراق وناشرة وكاتبة تركيّة تحضّر للتظاهرات ضدّ استخدام القواعد الاميركيّة في بلدها لشن 
الحرب ضدّ العرب. 

بعض المثقفين في العالم يواجه الحرب المحتملة بفضح كذب الإدارة الاميركيّة الزاعمة أن الهدف من الحرب هو إرساعءٌ 
الديموقراطيّة, ودعمٌ الشعب العراقيّ (وبخاصة أكراده وشيعته!), وإزالةٌ أسلحة الدمار الشامل إن وُجِدَنْء وتخليصٌ العالم 
باسره من «أعظم ديكتاتوريّي العصر.؛ وبعضهم يَرْبط بين الحرب المحتملة, وتعزيز قوّة إسرائيل» والهيمنة الأميركيّة على 
احتياطيّ النفط العربي هيمنةً مباشرة. وآخرون يَدُهبون خطوة أبعد. فينزلون إلى الشوارع, ويَحْملون اليافطات. ويوزعون 
المنشورات, ويحشّون على المقاطعة, ولا «يأنفون» من حمل الاعلام الفلسطينيّة والعراقيّة وشعارات السلام إلى جانب مئات 
الألوف من الناس الذين اكتسحوا مدن العالم في سابقة حمَلَتْ نوم تشومسكي على القول إِنّه لا يستطيع أن يتذكر «في 
ناريخ أوروبا بأكمله. ولا في تاريخ الولايات المتحدة, حصول احتجاجات بأيّ درجة كبيرة حتى قبل أن تبدأ الحرب!ا» 

المثقف العربي في الشارع؛ هذا أقلُ ما يُتوفّع منه اليوم: أمام السفارات العربيّة التي يُختمل أن «ثهديء أراضيّنا للجيش 
الاميركي الغازي, وأمام السفارات الأميركيّة والبريطانيّة والاستراليّة بوجه خاص وفي رحلات التطوع لمساعدة شعب 
العراق والدفاع عنه وعن حضارته العريقة, وفي حملات التوعية بضرورة مقاطعة السلع والخدمات الخاصة بالدولة 
المعتدية إن حصل العدوان. 

على مثقفي الوطن العربي اليوم, وأكثر من أي وقت مضىء أن يصيروا مثقفي شارع, لا بمعنى أن يدينوا «أبراجهم العاجيّة» 
القديمة (التي يحتاجون إليهاء شئنا أم أبِيْناء ليكتبوا ويبدعوا). بل بمعنى الالتحام بالناس في بلادهم وفي العالم دفاعًا 
عمًا تبقى... من أي شيء. 


لوا رع 


في مواجهة 
الحرب على 


العراق 


علاء اللامي 


قد تق «القذائفُ الذكيّة» الأميركيّة 
المنطلقة نحو اللحم العراقي البريء 
كلمات هذه المقالة. ولكنٌ ذلك السبّق لن 
يَسْنعع لطخة العار من الالتصاق بجبين 
القتلة ودعاة الحروب. ولهذا واصلتٌ 
الكتابة «بعقل متشائم وإرادة متفائلة» 

إنّها لحالة معبّرة جدأ؛ تلك التي 
نقلثها وسائلٌ الإعلام من العراق 
وكوريا الشماليّة. فقد تسلى 


وسائل الإعلام | كررياء 


السلطاتُ الكوريّةٌ 

الشماليّةٌ تَخْلع فيها الشمعَ الأحمرَ 
والأختامَ وكاميرات المراقبة من 
مؤسّساتها النوويّة وتَطرد المراقبين 
الدوليّين إلى أقرب مطارات آسيا! 


| المفتّشون عن أسلحة الدمار الشامل العراقيّة. لماذا في العراق لا في' 


سنعيد العراقيين إلى العصر الحجري؛ ومنه إلى الحداثة والديموقراطيّة! 


العدوان على العراق والوعد الأميركي 
المتجدد 


قراءة تحليلية في السياق الجيوسياسي 


من الناحية الجيوسياسيّة الحضة. يُمْكن الانحيارٌ إلى التفسير القائل بأهميّة العمق 
الإستراتيجيّ النووي لحليف كوريا الشماليّة. أي الصين. الذي لولاه لما وقف النظامٌ الشموليّ 
الستالينيّ في كوريا الشماليّة هذه الوقفة «الجرينة» التي أهانت العنجهيّة الأميركيّة و«مرمطث» 
هيبتّها في الوحل ‏ ولكنْ موقتًا كما يبدو: فللصين مصالحُها المتشابكة مع المصالح الكونيّة 
للغرب الإمبريالي والولايات المتحدة» وهي مصالح قد تَسسْمع للسبّاح الكوري بمدّ لسانه الصغير 
على مقربة من سمكة القرش الأميركيّة والعودة سالا ولكنّها لن تَسممح له بالتمادي أكثر من ذلك. 
ومن الطريف والموحي أن يقرأ المرءُ ما كتبته صحيفةٌ سعوديةٌ حين شبّهت المراقبين الدوليّين في 
كوريا بالأرانب المذعورة؛ وفي العراق بالأسود الهصورة! 
لم نش التوشّفَ عند هذه الحالة من زاوية العلاقات التحالفيّة للدول الصغيرة المستهدفة بالعدوان 
الإمبرياليّ المتفاقم. بل سنحاول قراءة هذه 


الحالة كبداية مفتاحيّة في سياقها الراهن. 


تاريخيّ وجيوسياسي واحد 
- الحركة الأولى يُمْكن وصفُها بالهجوم 
| العسكري والسياسي والاقتصادي والقِيّميَّ 
الذي يشنّه الغربٌ المنتصرٌ لفرض هيمنته 
| الطّلقة على الكوكب ومإنهاءٍ التاريخ» بحفلة 
تقديس تجارة جميع السلع» وفي بعسدي 
السلاحٌ والمخدّراتُ والاأعضاءٌ البشريةٌ 
والبورنوغرافيا؛ وبنشر نمط الحياة الأميركيّ 
التسطيحي المنفوخ بالصوت واللون والعنفٍ 
المجاني وباللبراليّة السياسيّة الجديدة التي 
أزالت دكتاتوريّة الحزب الواحد لتقيم بدلا 
منها دكتاتوريّة الاحزاب المتماثلة والمتشابهة. 
- الحركة الثانية والمضادة مضموئًا للأولى 
تَصدر عن الشعوب والحضارات المستهدفة وهي حركة دقاعية بحتة» يعتورها الكثيرٌ من عوامل 
الوهن والارتباك؛ ويزيد من صعوية تقدّيها ابتلاءٌ الغالبيّة العظمى من شعوب الجنوب 
بدكتاتوريّات محليّة مدعومة غربيّاً وبحركات دمويّة ذات نزوع عرقي أو طائفيّ كانت أجهزةٌ 
الولايات المتحدة المخابراتيّة قد بَذَرتْ بذورّها منذ منتصف القرن الماضي تقريبًا 


اللداب ى 


لعل حالة العراق تَصْلح لان تكون 


نموذجا باهرًا وماساويّاً في ان واحد, 


لحالات الاستهداف والدفاع ضمن 
الحركتيّن السالفتيّن. ولكنْ يجب 
الاعتراف بأنّ التناقضات الداخليّة 
التي تشيرها مشكلةٌ الحكم الداخليَ 
تَرْقى في الحالة العراقيّة لتنافسَ- 
حيث نتائجُها التدميرية ودؤْسُها 
لحقوق الإنسان طوال أكثر من ثلاثة 
عقود ‏ العدوان الغربيُ والحصان 
الشاملَ المفروض على العراق 

من هنا بالخسبط. من زاوية تلاقي 
القنابل الامريكيّة المستمرة في 
السقوط على الأبرياء ذ في العواق مع مع 
الرصاص الذي ل فِرَقُ الإعدام 
الحكوميّة على المقاومين والمعارضين 
والمختلفين. سنحاول استقراءً وقائع 
هذه الحالة التي تَُشف لنا عن افاق 


خطيرة قد تتحول إلى حريق مدمر 


يَشسمل المشرق العربي برمته وريما 
الشرق بعامّة 

إنَ العدوان الوشيك الذي تهدّد 
باقترافه الولاياتُ المحتدة وحليفتُها 
المملكةٌ المتتحدة ضر العراق هو 
استمرار لعدوان «عاصفة الصحراءء 
الذي أعاد العراقَ 


السيّد جيمس بيكر. ولكنّه عدوانُ يأتي 
هذه المرّة ليَخْسمٍ مجموعة الأوضاع 
والأهداف التي تركتّها حربٌ 1951 
وسلسلةٌ الاعتداءات العسكريّة التالية 
معلّقةُ. وفي صدارة تلك الأهداف هدم 
أحد الجدران المحيطة بوضع الكيان 
الصهيوني» ألا وهى الجدارٌ العراقي, 
وتدميرٌ العمق الإستراتيجي المهمّ 
لشعوب فلسطين وسوريا ولبنان, 
بصرف النظر عن رأينا في نوايا 
النظام الشمولِيّ العراقيّ من تبني 
الشعار المعادي للصهيونيّة. وفي 
سبيل تحقيق ذلك تستغل الولاياتٌ 
المتحدة ترسّعَ هيمنتها عاليّاً 


4 سالزياب ا 


واحتواءها للردود الضعيفة التي أثارتها تلك الهيمنةٌ. مستفيدةٌ من الوضع الممتاز الذي يسيل 
عدوائها من دون دفع أي ثمن 
غير أن من الخطإ الركون إلى صحة الشعار الذي تعلنه الولاياتٌُ المتحدة لتسويق عدوانها 
الوشيك على هذا البلد وشعبه وتكرّره الأوساط المرتبطةٌ بها في المعارضة العراقيّة التقليدية؛ 
ونعني الشعار القائل بأنَ الهدف الأميركي هو «إنقادُ العراقيّين من النظام الشمولي وإقامة 
نظام ديموقراطي.٠‏ فحتّى كولن ياول كان أكثرٌ صراحةٌ من بعض المعارضين العراقيّين 
وأصدقانهم الكويتيّين حين أَطُلق مِوْخُرًا تصريحه الذي لا يَقُبل التأويل: «سنحتلٌ منابخ 
النفط في العراق لحمايتها من النظام العراقي؟» فلعلّها المرّة الأولى في التاريخ الذي تتكلّم 
فيه قوَةٌ غازيةٌ عن احتلال بلد لتحميه من نظام حكُم مستبدٌ ستبّق أن هي نفسها مرارًا 
وتكرارًا من السقوط ‏ وآخر مناسبة كانت انتفضة ربيع 154١‏ التي شملث كل أرجاء 
العراق! 
لقد أفرزتٌ هذه القسوةٌ في ممارسات الحكّم العراقيّ حالةً من الرفض والمعارضة العنيفة, وبلغ 
الام بأغلب أطراف هذه المعارضة درجة التعويل على العدوان الأجنبي ضْد بلادها لكي 
تتخلص - ولو بواسطة التدمير ‏ من ذلك الحكُم. بل قرأنا لمثقفين وسياسيّين ديموقراطيّين 
وعلمانيّين عراقيّين كلامًا يُصْعبٍ استيعابُه أو الدفاعٌ عنه. فهذا ناقد أدبي عراقيّ معروف (سلام 
7 8 بال ما نصّه: «القادمون من العراق مَؤْحُرًا يتحدثون عن هاجس واحد يعيشه 
العراقيّنء ٠‏ هاجس بسيط وواضع في فحواه ومنساويته. يقول من يريد أن يفعل شيئًا. حتى لو 
أراد أن يُلقي قنبلة نوويّةُ على رؤوسناء فليفعلٌ ذلك فورًا, ؛ اليوم بل الساعة.» ثم يُمكتنتج 
الاستنتاج «الخارق» التالي: :إن طولَ زمن الكارثة. لا الكارثة نفسها فقطء هو عله وجود نظام 
صدام حسين لأكثر من ثلاثة عقود. وهو عل قبول المعارضة بخيار أسوإ الاحتمالات. وهو العلّة 
التي تقف وراء الثقة الأميركيّة بإمكانيّة غزو العراق واحتلاله دون عواقب. وهكذا تحوّلث مأساةٌ 
شعب يتألف من أكثر من عشرين مليون إنسان إلى حالة نفسيّة مر يَجْمع الثقفُ أعراضتها 
وأخبارّها من مسافرين قَدِموا مؤْخْرًا من العراق. وتحوّلث صيحةٌ الَسنُوط أو المطعون إلى حكمة 
سيا الأخدٌ بها على عواهنها وبالشكل الذي يوقّر غطاءٌ «عراقًء للغزو على الطريقة 
الكرزائيّة» في أفغانستان 
وهذا كاتب سياسي عراقي «معارضء آخر (فالح عبد الجبّار). سَبّقَ أنْ عمل موظّنًا في «إذاعة 
الكويت الحرة» وتَرّجم (بالقطعة) بعض ٠بطولات»‏ الأمراء السعوديّين خلال العدوان على العراق 
سنة 1941» يحاول التشويش على صورة الغزو الأميركيّ البريطاني القادم فيسمّيه «الحرب بين 
بغداد وواشنطن!» وكاثّنا إزاء جيشيْن متكافئيّن على وشك الاشتباك في واترلو جديدةٍ ساحئها 
العراق» لا إزاء عمليّة ال وإبادة جماعيّة بالطائرات الحديثة والصواريخ البعيدة المدى لشعبٍ 
صغير ابتلاه القَدرُ بثروة نفطيّة هائلة ودكتاتوريّة قاسية. , 
هذا على جبهة العلمانيّين. أما على جبهة الأصوليّين الإسلاميّين. فالأمر لا يختلف كثيرًا. فخلال 
عدوان «ثعلب الصحراءء» سنة /149 صرح الشيخ محمد باقر الحكيم: رئيس المجلس الأعلى 
للثورة الإسلاميّة. من مقرّ إقامته الدائم في طهران, بأنّ حزبه «يقف على الحياد بين صدّام 
والقصف.» تصوروا ذلك! حتى هويةٌ ذلك القصف أو جنسيّةُ القاصف لم يحدّدها الشيخ باقر 
فكيف لناء أو للمواطن العراقيّ البسيط, أن يَنْتظر خيرًا وفرجًا عاجلاً من علمانيّين وإسلاميّين, 
مع احترامنا لذواتهم وصفاتهم؟" 


السنا هنا في معرض فتح الدفاتر القديمة أو الطازجة. بل نشير سريمًا إلى أنّ هذه الأصوات 
المعارضة هي معارضةٌ شكلاً ولكنّها متطابقةٌ جوهرً! مع ما يفعله النظام: فالنظام يغامر برأس 
الشعب وسلامة البلد ككل» وذلك بسلاح القمع وعائدات النفط ؛ أما هؤلاء «اللعارضون» فهم 
يقامرون أيضًا بالعراق وشعبه. ولكن بسلاح الأمريكان وأوهامهم البرنامجيّة ‏ وهي أوهامٌ يَحدّها 


من الشمال الوعدٌ الأميركيُ ب ٠إعادة‏ 
العراق إلى العصر الحجري» ومن 
الجنوب الوعدٌ الأميركيٌ أيضًا ب 
«الانتقال به الى الديموقراطيّة والحداثة! 

لقد وضعت المعارضة العراقيّة 
التقليديّة بيضّها كله مؤْجُرًا. وفي 
مؤتمر لندن المنعقد في كانون الأول 
(ديسمبر) 2٠07‏ تحديدًاء في السلّة 
الأمريكيّة. فرفعث شعار الديموقراطيّة 
ومبادى المواطنة, ولكنّها طَبَّقَتٌ سياسة 
توزيع الغنائم والمواقع السياسيّة 
يَاتِيَاً. وأهدرث وقئًا 


تَكْتب حرفًا واحدًا عن المأساة ١‏ 
التي تَطّحن المجتمعَ العراقُ طحدًا 
طوال فترة الحصار 


كما نجح المؤتمرون المعارضون في لندن 
في تعويم هويّة العراق وتشبيحيها 
تمامًاء فلم يشيروا إلى 
مضمون تلك الهويّة 
العربيّة الإسلاميّة. ذلك 
أن العرب العراقيّين 
يشكلون أك شر من 
ثمانين بالمائة من 
السكان: كما أن 
المسلمين من عرب 
وغير عرب تصل 
نسبتهم إلى أكثر من 


خمسة وتسعين بالمائة 


في السلة الأميركيّة 


وقداعترف أحدٌ 
مهندسي المؤتمر 
(حسن علوي. في لقاء 
مع اللاله) 
«العرب» وَرَدَتْ مرةٌ 

واحدة في وثيقة المؤتمر الرئيسيّة التي 
تتالف من أكثر من ألفّ كلمة» وذلك في 
معرض ذكر القوميّات والأقليّات التي 
تعيش في العراق! 


المعارضة العراقيّة في لندن (كانون الأول ”. 


ويهذا سجِّلتُ تلك الفصائلٌ المعارضة المرتبطة بالمشروع الأميركي قيامٌ الجسد السياسيّ 
للخيار الأول؛ خيار التغيير في العراق بواسطة العدوان الأميركي 
وأما النظام الشموليّ فقد واصل عناده قرفض أن يُصغي إلى الأصوات المطالبة بتفنادي 
الحرب عن طريق التغيير الداخليّ السلمي باتجاه الديموقراطيّة والمراهنة على الشعب ضمن 
برنامج ذي ضمانات وآليّات دوليّة. لا بالمراهنة على قوات الامن والشرطة ومليشيات الحزب 
الحاكم. فكان أنْ لجأ إلى نوع من العلاج بالصّدمات الكاذبة والإعلاميّة. فعلى سبيل المثال؛ 
رد النظام على المطالبة المستمرة. التي كان قد أَطُلقها التيّارٌ الوطني الديموقراطي منذ بداية 
التسعينيّات بضرورة الإفراج عن سراح السجناء والمعتقلين السياسيّين والكشف عن مصير 
المفقودين, بأن أقام ضجةٌ تلفزيونية كبرى أَطْلق خلالها عددًا من سجناء الحقّ العام والمتّهمين 
بجرائم القتل والسرقة. في حين بقي أغلبٌ السجناء والمعتقلين السياسيّين في زنازينهم أو 
تقلا إلى أماكن سريّة أخرى. وبعد أيام قليلة سنْرُبَ النظامٌ أخبارًا إلى الصحافة العربيّة 
بخصوص احتمال تشكيل حكومة «وحدة وطنيّة» برئاسة شخصيّة, يموقراطيّة مستقلة 
ومعروفة بمعارضتها للدكتاتوريّة وهي الكاتب العراقيّ عبد الأمير الركابي, لكنّه راح يسوّف 
ويماطل. ثم أَغُلق هذا الملفٌ بعد أيام حين لم يجد مَنْ يَبّتلع الطّهْمْ الذي القاه فيعود «تانباء إلى 
بغداد 
لقد أراد النظام أن يُسئتخدم بعض أو أحدّ رموز التيّار الوطنيّ الديموقراطي العراقي ليكون 
برغيًا صغيرًا في الماكنة الحاكمة يرج شعار «المعارضة الحكوميّة.» ففشل. لكنّه نجح في 
استجلاب مجموعة صغيرة تسمّى «التحالف الوطني» زارت بغداد» والتقت بعضّ رموز الحكم. 
وظهرث على شاشات التلفزيون لتكيل المديح للحاكم ونظامه. فاحترقت أوراقُها بسهولة: وكَقْتْ 
عن أن تكون معارضة؛ بل صارت جزءًا من النظام الشموليّ نفسه. وكانت تلك هي المناسبة 
الرسميّة التي ولد فيها الجسم السياسيّ الصغير للخيار الثاني, خيار المراهنة على النظام, 
والدي يُمْكن تلخيصه بكلمات قليلة هي: 
«الدفاع عن النظام الشموليّ تحت ستار 
الدفاع عن الوطن. 
بين هذيّن الخياريّن. خيار دعاة التغيير 
بالحرب وتسويقٍ العدوان الأميركيّ على 
العراق باسم «الديموقراطيّة.٠‏ وخيار التعويل 
على النظام والالتحاق به تحت شعار مضل 
هو «الدفاع عن الوطن:» يظلٌ الخيارٌ الثالث 
قائمًا ألا وهو: خيار التغيير السلميّ الشامل 
في العراقء من دون حرب أو عسدوان» 
ويوجود ضمانات وآليّات أوروبيّة وصينيّة 
وعربيّة. تبدأ الخطوة الأولى في هذا الخيار 
بتشكيل حكومة للإنقاذ الوطنيّ برئاسة 
سياسي عراقيّ مستقل» وتتمثّل في هذه 
الحكومة جميعٌ الأحزاب والقوى المعارضة ما 
عدا تلك الأطراف القليلة التي أقصت نفسها 
بنفسها حين تحوّلث إلى جزء عضوي من العدوان على العراق. وينبغي أن تُشثمل حكومةٌ 
الإنقاذ ممثَّين مؤمّين عن المكوّنات المجتمعيّة الفعّالة في المجتمع. كالقوى العشائريّة الحرّة 
وغيرها. وتتولّى هذه الحكومة قيادة البلد لفترة محدّدة لا تتجاوز العام الواحد. ويَتبغي على 
برنامجها أن يُّنْجِرْ إحصاءً شفَافًا وموثقًا لسكان العراق. ويجب أن ينتهي العام بإجراء 


:)٠٠‏ وضعت بيضتها كله 


بالأوان 4 


انتخابات شرعيّة ديموقراطيّة وتحت 
إشراف دوليّ محايدء يواكبها استفتاءٌ 
حول موضوع النظام الفيدرالي أو 
الحكم الذاتيّ لإقليم كردس تان - 
العراق. وسيّثّرك للشعب العراقي» عن 
طريق صندوق الانتخابات. في أن 
يقول رأيّه في الحزب الحاكم وفي 
الاحزاب المعارضة. ومن ثم يتمّ 
الاحتكامٌ إلى ذلك الرأي بهدف إجراء 
تشريعي عامّ. 

لقد رفع التيّار الوطنيّ الديموقراطيّ 
هذا الخيار, ولم يَقطعٌ حتى مع دعاة 
ن ما لم يتورطوا في 
تعاملات استخباراتيّة مع الولايات 
المتحدة أو «إسرائيل.» وبالمناسبة: فإنٌّ 
التيّار الوطني الديموقراطيّ العراقيّ 
ليس حربًاء بل هو يعرّف نفستّه بأنّه 
امتداد جماهيريّ فضفاض يضم 
شخصيّات وجماعات متباينةٌ في 
تفاصيل برامجها وتَجْمعها خطوط 
عريضة معلنة. وقد نشأ هذا التيّار ذ 
أوساط المعارضة العراقيّة وبنتيجة 
الفرز السياسي الذي بدأ مع العدوان 
على العراق سنة ,194١‏ واستمرٌ بعد 
إغراق الانتفاضة الشعبيّة في الدماء 
ومازال هذا التيّار يواصل التبشيرَ 
بخياره؛ على الرغم من شدة حالة 
الاستقطاب السياسيّة في الساحة 
العراقيّة: وعلى الرغم من ضعف 
الإمكانيّات الماديّة 

وفي الختام نقول لمن يُصرٌ على أنّ 
خيارنا ليس خيارًا واقعيّاً وعملياً: 
«لماذا ينبغي هذا الخيار واقعيّا 
وعملياً. في حين نَعْتبر تدميرّ البلاد 
والوصول إلى السلطة على جبال من 
جثث العراقيّين خيارًا واقعيّاً 
وعمليًا؟» صحيح أنّ النظام العراقيّ 
وَصَلَ إلى درجة الشموليّة المطلقة 
حين أَعْلن عن فوز رئيسه بنسبة مائة 
بالمائة من الاصوات, ولكنّ الأنظمة 


6 ازراب ا 


الشموليّة الاخرى ليست ملائكيّة. ولو شئنا ترطيب الأجواء لقُلّنا إنّ الفرق بين النظام الأول 
والأنظمة الأخرى قد لا يتجاوز الواحد في المائة. لماذا؟ لأنّ الرؤساء العرب عادةٌ يفوزون 
بنسبة 254 تقريبًاء وأما الرئيس العراقيّ فقد فاز عليهم بفارق صغير لم يتجاوز الواحد 
بالماثة! 


علاء اللامي 


4-0 
ححا 


-----#» اعيد الأمير الركابي 


في عام .144 ظهر التيّار الوطنيّ 
العراقيّ المعارض بناءً على متغيّرات 
كانت 3 بتبثل جوهري في كلّ ما 
عرف عراقيّاً قبل هذا التاريخ من 
أفكار وممارسات اتُسمت بها حركةٌ 
التحيّر العالميّة, ومن ثم إجمالي 
الإيديولوجيّات وممارسات الأحزاب 
والقوى التي كانت قد تأسّست بعد 
عشرينيّات القرن الماضي. ففي ذلك 
الوقت (1960) كانت 
هنالك أشياء قليلة قد 
بقيت ثابتةٌ كأنها لا 
تتغيّر. مثل الوقوف 
ضدّ العدوان الأميركي 
والموقف من قضيّة 


الدكتاتوريّة. غير أن 
التاريخ والتدقيقات 
اللاحقة سوف تجد 
في ممارسات هذا 
التيّار وأفكاره أوسمَ 
ما يُمُكن من الحاولات 
للإجابة الشاملة عن 
أهم التساؤلات النظريّة 
والسياسيّة. ولكن مع 
أقلّ ما يُمُكن من 
القدرة على لفت 
الانتباه واكتساب الشرعيّة: فبعد أكثر 
من اثنتئ عشرة سنة من وجود هذا 
التيّار لم يُكْرف على نطاق مناسب أو 
يُكُترف به كما يستحق. ويعود ذلك: 


الشروع العمليّ الوحيد: التغيير من دون حرب. رحمةٌ بضحايا 
الحصار من الأطفال وغيرهم 


من أجل إعادة تأسيس للحركة الوطنية العراقية المعاصرة: 
التيارالوطني المعارض ومتغيرات 
اللحظة الراهنة 


في الدرجة الأولى. إلى حدّة الاستقطاب العالميّ الناشئ خلال هذه الفترة. وإلى طغيان منطقي 
العدوان الأميركيّ من جهة والنظام العراقيّ من جهة أخرى 

فلقد أريد لظاهرة التيّار الوطني العراقي المعارض أن تُدْرَجَ في السياق السائد. ومُنعتٌ من ان 
تَخْرج عمًا هو متعارف عليه. وكان الثقلٌ الذي يزْكّي هذا المنحى هائلاً على كلّ المكعد. 


وبالأاخصّ على صعيدَّي السلطة والمعارضة. لا بل امتدّ نفودٌ الماضي حتى داخل التيار الوطني 
المعارض نفسيه: فَمَنْ كان بمقدوره أن يَسْنع قوى تنتمي إلى الماضي من أن يكون لها حضور 
وسط تيّار المستقبل الذي يجاهد معاندًا الوقائعٌ وساعيًا إلى خرقها؟ لقد حدث هذا بالفعل, 
ووُجدتُ في ذلك التيّار قَوّى تنتمي فعليّاً إلى السقف الذي تمثله السلطة. ونا كانت اللحظات 
الانتقاليّة. وتلك التي تَشنْهد 


اهتزازات كبرى في الثوابت والقيم المتعارف عليها؛ تقوّي الشرعيّات 
التاريخيّة من خلال الأشخاص في حال 
سقوط الأفكار والملمارساتء فإِنّ بعض تلك 
القوى المندمجة في التيّار الوطني المعارض 
ظلّت تعاند محاولة انتزاع التمثيل الوطني 
باسم بعض من شرعيّات حزبيّة ويقايا تاريخ 
بغضّ النظر عن التباسه وقابليّته للمحاكمة. 
والنتيجة التي تمخّض عنها هذا المظهرٌ غير 
الضروري تمثَّلتْ في المزيد من تعقيد الموقف, 
خاصة على صعيد تسريع عمليّة التمايز 
وصفاء ملامح التمثيل المطابق للّحظة. 

في المستقبل فقط. سوف تُراجّع هذه اللحظةٌ 
من لحظات التاريخ, ليُنْظَرَ فيها من زاوية ما 
إذا كانت تستحق أن تعامَلَ كلحظة فاصلة, 
وتأسيسيّة ام أنها كانت مجرّدَ ظاهرة, 
عارضة. وعندها سيكون أولئك الذين حَمَلوا 
الراية بأمانة وعَبُروا عنها باكبر قدر من 
الصدق قد اجتازوا امتحانات لم يجترّها ربّما 
المؤسسّسون العراقيُون الذين وَضّعوا في عشرينيّات القرن الماضي الأسس التي قامت عليها 
الحركةٌ الوطنيّة العراقيّة المعاصرة في طورها الأول. ولا داعي هنا لأن نعدَّدَ الفوارق التي 


تُحسب لمصلحة ذلك الرعيل الأول ٠‏ من قبيل وضوح المعركة الوطنيّة ضدٌ الاستعمار. أو من قبيل 


الاستقطاب العالميّ بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي ‏ وكلّها عوامل كانت تقلّل من 


الوا ١ه‏ 


الآثار المعوّقة لانتشار الأفكار العصريّة 
في البلدان المتخلّفة. كما أن 
الخصائص والتاريخ الوطني السابق 
على مجيء الاستعمار الإنكليزيَ كانت 
تحتوي عناصر ثورية قويّةُ نابعة من 
التكوين المحلي» الأمرُ الذي يساعد 
على منح القوى العصريّة الناشئة دفقًا 
واستمراريّة كانتا مثانٌ دهشة دائمة. 
وحتى على صعيد الخلفيّة النظريّة فإنّ 
العراقيّين وَجَدوا أباء محليّين. مثلَ 
الزعيم الوطني الكبير جعفر أبو التمن, 
واستطاعت تلك القوى الناشئة عند 
الضرورة أن تستعير تجارب وأفكارز 
عصر النهضة الفكريّة العربيّة التي 
انتعشثُ في مصر وساحل الشام 
ولكنّها كانت ضعيفة تمامًا في العراق 

ليس مِنْ تقصنٌّد يُْكن الاستدلالٌ عليه 
في اللواقف المختلفة للتيّار الوطني 
للابتعاد عن الطور الأول من تاريخ 
الحركة الوطنيّة العراقيّة المعاصرة, 
التي كانت وما تزال في أزمة. ولكن 
هذا الجانب كان حاضرًا من الناحية 
الموضوعيّة البحتة: بقدر ما كان 
. وفي حالتنا كان العدوان 
الراهن والمتفاقم الذي عاشه العراقٌ قد 
الفى على البنية الوطنية. العراقيّة تحديًا 


تحدّ هائل تواجهه البشرية كنها بينما 
هي أي البنية - موجودة في المتراس 
الأول من دون اختيار منها. إِنّها 
وحيدة. إذ انهارت كل أشكال 
«المساعدة» التي كان يتلقاها الروّادٌ 
الأول في عشرينيّات القرن الماضي: 
فاليوم لا قوة للافكار الاشتراكيّة 
والتحرريّة. وتدهورث مصداقيّةٌ أفكار 
النهضة العربيّة وتراجعت جدواها. 
وهذا يعني أن المجابهة الحاليّة ليست 
أل من بدء على ورقة بيضماء. 

ولعلَ هذا هو التحدي الأول للوطنيّة 
العراقيّة بما هي عليه اليوم؛ بعد أن 
كانت في الماضي ميّالة عند الضرورة 


الاج را 


إلى الاستعارة من غيرها. ولا مَهْرب, والحالةٌ هذه. من البحث عن خاصيّات ما ذات بعد كونيّ 
5ُستحضر من التاريخ العراقي. فهل العراق بد مؤْهلٌ لأن يقدّم أجوبةٌ من هذا الصنف الشامل 
والكوني؟ نعم إِنّه لكذلك. وعليه أن يكون مَؤْمنًا بأنه يستطيع اليوم أيضنا أن يكرّر قوةٌ الإبراهيميّة 
والتكنولوجيا الأولى وما لا يُحصى من الإشعاعات القديمة والوسيطة. إن كلّ ما يحتاجه هو أن 
يوسئّع تصوّراتِه. ويتخلُصَ تمامًا من الأطر والقيود التي تتحكم بتفكير نخبته نتيجةٌ للعادة 
والعجز 
إنَ أعضاء التيار الوطنيّ المعارض. الذين يواجهون المشكلات اليوميّة باعتبارهم سياسيّين ذوي 
مهمّات تُجْبرهم على قول أراء محدّدةٍ تَصلح للتعامل اليومي». يَثلمون أن الصراع الفعليَ يدور 
في الأصل على اكتساب الشرعيّة, أي على إححلال منظور مناسب للحظة محل منظور تمثلء 
العشراتُ من القوى المتزاحمة المتراكبة بعضها قوق بعض وعلى هذا الصعيد كانت تؤْسُس 
سلسلةٌ المواقف المعروفة المضادّة للعدوان وللتدخّل الأميركيّ في شؤون العراق, والرافضة 
للحصار ولخديعة الفصل بين الوسائل والأهداف. والمتبنّية لمبادئ التغيير السلميّ الشامل بدل 
شعارات الانقلابات العسكريّة والاستعانة التدميريّة بالاجنبي 
واليوم؛ مع اقتراب الحرب. فإنَّ المشروغ الوحيدّ العمليّ الصالح للتداول والتبئي إِنّما هو 
مشروعٌ ٠‏ التغيير من دون حرب.» والدعوةٌ إلى قيام حكومة إنقاذ وطنية انتقاليّة تشارك فيها 
القوى الأساسيّة وتقُضي إلى قيام عراق دستوريّ خلال تتعدى العام الواحد. هذا 
المشروع. الذي تم طرحّه من قيبل التيّار الوطني الديموقراطي المعارض منذ شهر تموز (يوليو) 
المتصرم, أصبح مقبولاً وتتباه القوى الكردية. كما صرح بذلك مؤْحُرًا جلال الطالباني. وهو 
رؤية تستحق أن تتبنّاها كل القوى والدول المتضرّرة من العدوان على العراق عر وإقليمياً. 
فضلاً عن فرنسا ومجملٍ أورويا وروسيا والصين, الأمرٌ الذي يوفّر آليّهُ دوليّة وضماناتر 
ضروريّةٌ تحقّق هذه العمليّة وتؤمّن تغييرًا سلميّاً يُبُعد شبح الحرب عن المنطقة والعالم؛ علمًا أنّ 
الولايات المتحدة ذاتّها تعاني مأزقَ فقدانها للبديل وتَحُتاج بفعل ضخامة مصالحها 
الاستراتيجيّة في العراق إلى استقرار يَعْقَبِ الحرب. 
إن ذلك كلّه هو ما يجعل الحلّ الذي يتبّاه اليَّارُ الوطنيّ المعارض قابلا للتنفيذ أكثرٌ من أي حل 
آخر, برغم ما تحيط به من عقبات ومصاعب تبدو الآن كبيرةٌ. هذا ناهيك عن أنه الحلّ الوحيد 
الذي ينطوي على مغرَّى وطني» ويستجيب لضرورات لا مهرب منها مثل مسالة الانتقال الى 
المشاركة السياسيّة وزوال الدكتاتوريّة 
حين يَحْضر الوجهان ‏ العمليُ المباشر أي السياسي والفكري النظريُ ‏ بالسويّة نفسهاء 
ويَكُونان من نم يستدعي الحقائق التي تشير إلى المستقبل, فإنٌ ما يَحْدْ سيكون حتما انتقالاً 
تاريخيّاً. وستُسمع في الأرجاء أنغامٌ الانقلاب الكبير. هكذا يدق التاريمٌ أبوابَ الأمم! 


باريس 


عبد الأمير الركابي 
كاتب عراقي يعيش في باريس. وهو أحد رموز التيّار الوطني الديموقراطي المعارض. تسرب 
اسمّه منذ شهور مرششَحًا محتملاً لرئاسة حكومة إنقاذ ومصالحة وطنيّة في العراق. 


غادة الكرمي 


في الوقت الذي تتواصل فيه بلا هوادق 
التحضيراتٌ الغربيّةُ للحرب على 
العراق, بدأ أكثر العرب يَشُعرون أنّ ما 
يجري ليس هجومًا على العراق وحده 
بل على الشعب العربيٌ نفسه. والعرب 
الذين يقعون خارج هذا الشعور 
الإجماعي هم الذين يعتقدون أنّ أيّ 
شيء أفضلٌ من نظام صدام حسينء 
وأنّ الولايات المتحدة وحدها تستطيع 
إزاحتّه. والحق أنّه من 
الصعب أن نفسر 
التصميمٌ الأميركيّ 
على وض هذه 
الحرب مهما حدث 
والتتحضيرات 
العسكريّة الهائلة في 
الخليج تتواصل برغم 
تدك الأمم التحدة,ء 
ويرغم العارضة ‏ #إعوون اليا 
الرسميّة والشعبيّة 


وبرغم براعة العراقيّم 
من جهة وتجاويهم من 
اجهة ثانية. اللافت أنّ 
الولايات المتّحدة ثبدي 
استعدادًا لممارسة 
الديبلوماسيّة إزاء 
حالة أشدٌ خطورةٌ بكثيرء هي حالة 
كوريا الشماليّة, وهو ما لا يُْكن 
التفكير فيه في حالة العراق. وقد أَعْلن 
ريتشارد بيرلء المستشارٌ الأعلى 


أهذه خربٌ على «صرام. 
(كاريكاتور برسم كوركي ترينيداد: «أهذه 


أيكرهون صدام حسين أم العرب والمسلمين؟ 


رهاب العرب والحرب على العراق 


للإدارة الأميركيّة. أنّ الولايات المتحدة لا تَحُتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة من أجل شن 
الحرب على العراق؛ وأنّ المفتّشين عن الاسلحة العراقيّة يضيّعون وقتهم! 
إن الدوافع |١‏ للهجوم المخطّط له على العراق؛ بغضّ النظر عن حشد, كبير من التصريحات 
والتوفّعات والتحليلات العلنيّة. مازالت مربكة وغامضة. فعددٌ كبيرٌ من العرب يرون فيه مزيجا 
من المؤامرات الشريرة للسيطرة ة على نفطهم. والاستعمار الجديد لبلدانهم, ومكائر إسرائيل 
التسلّطيّة. صحيح أن كثيا من هذا التفكير يرد ة في الغرب إلى مَجّس العرب بنظريّات المؤامرة, 
ولكنٌ هناك من دون شك ثيمةٌ معاديةٌ للعرب تَسئْري في مجمل السجال الدائر حول العراق. وهذه 
الثيمة هي من الانتشار بحيث تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للتصديق؛ ولكنّ الواقع هو أن هناك 
عنصريةٌ عميقةٌ وغيرَ واعية تَصنْبغْ كل بعد من أبعاد السلوك والتصرّفات الغربيّة إزاء المسألة 
العراقيّة ‏ ومن ثمّ إزاء العرب عامةٌ. فثمّة 
تماثلات مذهلة بين الوضع إزاء العراق اليوم 
من جهة, وأزمة السويس عام 140557 والحرب 
العربيّة ‏ الإسرائيليّة عام 19717 من جهة 
اثانية. 


كنت في بريطانيا أنذاك, وأذُكر أن جمال عبد 
الناصر كان هو الوغد الأبرز في أذهان 
البريطانيّين. وكانوا يُشبّهونه دائمًا بهتلر 
ويَعدونه شيطانًا والعدوُ رقم ١‏ للغرب. وكان 
العرب بأجمعهم مستهدفين بفجاجة في 
كاريكاتورات وأوصاف عنصريّة واضحة 
كانوا يصوّرون على أنّهم جبناء. وكذابون, لا 
ينغي الوثوقّ بهم قط. في السبعينيّات فاقمث 
من هذه التنميطات صورةٌ العرب بوصفهم 
إرهابيّين (كما في حالة الفلسطينيّين) أو 
مقامرين أغنياء وفاسدين أو أزيارَ نساء (كما 
في حالة عرب الخليج). اليوم لم تعد هذه 
النزعةٌ المعاديةٌ للعرب بهذا الشكل العلني مقبولةٌ في بريطانياء ولكنّها لم تندثرٌء بل راحت تأخذ 
أشكالاً أكثرَ رهافةٌ. إذ ثمّة اليوم وغدٌ جديد تَنْبِي مهاجمثه, هو صدام حسين. وا كان منُهمًا 
بجرائم كثيرة ضدٌ شعبه وضدّ جارته الكويت فقد صار هو البديل المثالي للهجوم مِنْ قبل 
الساخطين, والسنّدّج سياسيّاً. والعنصريّين المعادين للعرب بشكل خاص. وإذ لم يعد ممكنًا 


”..ك1ععخلالة..< و10 


»كما يسمّيه الغرب. أمْ على العرب والمسلمين؟ ‏ 
ماذن؟.) 


الادان + 


لهؤلاء أن يعبّروا عن احتقارهم للعرب 
بوصفهم دون الغربيّين منزلة. فقد بات 
بمقدورهم الآن أن يعبّروا عن هذا 
الاحتقار من خلال هجومهم على 
شخص صدام. وهذه الهواية الجديدة 
أجِيزتُ رسميّاً منذ عام ذا حين 
كف صدّام حسين عن أن يكون مفيدًا 
للولايات الملتحدة. فغدا بِلدُه العراقٌ 
«هدفًا مشروًا.» 

ولد النسق المعادي لصدام حسين 
أثناء التتحضيرات لحرب الخليج 
الثانية عام .144١‏ ومنذ ذلك الوقت 
راحت أميركا وحلفاؤها الغربيّون 
يصوّرون الصراعَ بشكل عبثي وكاتّه 
حرب ضد رجل واحد هو صدام 
حسين, الذي يبدو واققًا في فراغ لا 
يَظهر فيه "5 مليون عراقي على 
الإطلاق. بل إنّ اسم الحملة العسكريّة 
ضد العراق عام 195١‏ أي «عاصفة 
الصحراء.» ساعدث في تعزيز هذا 
المفهوم عن الأرض الخالية من 
سكانها. والمضحك أنّ الزعيم 
العراقي يُشار إليها دومًا باسمه 
الأّل» لا تحبّبًا بالطب وإنّما للحط من 


منزلته؛ إذ ليس ثمّة رئيسٌ آخر لدولةٍ 


ذات سيادة يُشار إليه من قِيل الغرب 
على ذلك النحو (صحيح أن العرب 
يسمّونه «صدام» هم أيضًاء ولكنّ 
الأسباب مختلفة: فهذا الاسم نادر من 
بين الأسماء الشخصية. ولذا يكن أن 
يكون اسمّ عائلة. وهذا لا يتضمّن أي 
قلّةِ احترام. كما هي العادة في 
الغرب). علاوةٌ على أنّ اللغة التي 
الاحترام هذه: «ما فعلناه هو أنّنا 
أَعَدْنا صدامًا بقوّة إلى قفصه.» «هو 
يلم ما يجب أن يَفْعله» (طوني بلير 
4 و10١٠2)؛‏ «صدام في 
(نائب الرئيس الأميركيّ ديك 
١‏ والحال أن التُعوت اللمأأصّقة 
بالزعيم العراقيَ سامّةٌ وحادةٌ إلى 


4ه الوا ا 3 


درجة أبلسته. لقد اختفى من النقاش. منذ زمن طويل, أي إشارة إلى مَنْ يكون الرئيسٌ 
العراقي حقاً: رنيسًا محليَا ثانوياً ‏ وإِنْ يكن وحشيّا وقاسيًا ‏ وديكتاتورًا من العالم الثالث 
على غرار آخرين كثيرين من قبله. 

لا غرابة أن يتم في هذه السيناريو تجاهلٌ الشعب العراقيء وهم الضحايا الحقيقيّون للعقويات 
الغربيّة الوحشيّة ضدّ صدام حسين. فلا ذِكْرَ لأحاسيسهم ومعاناتهم ورغباتهم, إلا حين يكون 
الغرب لهذه الفئة العراقيّة أو تلك كشيعة جنوبيّ العراق 
والأكراد. وبموجب قرار مجلس الأمن رقم ١44١‏ سيكون جائرًا تسفيرٌ العلماء العراقيّين 
و«عائلاتهم المباشرة» إلى خارج العراق للتحقيق معهم. كما لو كانوا أشياء بلا حياة. وهذا 
يتجاهل حقوق ورغبات الاشخاص العنيّينء ويتجاهل أيضًا حقيقةً هامة وهي أنّ العائلات 
العربيّة عائلات ممتدّة تقليديّاً: فأقراد العائلة المباشرة ليسوا إلا جزءًا من كلّ أضخم بكثير, 
وكلّهم مهمّون واحدهم بالنسبة إلى الآخرء ولذا لن يقبل أي عراقي أن يَخْضْع لأيّ إجراء قد 
يسبب خطرًا على عائلته الممتدة. غير أن الولايات المتحدة تفكر في إصدار مذكرات استدعامر 
تطالب بوجودهم خارج العراق. 

بالنسبة إلى العرب فإنٌ القرار 1544١‏ غير المسبوق في قساوته يستدعي - في أقلّ تقدير - صورة 
معلّم مدرسة سادي من منظمة الام المتحدة يلد تلميدًا عراقيّاً ضلُ سواءً السبيل. وفي الوقت 
المعارضة ‏ مع أنّ هذه المجموعات 
معروفة بتشكُتها وتذبذبها وانقسامها ‏ من دون أدنى اهتمام بشرعيّتها داخل العراق أو بقبول 
الشعب العراقيّ لها. لكنّ ذلك لم يّنع الولايات المتحدة من أن تَدُعم مؤتمرًا كبيرًا للمعارضة 
العراقيّة عُقد في لندن في كانون الأول (ديسمبر) 7٠١7‏ من أجل تفصيل استراتيجيّة مستقبليّة 
لعراق ما بعد الحرب. وقد تحدّثت تقاريرٌ من داخل هذا المؤتمر عن شجارات ومنافسات تافهة 
بن للجمتوفاة الخمسين أو ما يَقْبٍ من ذلك العدد. في حين كان المبعوبثٌ الأميركي' هو الذي 
يأخذ «القرارات الفعليّة» في لقاءات خاصة على هامش المؤتمر. 

وبالمثل, فإنَ التخطيط للحرب على العراق وما بعدّها غيرٌ معني لقساوته ‏ بتبعاتها البشريّة 
فالدول العربيّة التي اعتبرتْ ضروريّة لشنّ الحرب أجبرث دونما رحمة على الإذعان للخطة 
الأميركيّة, بغض النظر عن أثارها في الشعوب والحكومات العربيّة. وهكذا دعي الرنيسُ السوريّ 
إلى زيارة رسميّة هي الأولى من نوعها إلى بريطانياء وهدُها مزدوج ب وترهيب. وجاءت 
رشوةٌ المشاعر العربيّة على شكل محطة «سواء» وهي محطة إذاعيّة أميركية باللغة العربيّة أنشنث 
مؤْخَرًا وتّسئتهدف جذب الناشنة العرب إلى وجهة النظر الأميركية. 

وفي لندن استضاف طوني بلير مؤتمرًا عن فلسطين هذا الشهر (كانون الثاني) قبل العدوان 
المفترض على العراق. ولكنٌ أي ما كانت قيمةٌ هذا العمل فإنّ المرء لّيُشتبهُ في أنه رشوةٌ أخرى 
للعرب ومناورةٌ لضمان موافقتهم على الحرب ضدّ العراق. وهناك حديث علنيّ عن حكم أميركيّ 
انتقالي في العراق بعد السقوط المتوقُع للنظام الحاليّ وبعد فرض قيادة يُمكن أن تُختار من تلك 
الأحزاب العراقيّة المعارضة التي لا يمكن الاعتمادٌ عليها. ومع اشتداد التحضيرات للعدوان على 
هذا البلد العربي تواصيل الولايا المتحدة دعمّها السافر لعدرّ العرب الأكبر؛ إسرائيل» من دون 
اعتبار لحساسيّاتهم أو لمعاناة الفلسطينيّين 

قد يُقال إن هذا كلّه لا يعدو أن يكون دليلاً على ما تفعله دولٌ لدول أخرى عند الحرب. ولكنٌ 
يَصُعبٍ للعرب أن يروًا في ذلك إلا تأبيدًا للاستعمار الغربيّ في منطقتهم. وفي أساس هذه 
التحضيرات تجاهلٌ عنصري لحاجات وآمال الشعوب الأصليّة التي لم توجدٌ في رأي 
المستعمرين إلا بهدف استغلالهم والتلاعٌبٍ بهم متى شاءوا. فاعتُبِرتٌ حيائهم بلا قيمة, 
وحضارائهم دونيّة. والحقّ أن تاريخ العراق المبكر تحت الحكّم البريطاني في عشرينيّات القرن 
الآفل. حيث سّحيقت المعارضةٌ الشعبيّة دون هوادة بالقوّة العسكريّة. واستُخدمَ ضدًها غارٌ 


مفيدًا من الناحية السياسيّة تب 


الخردل. لَهُوَ تذكيرٌ حي بذلك. ففي 
مراسلة رسميّة عام 192١‏ كُتَبَ 
ونستون تشرشلء وكان آنذاك وزيرًا 
للاستعمارء ما يلي: «أؤيّد بشدة 
استخدامّ الغاز السام على القبائل غير 
المتحضّرة.» وبعد فترة أضاف أن 
الغاز الذي استُخدم ضد المتمرّدين 
العراقيّين ذو «آثار معنويّة ممتازة!» 
كما أن خلق إسرائيل عام 194144 
خلافًا لإرادة الشعب صاحب الأرض 
مثالٌ عريق آخر. وكان وعدٌ بلفور عام 
الذي عبد الطريق إلى استعمار 
فلسطين, قد حَصَرَ الغالبيّة العربيّة في 
خانة «الجاليات غير اليهو: 
الاحتقار للشعب الأصلي هو الذي هيا 
اللسرح للاحتلال اللاحق الذي قام به 
اليهودٌ الأوروبيّون لفلسطين. 

إن تصميم الولايات المتحدة الحاليّ 


وهذا 


الكولونيالي القديم. فالحال أن 
العنصرية المبطّنة في جميع تلك الأقوال 
والأفعال تَنْبِعِ من ثقافة معادية للعرب 
في الولايات اللتحدة, قويث بعد ١١‏ 


أيلول (سبتمبر) 7٠٠١‏ وترسّخت مع 
مضايقة العرب هناك وسجنهم دونما 
محاكمة في السجون الأميركيّة. بل 
حين لبّى المناتُ من العرب دعو 
السلطات الأميركيّة إلى تقديم أنفسهم 
للاستجواب. عمدت هذه السلطات إلى 
توقيف كثير منهم فورًا وإلى اعتقالهم 
بلا محاكمة. 

هذا وقد أنتجثُ هوليوود أفلامًا عديدةٌ 
معاديةٌ للعرب بشكل صريع؛ وأبررُها 
«أكاذيب صحيحة: (1594) الذي 
يصوّر مجرمين إرهابيّين عريًا يتقصفون 
مدنا أميركيّة. وهناك ما لا يُخحصى من 
البرامج الإعلاميّة والصّور المتحركة 
التي تصوّر العربَ بطرق عنصريّة 
سافرة. ولكنّها مع ذلك لا تَخضعْ 
للعقاب. 


لذا نظرًا لغرام العرب بالغربء ولاسيّما بالولايات المتحدة, من المهمّ أن نكون على وعي بهذا 
المناخ المعادي للعرب (بملحظ أن جزءًا من هذا العداء يتقاطع مع العداء للمسلمين أيضًا). فهذا 
المناخ تحديدًا هو الذي يَسسْمح بقتل الفلسطينيّين بمعدل ثلاثة أاشخاص كل يوم في أرضهم. 
فيذكر ذلك في خبر ثانوي» أو لا يُذكر قط في نشرات الأخبار الغربيّة. وهذا المناخ هو الذي 
سيجعل شن حرب على العراق أمرًا ممكنًا. بل ومقبولاً (في نهاية المطاف) من قِيل قادة الغرب 
وشعويه. 

لندن 


غادة الكرمي 
كاتبة وأكاديميّة فلسطينيّة. تعيش في لندن صدرت مذكراتها مؤْخّرا وعنوانها بحثا عن فاطمة, عن 


منشورات ثيرسو 


عارنا في العراق: 
في مواجمة 500000 0000 00 
الحرب على الملثنقفونالاميركيون خذلوا الشعب 


العراف] العرفي' 


رومي ماهاجان 


إنّ تجزيء العقل. ذلك التجزي: الذي البالغة الخطورة؟ وكيف يَحْدثْ أن هذه الفنة التي مُنحها المجتمعٌ الأميركي إعفاءً فريدًا لكي تَقْضْعّ 


يَسمْمع للطبقات المثقّفة بأن تُنْتِجٍ أعمالاً حدود القوّة. وتضعها موضعٌ استجواب, تتبنّى بجلاء وإطلاق 


يه الاقوياء وقيمهم؟ كيف يَحصل 


بالغةً العمق ويَسُمح لها أن هذه المجموعة التي أعطيتٌ تَرّف أن يُدفَعَ لها امال لكي تفكر تُدْهِلِها القوَةٌ إلى حل أنّها لا تفكر إلا 


في الوقت 
بالتخلّي عن أي 
إحساس بالمسؤوليَة 
الثقافيّة إزاء قضايا 
العدالة والسلام. هو 
بلا ريب حكايةٌ مذا 
القرن. فلماذاء وكيف 
ق-تحببية دمن 
يستطيعون إنتاج 
تفسيرت بارعة 
لنصوص غامضة 
ولكنّمفاهائئة, 
ويستطيعون كتابة 
مجلدات علميّة ضخمة 
ومفصلة, ويستطيعون 
أن يَكُشفوا أكثر 
التماثلات المحيّرة في 
الرياضيّات المحضة, 


وعن بلاهة, ورجعيّة 
عميقةإزاء قضايا 
العدالة والسلام 


والأوضاع الإنسانيّة؟! لماذا يُبُدون مّنْ شريرةٌ من البشر ‏ وأقصد النازيٌ 


0 حتى بابا نويل ضدّ الحرب على العراق (أوكلاند. كاليفورنيا. ٠١‏ 
هؤلاء أنفسئُهم يتكشفون يسمير). فلين للثقفون» 
عن ضحالة عميقة بل 


لمامًا بأمور بالغة الأهميّة, وحين تَنُخرط في إبداء 
رأيها تُبْدِيهِ إلى جانب نظام القرّة لااضدَه؟! 

ثمّة بلا شك عدَةٌ أسباب واضحة لهذه الالتقاء بين 
المشقفين ونظام القوّة. ومنها: تقاسُمٌ امصالح 
الطبقيّة بين الأغنياء والمثقفين الذين يتقاضّون 
أجورًا عالية؛ والجهارٌ التلقينيّ التربويّ الذي 
يتقاسمه الفريقان أيضنًا ويستفيدان منه؛ ومأسسة 
الإنتاج الثقاقي في الجامعات؛ و«استنجارٌ البرج 
العاجي» (بتعبير أحد الكتّاب) من قبل المصالح 
الحكوميّة والشركات. ومع أنّ هذه العوامل حين 
تتضافر تشكّل سرطانًا مروَمًاء فإ 
هناك مرضًا أعمق في الحياة ١‏ 
الافتراق الكامل ما بين الإنتاج الثقافي والمسؤوليّة 
الثقافيّة حيال المجتمع ‏ وبخاصة في ما يتعلّق 
بأمور العدالة. فالمثقفون, إجمالاً. لا يُنتتجون عملّهم 
وفي ذهنهم مجموعةٌ من المعايير الأخلاقيّة, ولا هم 
يُحاكُمون على أساس علاقة ذلك العمل بأيّ 
مجموعة من المبادئ الأخلاقيّة ولا بأيّ مفهوم 
للمسؤوليّة. بل إنهم, إجمالاً. لا يُبُدون مسؤوليّة 
تجاه «مهنتهم» ذاتها 
بعملهم في حدّ ذاته» ومن ثم لا يستحقون أي 
إعفاء من النقد! ومع أن بعض المثقفين يسعّؤؤن 
فعلاً إلى التفوق, إلا أنه تفوقٌ «مُحايد.» تفؤقٌ لا 
تعوّفه أعباءً الأخلاق (وهنا قد يتذكر المردٌ جماعةٌ 


ستَعَؤاء هم أيضمًاء إلى «التفق» ولكنْ على حساب ضحايا لا 


كانوا مِنَ الرّيادة بحيث اختاروا أن يُحصوْنء ولم تمك الفئاث المثقفةٌ من الكلام في الدفاع عنهم إلا قليل). 
يَصرفوا سحابةً عمرهم في تُشئُدان لذا لا غرابة أن الطبقات المثقّفة في كثير من بلدان العالم قد خَذَلت الشعب العراقي. وهذا لا 
المعرفة ميولاً محافظةً جدَاً حيال الأمور يصع في أي مكان صِيحُتّه في الولايات المتحدة, التي هي البلدُ المعتدي على العراق ولكنّها أيضًا 


له -الادان لوكي 


موطينٌ طبقة من المثقفين الذين لا يُشكّل 
انشقاقُّهم عن الإجماع السائد إلآ 
أخطارً! دنْيا عليهم. غير أنّ المؤسف أنّ 
حظوظ نجاح انشقاقهم هذا هي أيضًا 
قليلة لأنَ قلائلٌ منهم فحسب عارضوا 
باكرًا بما يعني وبالحماس الذي 
يكفي, لوقف العدوان الأميركي الذي 
يتم باسمهم 

نعمء لقد خَذَلّنا الشعب العراقي عدّة 
مرات. خذلناهم حين وقفنا جانبًا 
وسَمَمُنا لحكومتنا بتقديم الأسلحة 
والدعم لحكومتهم الطاغية. خذلناهم 
حين سَخرٌ بوش الأب من أي مفهومٍ 
للديبلوماسيّة. فقّصّفهم في بيوتهم 
وحقولهم وملاجئهم. خذلناهم حين 
قصذ خذلناهم, وما زلنا 


نَخُذلهم؛ حين فَرَضْمْنا ومانزال تَفْرض 


حكومةٌ بوش الابن لضربهم مرّةٌ أخرى 

أيَنْبغي أن يستمرٌ هذا؟ أَيَتْبغي أن يَحطّ 
المثقفون من التقاليد العظيمة للخطاب 
الثقافي الثوريّ بأن يواصلوا التخلّي 


عن مسؤوليّاتهم الثقافيّة والأخلاقيّة؟ 
أيتُبغي لهذا التجزيء اللعين لعقل 


أن يبقى الثقف غير فعال في أحسن 
الأحوال؛ وضالعًا ضلومًا رهيبًا في 
الظلم في أسوإها؟ 


إنّ الجواب يَكْمن في دمج المسؤوليّة 
والثقافيّة بالإنتاج الثقافي 
وبالنشاطات التي يَمْتْطلع بها المثقفون 
بوصفهم مُنتجي خطابات. ويبوصفهم 
أيضًا مواطنين مسؤولين كما هو 
مفترض. وهذا يبدأ بممارسة مسؤوليّة 
طرح الاسئلة باستمرار. ومهاجمة 
الأطروحات الخرقاء التي يقدّمها 
الأقوياء. وتحاشي التفكير السهل 
عمدًا. إِنّه. باختصارء يبدأ بأن يكون 


«وظيفتّه» فإنّهِ يَجْدر به. على الأقل: أن 
يندع خطابًا حقيقيّاً يَممْتجوبُ القوَةٌ 
بدلاً من أن يَحتثل لخّطاها. 


وتُعزّرَ عمليّةُ استرداد الفضاء الثقافي هذه بفضل عمليّة نشطة وإيجابيّة من تأطير الإنتاج 
الثقافي بالمسؤوليّة الأخلاقيّة. وتتطوّر تلك العمليّةُ أيضًا بفضل تزويج الإنتاج الثقافي بالنشاط 
السياسي. بحيث يُدُ في العمليّة الثقافيّة ما أدرك وشّكل داخل بون تقة ل البشاط السياسي 
الجذري» وبحيث يُرْهَفُ هذا النشاطً بدوره انكباب المثقف على عمله وتأملاته في «كرسيّه 
يَطْلع من القالب البروكرستيزيّ الذي صنعتّه 


ن.٠‏ وكلٌّ ذلك يتطلّب من المثقف أ, 
مؤْسَساتُ القوّة ووضعنّه فيه هو وفكره وأفعاله. 
إنّ الحرب الوشيكة على شعب العراق تقدّم حالة اختبار ممتازةٌ لإيجاد المثقف الحقيقي. وهذا 
صحيح إِنْ لم يكن لشيء إل بسبب الخرّق 0 الأطروحات الصادرة من واشنطن؛ وبسبب 
0 ن يُُدْفع له امال لكي بُفكّرء يستطيع إن 
استخت ره من ذكائه أن يرى ما يحدث حق. 0 الحكومة الأميركيّة مسندّمة غلى نرب 
العراق, أإمتلكت الحكومةٌ العراقية أسلحة دمار شامل أَمْ لم تمتلل أ تكن الحقائق. وأيّأ كان 
ما سيفعله صدام. وأيّا كانت البراهينٌ أو قله البراهين المقدّمة فإنّ بوش يخطّط لضرب العراق. 
ن أن المنطق الذي تقدّمه الإدارة الأميركيّة إنما هو برمُته دعايةٌ سافرة محض. لأنّ كل ما 
يسم بالنقاش «الديموقراطي» ليس فارعًا فحسب بل هو محتوم أيضًا بحصيلة لا مَهْرَبِ منها 
وهي قصفُ العراق. وهذا يجب أن يجعل المشقف يرتعد؛ ذلك أن الاطروحة التي تقود إلى 
اتاج نقملة في كل سل ؛ وبغضّ النظر عن طبيعة الرد؛ هي أطروحةٌ كاذبة من الناحية 
لُ. رحمةٌ بالشعب العراقي؛ أن يبدأ من يَرُعمون أنّهم باحثون عن الحقيقة 
0 «مفكرين»» بالبحث فعلاً عن الحقيقة! 
إنّ الطبقات المثقفة هي, في الجملة, عارٌ. فهي لا تقاتل من أجل العدالة, وإنْما هي شلَةٌ مغرورة 
من الباحثين عن إبقاءٍ الوضع على ما هو عليه. والمفارقة الساخرة القُصوى هي أنّ الناس 
العاديّين الذين تَحْتََ تُختقرهم الطبقائ اللثقفة كثيرًا ما يَروْن الامور بطريقة, أوضح من الثقفينء 
ويتصرفون على نحو أعمق وأكثرَ أخلاقيّة 
وهذا يقودني إلى ملاحظتي الأخيرة عن 
عليه أن يتعلّم شيئًا من الثقافة الشعبيّة المحتّقرة 


ذي الذرا 


وهذا 


صيرورة الثقف إنسانًا شريفًا مفكراء وهي أن 
رة التي لا يُشار إليها عادةٌ إلا بوصفها مادَةٌ للتندتر 
في سهرات المثقفين. لطالما قلت إن العلوم الاجتماعيّة. كحِرّفة أكاديميّة. تتخلّف في تحليلها 
للمجتمع بعقدَيّن على الأقل عن الأدب (كادب غاليانو مثلاً). وبالمثل. فإنّ الحركات الاجتماعيّة 
بأشواط في ما يخصّ قضيّة الحرب القادمة على العراق. وبحسب نوم 
تشومسكيء وهو مثقف حقيقيّ وناشط أخلاقي: 
«هذه د 0 أن تبدا الحرب ولا استطيع أن أتذكر في تاريخ أورويا 
ني وقو لحري 0 


الثقافة الشعبيّة في البلدان ن الغربيّة خلال الأعوام الثلاثين أي الزينين الأخيرة إِنّها لظاهرةٌ 
وستكون ظاهرةٌ أكبرَ وجديرةٌ بالثناء أن تَنْضمٌ الفئاتُ اللثقفةٌ إلى حلبة الصراع وتَمْمل على منع 
العدوان الأميركي. صحيح أنّ الحركة المناهضة للحرب في الولايات المتحدة لم تبلغ مرحلةً النضج بعد, 
غير أنّ بمقدور المثقفين- بل من واجيهم ‏ أن يَلُعبوا دورًا هائلاً في إنضاجها. على المثقفين أن يَمْتلكوا 
بوصلةٌ أخلاقيةُ في عملهم من أجل أن يكونوا مواطنين مسؤولين في أحسن الأحوال. ومن أجل تأدية 
وظيفتهم على الأقل. ومع أنَ عليهم في عالم معقول أن يقودوا النضالات ضدٌ الحرب ومن من أجل السلم 


والعدالة. فإنَّ المطلوب منهم على الأقلّ هو أن يُُسهموا في النضال على قَدَمِ المساواة مع بقيّة أفراد 
المجتمع. إن ضحايا ركودنا العقلي ورضانا الذاتيّ يحتاجون إلى أن نكون أشدٌ يقظةٌ بكثير. 

تكساس 
رومي ماهاجان 


مؤلّف هندي علماني. ناشط في الحركات المناهضة للحرب. والرافضة للعقوبات على العراق 


سالاواب ١ه‏ 


موجي غورسوي سوكمان 


أدّت التهديداث الأميركيّة ضدّ العراق 
إلى جمع المعارضين الأتراك بعضيهم 
إلى بعض ومن خلفيّات إيديولوجيّة 
مختلفة: من اليساريّين 
إلى الإسلاميّين. ومن 
الفوض ويّين إلى 
الكماليّين. وهذا ما لم 
يستطعه من قبل غيرٌ 
قلق الأتراك إزاء ما 
تعيض له 

ومع أن قلقًا معلنًا 


الحرب الأفليّة 
اليوغوسلافيّة في 
حينه. فإِنّهِم لم يُعقدوا 
اجتماعات مشتركة 
بين اثجاناتهم 
المختلفة 

قد يُمْكن الافتراض أنّ 
الحكومة التركيّة 


المؤيّدة للإاسلام_ يبن ١‏ لئْقْهِم الحكومة التركيّة أنّها ستكون معادية لشعبها إِنْ هي اختارت 
7 2 المشاركة في الحرب (مظاهرة في إزميرء ؟ كانون الثاني. .٠؟)‏ 


ستقاوم المطالب 
الأميركيّة بسهولة, 
ولكن هذا سيكون 
ارتباطات تركيا 
الاقتصاديّة والسياسيّة بالولايات 
المتحدة. وقد تكنّفت الحكومةٌ الجديدة 
تكلا شديدًا. وهي الواقعةٌ تحت 
تمصيص الجيش التركي العلمانيّ 


3 -الزدان ا 


دعاة السلام في مواجهة أمراء الحرب: 


الدلا» التركية الصعبة للحرب 


الكمالي في 


أن تنبت أن ميولها أوروبيّة أكثرٌ منها إسلاميّة. كما أنّ هذه الحكومة تعي تمامًاء 


بل ويجري تذكيرُها دومًا بالمصاعب الاقتصاديّة التي ستواجهها إِنْ هي لم تسايرٌ مخطّطاتٍ 
الحرب الأميركيّة ضدّ العراق. ولكنْ إذا واصلت الحكومةٌ التركيّة خرق الوعود التي قطعثها 


الأتراك.» و«جمعيّة الصحاة 


0 


ع0 اله 


لناخبيها فقد انهم باتباع « التقيّة» ضدهم, » وهذا 
قد يقضي على عملها السياسي الذي لم يعض 
إلا وقت وجيز على ازدهاره. وفي خضمٌ هذا 
التوازن الدقيق يحاول الحزبٌ الحاكم في تركيا 
أن يقير أي دور ستلعبه البلادٌ في الحرب 
الوشيكة على العراق 

القد بدأ المسؤولون الأميركيّون يقلقون مما إذا 
كانت تركيا ستَّقبل نشرٌ قوات أمير: 
وضغوطُهم تتصاعد في هذا الشأن. وبعد 
التجرية السيّئة التي حصلث أثناء حرب الخليج 
الثانية في أوائل التسعينيّات. حين فوجئ 
الشعبٌ التركيّ بأنه لم يكن مستعداً وكانت 
الحملاتُ المناهضةٌ للحرب ضعيفةٌ افع 
هذا الشعبُ اليومٌ صوثه أكثرٌ فاكثر. فثمّة 
سلسلةٌ من الاحتجاجات المعادية للحرب تأتي 
من كلّ الجهات. وهناك اجتماعٌ معارض كل 
أسبوع تقريبًاء وذلك بعد الاجتماع الضخم 
الأول الذي مُقيِد في الهواء الطلق في ١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) 2٠٠١"‏ واجتذَب آلافَ الناس 
بدعوة من «التحالف المناهض للحرب.» وهذا 
التحالف مؤلّف من 2١‏ منظمة بارزة وشديدة 
التنوّع (مثل «غرفة الأطبّاء.» ودغرفة اللهندسين 
والمهندسين المعماريّينء» ودجمعيّة الناشرين 


المعاصرين,» و«جمعيّة صانعي الأفلام المعاصرين:» و«جمعيّة 


رستامي الكاريكاتور.» و«منظمة الغرين بيس [السلام الأخضر].» وفرع اسطنبول لمنظّمة «حقوق 
الإنسان.» و اتّحاد المستهلكين.» و«الحركة المثليّة.» و«محامون ضدّ الحربء» وكل الاتّحاد المهنيّة 
يسارًا ويميئًا) 


بموجب القانون ينغي على البرلمان 
التركيّ أن ينعقد لمنا: إذا كان 
سيوافق على تمركز القوّات الأجنبيّة 
في تركيا. وقد أَعْلن أنه لن يوافق إلا 
بعد أن تعلينَ الأمم اللتحدة تقريرّها في 
كانون الثاني (يناير). وهذا هى 
سيب تصاعد الاحتجاجات في تركيا 
هذه الأيام» ويينها نشاطات متنوّعة 
تتراوح بين إقامة حفل موسيقي على 
الحدود العراقيّة ‏ التركيّة. واللقاء مع 
«دروع بشريّة» غربيّة؛ والذهاب إلى 
العراق درءًا للحرب. 

لقد كرت نيويورك تايمز أن بعض 
المسؤولين الأميركيّين يقولون «إنَّ 
الحكومة التركيّة الجديدة»» بسبب 


شعبها للحرب.» وهم أيضًا يَنُظرون 
إلى الجولة الديبلوماسيّة التي يقوم بها 
رئيس الوزراء التركيّ عبد اللّه غول 
إلى سوريّة ومصر والأردنَ والسعودية 
بوصفها دليلاً على أنّ «حكومته قد 
بذلث كل جهدها من أجل حل سلميّ 
قبل أن تؤيّد الحرب» على العراق. غير 
أن هذا القول هو إساءةٌ تقدير واضحةٌ 
للرأي العام التركي. الذي لن يلب 
إلى «تأييد» الحرب بمثل هذه السهولة. 
وأيّأْ يكن الأمسرء ومن أجل تفادي 
إمكانيّة هذا الانقلاب. واتصعيد 
الضغط على رئيس الوزراء التركي: 
ولإفهام الحكومة بوضوح شديد أنّها 
ستكون معاديةٌ لشعبها إِنْ هي اختارت 
المشاركة في الحرب المحتملة, لكلّ هذه 
الاهداف يتمّ التحضيرٌ لاجتماع كبير 
بين 1 و71 من الشهى الجساري 
(كانون الثاني) في تركياء بالتزامن مع 
إعلان تقرير الأمم المتحدة بخصوص 
تملّك العراق أى عدم تملّكه لأسلحة 
الدمار الشامل. وستّدعى إلى تركيا 
في هذه الناسبة اسماء باززة 
وناشطون سلاميّون من كلّ أنحاء 
العالم للانضمام إلى لقاء مع ألفيٌ 
ناشط سلامي تركيّ من مختلف 


الاتجاهات. لكي يقولوا 
جميعُهم: «لااللحرب!ء ثم 
تذهب المجموعةٌ نفسئها إلى 
أنقره في 77 من الجاري 
للقاء رئيس مجلس النواب 
وممثّلي الحكومة وحزب 
المعارضة: لدعوتهم جميعًا 
إلى أن يقولوا داخل مجلس 
النواب: «لا للسماح بتمركز 
قوات أجنبيّة بهدف الهجوم 
على العراق»» وللتاكيد أمام 
اللسؤؤولين الأتراك أنّ 
الناشطين السلاميّين من 
كل العالم يَدُعمون 
مقاومتهم. 

هذا التتصويت سيكون 
امتحانًا كبيرًا للبرللان 
التركي. فلناملٌ أن تؤدي 
.عاة السلام إلى إقامة 
التوازن مع قوّة أمراء 
الحرب الهائلة! 


اسطنبول 


موجي غورسوي سوكمان 
من مؤسسي «منشورات 
متيس في تركيا. محررة, 
ومترجمة. وناشطة سياسيّة 


لنقل لا معاء حيث لاؤٌنا تؤثَّر 


نحن على وشك الشروع في طريق تَجِلبٍ الويلات على الشرق الاوسط 
والعالم عامّة. إذ يتم القيام بحملة للحرب ضدّ العراق وسط تجاهل تام 
اللقانون الدوليّ ولاعتراضات الراي العام العالمي. ولذا ندعو ناشطي 
السلام إلى الانضمام إلى منبر سلامي عالميّ في تركيا لكي يصدحوا 
عاليًا ب : «لاللحرباء 


الماذا تركيا؟ 

* لآن تركيا تملك مفتاح الجبهة الشمالية, الذي نستطيع ان نحوله إلى 

مفتاح للسلام : فالحكومة التركيّة لم تسنمح بعد للولايات المتحدة 

باستخدام قواعدها العسكريّة, او بنشر قوات اميركيّة على الارض 
تركية. إن «لا» تركية سترمي العصي في دواليب الآلة الحربية. 

الحكومة التركيّة تريد فعلاً ان تقول «لا ٠!‏ : إن الولايات المتحدة 

تمارس ضغطًا كبيرًا على الحكومة التركيّة. وتركيا في ازمة اقتصاديّة 

عميقة, وتشعر الحكومة انها مازومة. ومع ذلك فإنّ الغالبيّة الكاسحة 

من شعب تركيا ضدّ الحرب (40 : بحسب استفتاءات تركيّة, و45 /[ 

بحسب استفتاءات قام بها مركز 7600 في الولايات المتحدة). كما ان 
الحكومة التركيّة نفسها قد اعلنث انها شفع بائجاه حلّ سلميّ حتى 

التّحظة الأخيرة. 

معنا سنذكر الحكومة التركيّة بائها ليست وحدها في مواجهة المطالب 

والتهديدات الأميركية. 

معنا سنجعل الجميع يَعلمون ان الحرب ليست هي الجواب! 

الماذا الآن؟» 

الحكومة التركيّة تنتظر نتائج فرق التفتيش التابعة للامم المتحدة 
حول خطة نزع الأسلحة العراقيّة. ومباشرةٌ بعد إعلان قرار الامم 
المتحدة في هذا الشان ستكون الحكومةٌ التركيّة مجبرة على إعلان 

موقف نهائيّ من المطالب الأميركيّة. 

الاوقت لدينا لنضيّعه! إن عقارب الساعة تدق... 

فلنستغلَ هذه الفرصة الصغيرة ولكن الثمينة من أجل وقف ألة الحرب! 

فلنمنغ حجارة الدومينو من السقوط تباعًا! 

نحن لا نستطيع ان نوازي إمكانيّات المخطّطين للحرب الذين يترددون 

على تركيا كثيرًا في الأونة الاخيرة. ولكنهم لا يستطيعون ان يوازوا 

إرادتنا وعنادنا! 

فلنتوحد جميمًا في صرخة عالية ضر الحرب على العراق وضد كل 

الحروب! 


ما هي الخطوات العمليّة؟ 

سيَجتمع الناشطون السلاميّون في اسطنبول في 15 كانون الثاني 
(يناير) الساعة التاسعة صباحًا لإنهاء خطة العمل التي ستتضمّن 
النشاطات التالية: 

» اللقاء في «مركز كونغرس اسطنبولء في ١0‏ كانون الثاني الساعة 
الحادية عشرة صباحاء وسيشارك الفا مدعو من مهن مختلفة في تركيا 
جنبًا إلى جنب مع ناشطي سلام عالميّين. وينتهي اللقاء بإعلان مشترلئر 
من أجل السلام. 

+ القيام بزيارة إلى أنقرة في 117 من الجاري للقاء رئيس مجلس 
النواب وممثّلي الحكومة وحزب المعارضة. فحتى لو عجزت الحكومةٌ 
التركيةٌ عن مقاومة الضغوط الاميركيّة فإنَ المطالب الاميركيّة لن تنقذ 
إلا بموافقة البريكان. 


لجنة التنسيق للقاء 10 كانون الثاني 
صدمء. مم طهر © 2003 مجع مسمم 


بالزوات ١ه‏ 


5 
فبر بلا تفاصيل + إرادةالجبوري* 


التقينا في مطعم يَقْبع في أخر طابق من بناية عالية جدَأ كانت صنعاء في متناول النظر من جوانب المطعم الزجاجيّة الثلاثة اختار طاولةٌ في 
زاوية من المكان. 

علقت قبل أن أستقرٌ في كرسي: «جميل.. من هنا نستطيع رؤية المقبرة.» 

لم يكن تعليقي اعتراضًاء ومع هذا كان حازمًا وهو يَطْلب مني تغييرَ الطاولة. انصعْتُ إلى طلبه ضاحكة: «ولكنٌ ما الذي حَدَث؟ المكان لا بس 
به 

تمتم: «لم يكن اختيارًا موققًا.» 

لماذا؟ 

- اللقاء الأول قبالة مقبرة! 

- هل تخاف الموت؟ 

- لا. لكنّ الفكرة مزعجة 

- فكرة الموت؟ 

- لا. أقصد فكرة أن نلتقي أُوّلَ مرّة وأمامنا.. 

- مقبرة! 

- ليس هذا فحسب. أَقُْصدء دعينا من المقابر والموت. لنبدأ الحديثٌ بموضوع آخر. 

- لك هذا. غير أنْ الموت ليس مخيفًا إلى هذه الدرجة. 

كانت تلك أل مرّة نلتقي فيها من دون أخرين. ورغم محاولاتنا التكنّمَ عن أشياء أخرى. كنا نجد أنفسنا نعود إلى الحديث عن القابر: عن 
الذين رَحَلواء وعن طقوس الموت في العراق القديم وعلاقتها بمراسيم الحزن في حياتنا. حدّثته عن ذكرى قديمة, عن الموت الذي يكن في 
داخلنا. عن الفرح المؤْجل؛ عن ضرورة التطامن مع الموت وعدم الخوف منه. 

كان يصغي إليّ بصمت. وكنثٌ أتحدّث هاربةٌ من نظراته إلى بيوت صنعاء القديمة, إلى الشوارع المكتظة بلمارة. إلى الشمس في لحظة ترئدها 
في اتّخاذ قرار (شعرتُ بقسوته) وهي تحاول الانسحاب بهدوء وبلا تعجّل من سطوح المدينة وشوارعها وضجيجها إلى ما وراء الجبل. 
انتابني حزن مفاجئ وأنا أتذكر دقائق عشنْتُها في الشتاء الماضي... دقائق لا يُْكن وصفهاء غير أنّي شعرتُ بها بعمق وهي تعاودني من جديد 
وأنا في مطعم أنيق يطل على صنعاء المحاطة بسلسلة من الجبال. 

كان ذلك في صبيحة أحد الأيام في قاعة الدرس. كنت أحدّث الطلبةً حول علاقة الإعلان برغبات الإنسان؛ وفجأةٌ عَبَّرتْ أنظاري النافذة 
واستقرّث على مشهد الجبال المحيطة بصنعاء. 

لا أدري كم استمرّ الأمر... ربّما لحظاترلا غير, لكنّها كانت طويلةً. طويلةٌ جدّأ. وكائي صحوتُ من نومي لأجد نفسي في مكان وزمان لا أمثّ 
إليهما بصلة. محاطة بوجوه ليست لأهل أو أحبّة أو أصدقاء 

ما الذي أتى بي إلى هنا؟ أين النهر؟ أين النخيل» 


- عراقيّة 


بدأثُ روحي تغوص في تساؤلات لم يوقفها سوى صوت أحد الطلبة وهو يتوجّه إليّ بسؤال. عادت إليّ تلك اللحظات وأنا أجلس إلى رجل 
أحدّثه عن أشياء أصبحث ذكريات, وأنظاري هاربة إلى سطوح بيوت, وإلى شمس تحاول الانسحاب خلف سلسلة جبليّة 

سمعتّه يتساعل بتردد وحنان: لِمّ تبكين؟ أتراني أحزنتك؟» 

دون أن أنظر إليه مسحت دموعي وأنا أقول: «لا.. ليس بكاء. ٠‏ 

- ودموعُك؟ 

- أعذرني! أحيانًا أصبح عاطفيّة. أحيائًا أذرف الدموع لمجرّد رؤيتي كلبًا يجلس باستكانة في ظلّ جدار ويَنْظر إلى المارّة بنظرات الكلاب 
الحزينة التي تعرف. أقصد.ء أحيانًا أبكي دون سبب 

- أرجوك انظري إلى 

كنت أشعر بعذابه. لكنّي لم أستطع إيقافَ موجة الحزن التي انتابتني» وشعوري بالحرج وأنا أذرف الدموعَ أمام رجل التقيه لأول مرّة. 

جاء النادل لتغيير المنفضة الكريستاليّة الممتلئة بأعقاب السجائر. مازحتّه: ١أرجوك‏ أَحْضررْ لنا منفضة صغيرة الحجم كي استطيع سرقتّها!٠‏ 
حدثتّه عن الإرباك الذي طالما كنت أسبّبه للشّّل حين أسال بصوت عال الصديقات والاصدقاءً في الكافتيريات والمطاعم التي ندخلها أولَ مرّة 
عن الأشياء التي يُلكن سرقتُها من المكان. وحدثته عن استعراضي طرق إخفاء المسروقات. وعن وجوه التُدّل وهم يراقبونني؛ وعن دهشتهم 
وأنا أترك المكان مودّعةٌ: «في المرّة القادمة سأسرق هذا الفنجان» أو ٠احتفظوا‏ لي بهذه الزهريّة لأنّي سأسرقها في الزيارة المقبلة.» 

صمئنا لفترة. ثم, كَمَنْ يراني لأوّل مرّة؛ نظر إليّ وهو يقول: «يثير استغرابي استغراقك في الحزن واستغراقك في المزاح!» 

أجبثُ بسرعة: «الحزن خاص... والفرح عامّ.» 


ووو 


في اللقاء الثاني كان المكان مكتظأ بالروّاد. لم نجد سوى تلك الطاولة المشتُرفة على مشهد المقبرة. سحب لي كرسيّأ يُطلّ على باحة المطعم 
تجاهلتُ حركته وجلستٌ قبالة الواجهة الزجاجيّة وأنا أقول: «لا داعي لحمايتي من منظر المقبرة ِنّها تسكن في داخلنا. ٠‏ 
- أتدرين؟ لقد دخلت هذه المق ة أكثرٌ من مرّة وتجوَلتُ فيها. الكلمات المنقوشة على الشواهد تثيرني. قُمتُ بتسجيل بعضها 
- لطالما رغبتُ في دخول المقبرة لكنّي لم أجرؤ. تخي ما يكن أن يسبّبه منظرُ امرأة غريبة تَدْخْل وحدها. 

ما الذي يغريك بدخول المقاير؟ 
السكون. إنّها المكان الوحيد الذي لا يُستَهلّكُ فيه الكلامُ أو الهواء الاشيء سوى الصمت. حتى الريح تتردّد خجولةٌ في المكان وكأنّها تسير 
على أطراف أصابعها. كما أنّ فكرة دخولِكَ مقبرةٌ لا تزور فيها شخصنًا محدّدً! - أقصد شخصًا يخصك. متحرّرًا من الافكار التي قد يسبّبها 
وجودّه - ذكراك إِيّاه تساعدك على الاستمتاع بالسكينة والصمت. 

- هل سبق أن دخلت مقبرةٌ لا قبر فيها يخصك؟ 

- أتتذكر مقبرةٌ الأرمن, تلك المقبرةً الكبيرة الواقعة في نهاية شارع النضال؟ 
- نعم 

- كنت أمن بها عادةٌ. وأنا في السيّارة. وكان منظرها من الخارج يُلْفت انتباهي بذلك الانسجام والقِدّمٍ في الطراز. قبل خمسة اعوام؛ أثناء 
اضطراري إلى مراجعة وزارة التليم العالي والبحث العلسي” . اكتشفتٌ بابًا جانبياً للمقبرة. صادف ذلك أيَامَ الصيف الحارة جدَأ. كنت كلّما 
ة يباغتني منظرٌ الباب الموارب ذاك . كنت أتوقّف عنده دقائق طويلة. أتدري ما الذي كان ينسرني؟ 


١ الواتَ‎ 


٠‏ إرادة الجب وري 


- ماذا؟ 
- الممرّ المعنّق بالظلٌ. والهدوء محاطًا بقبور صَقلَ أحجارها الزمنٌ والعزلةٌ والعتمة. كنتُ أشعر بهذا وأنا وسط لهيب الشمس وضجيج المنطقة 
المزدحمة بالسيّارات والمارّةٍ والهواء المشبّع بأصوات الباعة والغبار ومخلّقات عوادم السيارات. نعم الظلّ المعّق والهدوء 

- هل دخلت؟ 

دلا 

-لماذا؟ 


- اتصدّق إِنْ أخبرثك أنْي كنتُ أخشى نفسي؟! كان مروري عبر ذلك الباب الموارب يعني عدمّ خروجي من المكان كان نداءٌ العتمة والصمت 
يجد صدى في روحي, وكنثُ أفضل أن يظلَ ذلك النداء رغبةٌ تسُكنني حتى اللّحظة التي أستطيع فيها اتاد القرار دون خوف أو تردّد. 

+ »» 
بعد اللقاء الثاني لم نتحدّث عن المقابر والموتى, والشواهد والعتمة ولا عن طقوس الموت في كريلاء والنجف. كنا نقضي الوقت متحدثيّن عن 
المدن والكتب والطلبة والأصدقاء وأنواع النخيل؛ عن دجلة والفرات ومذاق ماء كلّ منهماء عن بيوت صنعاء وأهلهاء عن اللهجات. وذات يوم؛ 
وأثناء عودتنا من بريد التحريرء اكتشفْنا أنّ الباصات التي تتوججه إلى حيث نَسْكن قد تم نقُها إلى مكان آخر لإصلاحات في الطرق. وبدلاً من 
البحث عن مكانها قرّرنا العودةً سيرًا على الأقدام. 
كانت تلك المرّةٌ الأولى التي أسير فيها في تلك الشوارع. 
كان الحديثُ عن موقفر مضحك تعرّض له وهو يلتقي بامرأة لا يَعرف ملامحّها جيّدًا. والمفارقات التي أحاطت بذلك الموقف. قد شغلني عن 
تفحص الطريق. وكنتُ مستغرقةٌ في الضحك عندما وقعثُ أنظاري على بوَابة المقبرة. ودون وعي صرختُ بدهشة: «أنظرٌ. المقبرة!» 
جاء صوتي الممتلئ دهشة عاليًا وكأنّه استمرار لاستغراقي في الضحك 
نظر إليّ بصمت, للحظة وهو يقول: «مّنْ يسمعٌك تصرخين مندهشةٌ يظنّ أنّك تقولين: أنظنء إِنّهِ البحرء أو يا لجمال تلك الحديقة!» 
- الجمال في كل مكان. حتى في المقابر. 
دخلنا المقبرة. كان منهمكًا في قراءة الشواهد وكنتُ منشغلةٌ بتأمل النباتات والأاصص التي غطّت بعض القبور 
في ذلك اليوم مارسنا لعبة التوقّعات. كان كل واحد منّا يخمّن هويّة ساكن القبر: الجنس, العمر, المنزلة. حاول مشاكستي وأنا أقول له بثقة: 
«كلُ قبر مغطى بالزهور, والنباتاثُ فيه طريّةٌ متأّقة. هو قبرٌ رجل أو طفل أو طفلة.٠‏ 
- لماذا؟ 


- وحدهنٌ النساءٌ يهتممن بمن يُحْبِين حتى بعد موتهم. القبر المعتنى به يكون إِمّا لزوج أو لابن أو ابنة. 
أَصَّرٌ على مشاكستي: «هذا الرأي ضدّ الرجال.»٠‏ 

- ليس الأمر كذلك؛ ولكنٌ الرجل أكثر انسجامًا مع الحياة من المرأة. أقْ 
طوال الوقت كان يحاول إثبات خطإي. لكنًا كلّما 


نه أكثرٌ واقعية. 


عند قبر مزدهر بالنباتات والعناية وجدّنا الشاهدةً تُقْصح عن هويّة رجل أو طفل أو 
وعندما كاد أن يسلّم بهذا الرأي شاهدنا من بعيد, رجلا يَحْمل دلوَ مام ويسقي نباتات, على قبر. 


انفرجثٌ أساريره وهو يقول بانتصار: «أتريّن؟ أنت على خطإ أخيرًا!» 
ابتسمتٌ وأنا أقول له: «لا تستعجل. سنرى عندما يغادر الرجل المكان.٠‏ 
توقفنا عند شاهدة كبيرة فخمة لأحدٍ ملوك اليمن. 
تساطنا: «ما الذي أتى به إلى هنا؟» 
كان الرجل قد غادر بدلوه الفارغ المكان. وأسرعنا إلى القبر. قرأنا الشاهدة: كانت لطفل في الخامسة من العمر 
نظرت إليه مبتسمة هل رأيت؟ لقد جاء هذا الرجل إلى قبر ابنه. ربّما تحت إلحاح الزوجة وتهديدها له. وقد يكون شاغلٌ القبر احا لهذا 
الرجل؛ وتحت وطأة دموع الأم أتى لسقي النباتات. أراهِتُكَ أنَكَ حتى لو سكنت في هذه المقبرة فلن ترى رجلا يأتي للاهتمام بقبر أمّه أو 
زوجته.» 
سال بحزن: «أتراك ستاتين لزيارتي والاهتمام بزهور قبري؟» 
- السؤال ينبغي أن يكون كالتالي: «أتراك أت ستفعل هذا؟ أشمٌ رائحة الموت قريبةٌ 
أبدا. لا يحزنني. الآن أقول لك: أتمنّى أن لا تزور قبري... أن يكون قبري مهجورً... منسيّاً... وبشاهدة طينيّةة حُفِرَ عليها اسمي واسمٌ والدي 
فقط ؛ دون تفاصيل أخرى كالعمر والعائلة وتاريخ الميلاد والموت... دون أشعار أو أيّة كتابات أخرى. أريده قبرًا عاريًا تمامًاء بلا زخرف أو 
مواد بناء... قبرًا طينياً تشع عليه أشعةٌ الشمس لا غير. وبهذا أعود إلى التراب مثلما أتيث... تمامًا كالقبر الذي أمامنا 
ضغط على يدي بقوّة. وبصوت مختنق قال: «أرجوك لا تتحدّثي بهذه الطريقة. دعينا نخرج من هذا المكان. لكن عليك أن تعديني بشي».» 
- ماذا؟ 
- إذا مُث فلا تحملي جثماني إلى العراق, أريد أن أُدفنَ هنا احتجاجًا على غربتي التي لم اخترها. 
- لك هذا. لكنّ عليك أن تَعِدّني أنتَ الآخر بأن تَحْمل جثماني إلى كربلاء. وأن يكون قبري مثلَ هذا القبر الذي أمامنا 
- أعدك. 
- إذن فلنتأمّلْ هذا القبر لكي تفي بوعدك على أكمل وجه. 
اتجهنا إلى القبر المغرّق بعزلته وبساطته كان صغيرًا وواطًا جدأ. غطْته الأتربة المنقوعة بالأمطار فنبتتُ عليه بعضُ النباتات الصغيرة التي 
حملث بذورّها الريحٌ من النباتات المحيطة بالمكان. قلتُ له: «دعنا نقرأ شاهدةٌ القبرة.. لا بد أنه لامرأة.٠‏ 
أ ساد الهدوءٌ المكان. حتى هَمْسٌ الريح توارى. كان الهواء مُشْنْبَعَا بالسكينة. كنتُ أسمع دقات قلبيّنا ونحن نقرأ 


أقصد. لدي هذا الإحساس دائمًا. هذا لا يخيفني 


لقراءة الشاهدة 


الاسم 
كانت الشاهدةٌ من دون تفاصيل موت أو ميلاد, أو أشعار. لا شيء سوى عنوان من كلمتيّن: إرادة زيدان. 


بغداد 


سالاوابَ + 


لبثان... بعيون سورية - وسيم 


سالادات ا 


ضمن خطة متكاملة تنتهجها مجلة الآداب طوال هذا العام )٠٠١7(‏ بشكل خاص» 
وعنوائها «العروبة الجديدة,؛ يأتي هذا الملفّ عن العلاقات اللبنانيّة ‏ السوريّة من 
منظور 8 مثقفين سوريّين. فلا شك في أنَ محور العلاقات العربيّة ‏ العربيّة هو أحد 
المحاور الاساسيّة في تشكيلنا ل «عروبة جديدة» نُطّمح أن تنتشر في الساحة الثقافيّة 
والنضاليّة العربيّة, بديلاً من «عروبة, قديمة؛ قامعة ثلغي الاختلاف, وتعلي من شان 
الرأي الأوحد. وتقصي الاقليّات والقوميّات الاخرى. وتذكر جدوى التحالفات الشعبيّة 
الأمميّة. ولعلَ أفضل ما يعبّر عن طموحنا هذا هو ما جاء على لسان الأستاذ ميشيل كيلو 
في هذا العدد بالذات» حين تحدّث عن «أمّة عربيّة جديدة, ثقافيّة أساسئاء» وعن مفهوم 
جديد يجعل القوميّة «نموأ مشتركا ومتوازئا ومتكافئًا وحراً ومستقلاً للجميع, يقوي 
دولهم ومجتمعاتهم.» 

في العدد القادم سيّعْمد مثقفون من لبنان إلى قراءة هذا الملف, الذي أعدّه الاستاذان 
محمد جمال باروت وياسين الحاج صالح. كما يَعْمل مراسل الآداب في المغرب الأستاذ 
عبد الحقّ لبيض على إنجاز ملف بعنوان «الجزائر... بعيون مغربيّة, إكمالاً لهذه 
السلسلة من نقاش العلاقات العربيّة ‏ العربيّة من منظور المثقفين, وتطويرًا لمفهوم 
العروبة الجديدة, على أن يُحال هذا الملف في العدد الذي يليه على مثقفين جزائريّين 
لتقويمه. والامر عينه بالنسبة إلى ملف «السودان... بعيون مصريّة.» وهكذا دواليك. 

ولا بد في الختام من القول إِنَ ما دفع الآداب إلى الخوض في ملف العلاقات السوريّة - 
بنانيّة وإلى تصديره ملقات «العروبة الجديدة.» رغبةٌ أكيدةٌ في التكامل الحقيقي بين 
البلدين. بعيدًا عن منطق الهيمنة والسيطرة الذي لا يؤْدَي إلا إلى سيادة النزعات 
العنصريّة والاستعلائيّة والانعزاليّة. 


سماح إدريس 
(بيروت) 


ملف من إعداد: ياسين الحاج صالح: ومحمد جمال باروت 


هناك عنصر أندلسيّ لصيق بصورة لبنان في ذاكرة كثير من السوريّينء لكن لبنان دار 
غربة بالنسبة إلى سور دون اليومٌَ بمئات الألوف. لبنان الأول هو بيروت التي 
استقبلت الثري السوري والمثقف السوري والسياسي السوري المعارض؛ فوفْرت للأول 
مصرقًا وشركاء ووكلاء, وللثاني صحقا ودُورَ نشر, وللثالث ملاذًا أو ممرَأ قبل ان يواصل 
ترحاله إلى غرب بعيد. لبنان الثاني هو «لبنانُ الكبير» بالنسبة إلى العمّال, ولبذان أصغرٌ 
بعض الشيء بالنسبة إلى العسكريَّين. فالخطوط الحُمر التي ثحكم انتشان الاويين لا 
تحكم حاجة الاخيرين إلى خبزء ولاحاجة أرباب عملهم إلى جهودهم. الثري السوري” 
وهو اليوم ليس مالك أموال خاصة هاربة بل صاحب أموال عامّة مهربة, لم يعد يحتاج 
إلى لبنان لاي من أغراضه؛ ولم يعد لبنانُ «منتأى واسغاء للسياسي السوري المعارض 
بعد أن باتت ت الدولةٌ تذرك الجميعَ كالليل؛ أما المشقف الذي تمت «بلترثه» بعد تأميم 
نيتيّن التحتيّة والفوقيّة للثقافة, بادوات إنتاجها ونشرها كما بمعانيها؛ هذا المثقف 
المفصولٌ عن أدواته وعن حقّ النقد, »فلا تكاد حائه تختلف عن حال العامل: يُستغلٌ 
ويُّزدرى في الوقت نفسه. 
نخشى أن فائض الأخؤة الذي يُعشي النظرَ على الصعيد الحكومي لا يكس إلا القليل من 
الحقيقة على الصعيد «الشعبيء؛ خلافا لما نُفضّل أن نفترض. لكنّ المشكلة ليست هنا مع 
ذلك فهناك ما يُّنئْبه هذا الوضع بين كل بلديّن جارين. المشكلة هي أنّه, رغم كلّ الظواهر, 
ليست ثمة أدوات أو آليّاتٌ للتعرّف على المشكلات التي قد تطرأ على العلاقات السوريّة - 
: تعديل وتصحيح ومعالجة. مجربة لهذه المشكلات. . بل أكاد 
اقول إن هذه العلاقات تَشْئْكو من مشكلة الاخوة التي نكر وجود المشكلات, أو تَحلّها 
باساليب «أخويّة.» لهذا ليس هناك تراكمٌ في الثقة والخبرة في هذه العلاقات. ولذلك 
أيضًا ما زال التبادلٌ التجاريٌ محدودا بالقياس إلى بلديّن على هذه الدرجة من الجوار 
و«الأخوة؛ فالرأسمال يفضل ‏ محقاً - أن نتحاسب كالغرباء حتى لو تَرَاورْنا كالإخوان! 
في هذا الملف نحاول صوغ المشكلات في إشكاليّاتء أيْ في مسائل قابلة للحل. فننطلق 
من أنّ العلاقات السوريّة ‏ اللبنانيّة أهمٌ من أن تُترَكَ للسيا 
البلدين. ومن أن لدى المثقفين هذا وهناك ما يُمْكن أن يقولوه. هدقنا هو أن نثير نقاشًا, 
وسيكون نجاحُنا مضاعقا إذا غطّى هذا النقاشْ الجوانب العديدة التي أغفلناها أو 
لمسناها لمسًا. 
ملاحظة أخيرة: لا يمثّل المشاركون في هذا الملف الملشقفين السورتين ولا المشقفين 
الديموقراطيّين السوريّين. حَمئْبُ المشاركين هنا أنّهم مثقفون ناشطون يحاولون إسماع 
صوت مختلف في الفضاء السوري العام. 


ياسين الحاج صالح 
(دمشق) 


للايات .د 


مستقيل العلاقات السوريّة ‏ اللبنانية (1) ,؛ -- 


باسين الحاج صالح: لماذا كانت العلاقات السوريّة - 
اللبنانيّة إشكاليّةٌ وقلقةً دائمًا حتى قبل التدخل السوري 
في لبنان؛ وهل كان للمشقفين السوريّين تأثير في هذه 
العلاقات؟ 


أحمد فايز الفواز: أعتقد, بدايةٌ؛ أن الأساس الذي نهضت عليه 
إشكاليّةٌ العلاقات السوريّة ‏ اللبنانيّة هو عمليّة تقسيم بلاد 
الشام إلى جملة من الكيانات وُضِعَتْ تحت سيطرة فرنسا 
وإنكلتراء اللتيّن سادت علاقتّهما ات كبيرةٌ في المصالح, 
واعتمدث كلّ منهما سياسة «فرّق تََدْء داخل الكيانات التي 
حكمتاها. وكان يُمْكنء مع الأيَام, تجاورٌ المفاعيل السلبيّة لهذا 
التقسيم. لولم تَجْرٍ تغذيةٌ موضوعيّة مستمرّة للسلبيّات. من 
خلال الفشل اللستمرٌ لعمليّة تكوين الدولة الديمقراطيّة الحديثة. 
أي دولة كلّ المواطنين, ولو لم تُظّهر الفمئاتُ الحاكمة في كلا 
البلديْن قِصّرَ نظر كبيرًا ومحدوديّة كبيرةً في معالجة المشكلات 
السياسيّة والاقتصاديّة التي تنشأ بشكل طبيعي بين الكيانات 
المختلفة. والملاحظ أنّ نموّ المشكلات. وابتعادَ الكيانات بعضيها 
عن بعضء كانا يجريان بالتزامن مع بدء أوروبا الغربيّة المنقسمة 
إلى قوميّات متعادية والخارجة من حرب مدمّرةٍ (هي الحرب 
العالميّة الثانية ) بتجاوز انقساماتها ويناء وحدتها تدريجياً عبر 
التصالح والمساومات التي تأخذ المصالحّ المختلفة بعين الاعتبار 
بكلام آخر: كانت بلاد الشام بعد الحرب العالميّة الأولى خارجةٌ 
من العهد العثماني؛ أي أنّها لم تكن قد تعرّقتْ على الحداثة, 
وكانت تحتوي ‏ ولا تزال ‏ على انقسامات طائفيّة ومناطقيّة 
عميقة ومن ثمّ على تنوّع وتناقض في المصالح الماديّة والرؤئى 
والتصوّرات عن الماضي والحاضر والمستقبل؛ وهذه التنوّعات 
والاختلافات لم تقدّرُ حقّ قَدْرها ولم تعط ما تستحقه من اعتبار. 
ومع أنّه لا بد من الإشادة هنا بالقدرة التي أظهرثها الحركةٌ 
الوطنيّةُ في كلا البلديّن على توحيد التيّارات والفئات الاجتماعيّة 


لوي رع 


"كدوة من إعدادة : ياسين الحاج صالح 
المشاركون: احمد فايز الفواز. 
ميشيل كيلو. علي العبدالله 


على شعار الاستقلال الوطني؛ وفي النضال الطويل المدى من 
أجله. فقد كان من الضروريّ أن تستمرّ وتتطوّر سياسة معالجة 
التناقضات والاختلافات في اللصالح في إطار الوحدة الجامعة, 
الأمرُ الذي يتطلّب من القيادات السياسيّة نضجًا كبيرًا وبعدّ 
وتغليبًا للمصالح العامّة على المصالح الجزئيّة. لكنّ هذا النوع 
من القيادات لم يكن موجودًا لا عندنا في سورية ولا عندهم في 
لبنان: فعندهم كان تكوينٌ القيادات يجري ضِيِمُنَ الحواضن 
وعندنا كان يجري ضمن الحاضنة العسكرية بالدرجة 
ة طويلة - وكلا النوعيّن من الحواضن غيرٌ صالح 
غالبًا لتكوين قيادات سياسيّة. 

إلى ذلك يضاف الانقسامٌ العميق في العالم العربيّ بعد الحرب 
العالميّة الثانية, والذي تراققَ مع الانقسام العالميَ بين معسكريّن, 
وتطوّر حركة التحرر الوطني العالميّة كتعبير عن نهوض الأمم 
الرازحة تحت الاستعمار. في سوريّة كانت النزعة الوحدويّة 
العروبيّة هي الطاغية؛ في حين سادت في لبنان الرسميّ النزعةٌ 
الانعزاليّةُ كتعبير طبيعيّ عن خوف الأقليّة ‏ أيّة أقليّة ‏ على 
مواقعهاء الأمرٌ الذي لا يعالّجُ إلا بسياسة طويلة الّنَفس قائمةٍ على 
الديموقراطيّة وعلى الاحترام العميق لحقوق كلّ الاطراف. 

هناك فرق آخر بين سوريّة ولبنان» يتعلّق بالإنتاج الماديّ: ففي 
سوريّة حَدَثَ في الأربعينيّات والخمسينيّات ما أُسمّيه الثورة 
الزراعيّة التي كان عمادها الجرَارٌ الزراعي (التراكتور) والحصادةٌ 
ومحركُ الديزل. فضلاً عن فلاحة أراضٍ جديدةٍ واسعة تُنتج 
الحبوب والقطنّ وتزيد من الدخل الوطني وتطيّر الصناعة 
والتجارة. وأمّا في لبنان فقد نمت البنوكُ والخدمات, ونشط 
الاستيرادٌ من الخارجء ونما الميلٌ في الصناعة والحكم إلى تحديد 
العلاقات الاقتصاديّة بين سورية ولبنان وصولاً إلى ما سُمّي 
«القطيعة» بين البلديّن. 


ندوة 


كذلك نمت الفكرةٌ الاشتراكيّة في سوريّة ولبنان في الوسط 
الشعبي, بينما ازداد العداء للاشتراكيّة في لبنان ليس في السلطة 
وحسب وإنما أيضًا في الأوساط المرتبطة بالدولة وفي الميدان 
الاقتصادي المؤذّر على السلطة ‏ وهو ميدانٌ نشاط مالي وخدميّ 
في الغالب. 


هزيمة حزيران 19717 أضافت عناصرٌ جديدةٌ في تعقيد العلاقات 
السوريّة ‏ اللبنانيّة, ناجمة عن نموّ دور إسرائيل وتأثيرها في 
المنطقة بل وخطرها تحديدً! على لبنان وأطماعها فيه ككيان وأرضٍ 
وميام ودورر اجتماعي اقتصاديّ في المنطقة العربيّة وفي الشرقً 
الأوسط. 

كلّ هذه الأمور كانت مبعتثٌ إشكالات في العلاقة السوريّة - 
اللبنانيّة. حتى قبل الدخول العسكريّ السوري إلى لبنان عام 
وهو دخول أضاف بدوره إشكالات جديدةٌ إلى تلك العلاقة 
التي تتحكُّم بها السلطاتُ الحاكمةٌ في البلدين» من دون أن يكون 
للكتلة الشعبيّة تأثير يُدْكر فيها. والأمر ع 
أيضئاء الذين لم يكونوا يتمتُعون بوعي متميّز عن «الوعي العام.» 


ميشيل كيلو: أشارك الدكتور فايز في أنّ الإشكالات قديمة, 
تَيْجع إلى المرحلة السابقة لتشكُل سوريّة ولب ن 
مستقلتين. وإلى ما ترثّب على قيامهما من نتائج جعلتُ سوريّة ترى 
في لبنان ضريًا من إسفين مغروس في خاصرتها يهدّد أمنّهاء 
وجعلث لبنان يرى في سوريّة - وه هي التي تحتويه حتى ليبدو على 
الخريطة وكائّه طفل صغير يستقرَ في رحمها - خطرًا عليه يهدّد 
بابتلاعه. في نشأة لبنان أنه ل يجوز أن يكون ممرأ أو مقراً 
للاستعمار (ممرأ إلى سوريّة أو مقرأ ضدّها). ولا يجوز أن تَنّتهك 
سوريّةٌ استقلاله وأن يمدٌ يده إلى الخارج يحتمي به منها 
إقه. لكنّه قرّر أن يعيش على هامشهاء 
احترامًا لتوازناته الداخليّة ولخصوصيّاته التاريخيّة والثقافيّة. 


باعتبارها رمز عروية, 


+ ليتان::: يعحعينون سورئة . 


لاع كنا 
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-- ملاموع دا 
/ 


البنان: إسفين في خاصرة سورية, أم طفل صغير في رحمها؟ 


ونا 


بسبب ظروف الولادة والنشأة وما خالطها من التباسء وبقاء لبنان 
موصولاً بسوريّة كمجتمع ومفصولاً عنها كدولة؛ عُلَبَ طابعٌ أمنيّ 
مبكّر على علاقات البلديّن شَحَنَّها بعدم الثقة والشكٌ والخوف 
المتبادل» وانعكس على روابطهما جميعهاء بما فيها الاقتصاديّة 


هذا الطابع الأمني تزايّدَ بعد وصول البعث إلى السلطة عام 
١97‏ . وزاد الطينّ بلَّهُ أن سوريّة اعتبرث لبنان كيائا مصطنعًا 
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يَْتقر إلى مقوّمات عيش ثابتة فَرَضَ الخارج وضعه الخاصُ عليها, 
وغْرسَه في خاصرتها لأغراض ومصالح ستَرْتطم دومًا بالأغراض 
والمصالح التي تتباها الدولةٌ السوريةٌ وتقوم عليها. بالمقابل رأت 
انخب لبنانية في سوريّة تجسيدً! الشرق عربي / إسلاميّ متاخّر 


أنّ سوريّة رفضت دومًا - حتى في طورها «البرجوازي» - 

نقسها كيانًا تامأ له دولة نهائية 

ضَدُْمَ هذا الطابعٌ الأمنيّ العلاقة بين الدولتيّن وحمكها مضامينَ 
سياسيّةٌ استراتيجيّة الابعاد. ترْتبط بهويّة كل منهما وتكامله, 
وانعكس على صلاتهما. حتى قبل ضياع فلسطين, الأمرُ الذي عَزْر 
شكوكَ سوريّة وحَولها إلى مخاوف جعلتّها ترى في لبنان قطاعًا لا 
يَخْضع لسيطرتها من جبهتها العسكرية. ونقطةٌ رخوةٌ قابلةٌ 
للاختراق يصيب ضعفها منها مَقْتلاً. في هذا الفهم؛ يكون 
تصحيعحٌ العلاقة هو أوّلَ ما يتبادر إلى الذهن؛ ريثما يصير ممكنا 
إرجاغٌ الأمور إلى نصابهاء أو إعادةٌ لبنان إلى وطنه الأمّ الذي 
اقتَطَعَ تشكيله المصطنمٌ أجزاءً واسعة منه منذ عشرينيّات القرن 
الماضي. 

أود أن أقول سلفًا إنّ تصحيح العلاقة يكون أولاً بإزالة طابعها 
الامني كطابع مقرّر. ويكون ثانيًا بالاعتراف بلبنان دولةٌ مستقلة لها 
جالع لخلعية وإيخوي انتركة مع تموزنة: وزكر كلكا بتندية 
مشتركة بين الدولتين تقوم على هذه المصالح المشتركة, 
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الآدان 3 


مستقيل العلاقات السورية 


على أن يتم تعريقّها وتحديدها في علاقة تفاعليّة ترتكز إلى الي 
تحترم 
اه وابناه وهم في التعبير عن مواقفهم والدفاع عنها: 
فلا طفيانَ لطرف على آخر ولا دمج خاصة إِنْ كان قسرياً. بل 
تكاملٌ يقوم على تفاعل حر ومتناسق, لكل من طرفَيه حق تعيين 
طريقة إسهامه فيه وطابعه 


علي العبد الله: أنا أعتقد أن العلاقات السوريّة ‏ اللبنانيّة تعاني 
مشكلةٌ قابلهً للحل» لا إشكالاً مستعصيًا على العلاج. منذ البداية 
حُكمث هذه العلاقا. نيويّ. فقد تكوّنتٌ دولةٌ لبنان الكبير 
على فلسفة سياسيّة ديمقراطيٍ في الظاهر, طائفيّة في الجوهر: إذ 
اعترف الأساسٌ الدستوري (الميثاق) الذي صيّغ لبنانُ على ضوئه 
ب 1 طائفة؛ و ؤونَ هذه الطوائف ومواققّها في الهرم 
السياسي محرّمات مَنَعٌ نَقْدَها وعاقّبَ عليه. كل هذا في مجتمع 
تتحكم فيه مجموعةٌ من العائلات النافذة في طوائفها. وهذا حول 
«الديمقراطيّةٌ, اللبنانيّة إلى أداة بيد نظام عائلي /طائفيّ ضيّق. 
فإذا كان هذا التكوين قد فَتَحّ المجالَ أمام نموٌ حريّات سياسيّة 
إنه وضّعها تحت سقف طائفيّ وسيطرة عا: 
جعل تغييرٌ الأوضاع والأشخاص عبر الوسائل الديمقراطيّة محالاً. 
في المقابل قام الكيان السوري على أرضيّة ليبراليّة نسبياً: المواطنة, 
والحريّات السياسيّة..... إلغ في ظلّ ثقافة سياسيّة عروبية مَشُوية 
بمحليّة ومرتبطة بدرجة من درجات الوعي الشقي. الناجم عن 

: لاقتطاع أجزاء من الكيان السوريّ 
ان الكبير. وقد عَبّرَ هذا الوعيّ الشقي عن نفسه 
برفض الاعتراف بالكيان اللبناني» والتركيز على إقليم بلاد الشام» 
واعتبار سوريّة وريثة الشرعيّة ودمشق عاصمة القرار فيه. وترثّبَ 
على هذا التناقض بقاءً العلاقة متوثرةٌ وصبدا في أحيان كثيرةء 
دَ فرص حل المشكلات بين البلدين بتلبية مطالب متتعارضة. 


وهذا 


م #الؤداب اا 1 


فالتيّار السياسيّ النافن في لبنان يبحث عن تكريس الكيان اللبناني 
رَصيغة محدّدة هي: فصل العروية عن الإسلام؛ 
وتحديدُ دلالة العروية بالكيان أي الآ تؤدي عرويةٌ لبنان إلى زواله؛ 
ومن ثم رفضُ الوحدة العربيّة العلمانيّة؛ وتخويفُ اللبنانيّين من 
العرب ومن السوريّين بخاصة: باعتبارهم خطرًا على الكيان 
اللبناني؛ والتبشيرٌ بتفوق اللبناني على جواره بعامة وعلى السوريّين 
بخاصة. وهذا شكل نقطةٌ سوداء في 
اللبنانيّة, أو بداية عنصرية تكرّسث لاحقًا بتحويل «السوري» إلى 
مزيج من الشرٌ والتخلف. ويوضعه في مكانة أقلٌ من حيث القدرة 
والكفاءة كقاعدة لرفض مترتّبات ميزان القوى بين البلديْن الذي يسح 
سوريّة فرصًا أكبرٌ للسيطرة على مفاصل العلاقة بينهماء وهذا 
يستدعي توفيرٌ حماية خارجيّةٍ للبنان (كانت أتيةٌ من فرنسا في 
البداية ثم دخلت الولاياتُ المتحدةٌ على الخطّ؛ وبعدها غدت إسرائيل 
لدى قطاع محدود من اللبنانيّين هي الضمانةً لاستقلال لبنان) 
أما حكام سوريّة فقد تحفّظوا على قيام الكيان اللبناني واعتبروه 
كيائًا مصطنعًاء مع أنّ صفة الاصطناع تنطبق على الكيانيّن 
السوري واللبنانيّ معًا. كما اعتبروه قطعةٌ من سوريّة. ورفضوا 
الإقرارَ به كيانًا شرعيّاً. ولم يقيموا معه علاقات دبلوماسيّة. بل 
دخلوا معه في صراعات. مُبْرزِينَ قضيّةٌ الاقضية السوريّة التي 
ألحقثٌ به. وقد ارتفعث نبرةٌ هذه المآخذ بعد صعود التيّار القوميّ 
وقيام الوحدة السوريّة ‏ المصريّة, وعَلَنْ بعد الثامن من آذار عام 
7 نبرةٌ النقد والرفض باتّهام النظام اللبنانيّ بالارتباط بالغرب 
والتآمر على الوحدة والثورة. ويعد دخول القوات السوريّة إلى 
لبنان عام 1671 أخذت العلاقةٌ شكلاً آخرٌّ انتقلتٌ به من الرفض 
والاتّهام إلى محاولة إجراء تعديلات في بنية النظام اللبناني تتّفق 
مع النزعة الشموليّة القائمة في سورية ١‏ وقد حصل في هذا انيل 
الكثير. » خاصة في باب تعميم السياسة الأمنيّة التي تعتمد. 
السلطةٌ السوريّةٌ منذ عقود على لبنان. 


0 ندوة 


أمّا دور المثقفين السوريّين في صياغة العلاقات بين البلديّن أو 
التأثير فيها فلا يكاد يُلحظ. ذلك لأنّ سيادة التحليلات السوفيتيّة 
الطراز حول «يسار ويمين» تقدّميّة وأخرى رجعيّة.» على 
الثقافة السياسية السوريّة قد صَبَغَتْ ن السوريّين إلى 
لبنان وقضاياه؛ وحَدّدتْ مضموتّهاء وهو: إدانة النظام اللبناني» 
وتبئي وجهة النظر السوريّة الرسميّة التي كانت تضعه في خانة 


الرجعيّة. 


هناك ديمقراطيّة لبنانيّة, فيها الكثيرٌ من النواقص 


والعيوب, لكنئها ضمنت مستوى معقولاً من الحريّات 
العامة. لماذا كان تأثيرها الإيجابي محدودًا في العالم 
العربي؟ وهل هناك علاقة بين الحرب اللبنانية 
والديمقراطيّة اللبناني 


نان» ديموقراطيّة و: 
وهناك نقابات وأحزاب وصحافة حرّة ويرلمان... الخ. لكنّ لبنان 
ليس بلدً! ديموقراطيّاً لأنّ نظامه طائفي؛ والطائفةٌ لا تَُصلح حاضنةٌ 


تأثير «الديموقراطية اللبنانية» المحدود في العالم العربي فيَْجع في 
تقديري إلى حاضنتها الطائفيّة. التي حَوكت الحريّة إلى أداة تَحُفظ 
توازناتهاء وكانت تنقضّ عليها كلما مَدْدَ وجودها قواعدَ لعبتها 
وسيطرتها. 


علي العبد الله: عادةٌ ما يأخذ حديثُ السياسيّين والمثقفين 
اللبنانيّين 
عن نقاط ضعقها الناجم عن ارتهانها للطائفة السياسيّة التي 


عن «الديمقراطية» اللبنانيّة صفة الإطلاق» من دون كشفر 


لو كنت لبنانياً لاستغللتُ فسحة الحرية من اجل إقامة نظام ديموقراطي يفن 
الطوائف ويبني الدولة (غورو يعلن دولة لبنان الكبير برعاية الطوائف) 


تسيطر عليها العائلاث, والذي جعلها ديمقراطيّةٌ عرجاءً وناقصة 
أتاحت ‏ كما أشار الاستاذ ميشيل ‏ مستوًّى من الحريّات 
(الصحافة. تشكيل الاحزاب...) وحَجَبَتْ أخرى (كالاحتكام إلى 
الرأي العام وتغيير النظام السياسيّ أو رسوزه عبر صناديق 
الاقتراع). نعم شكت «الديمقراطيَّةٌ» اللبنا: في جوانبها 
الإيجابيّة نقطة جذب؛ خاصة للمثقفين السوريّين الذين رَزحوا تحت 
وطأة سلطات تُصادر حق النقد والتقويم والمعارضة. لكنٌ هذا 
الجذب لم يكن كافيًا لتَلُعبٍ ٠‏ الديمقراطيّةٌ» اللبنانيّةٌ دورًا هامّاً 
وإيجابيّاً في الحياة العربيّة بعامة. والسوريّة بخاصة. وذلك 
للاسباب التالية: مناحٌ المجابهة العربيّة ‏ الإسرائيليّة؛ والاثدُ 
الإيجابي لبعض إجراءات النَُم الشموليّة الاجتماعيّة (كمجانيّة 
التعليم والصحة ودعم المواد الغذ 
العربيّة والغربية 

وعلى صعيد آخر يُْكن تحديدٌ دور «الديمقراطيّة» اللبنانيّة في 
تفجير الحرب الأهليّة. فقد قاد دمجٌ الديمقراطيّة بالطائفيّة 
السياسيّة التي تسيطر عليها العائلاتُ إلى إنتاج ازمات متلاحقة, 
وذلك بسبب تشبيت التوازن الذي حَكمّ ميلادَ الكيان اللبنانيّ 
(الرئناسات الشلاث والمناصب الرئيسة في الدولة وامتيازات 
الطوائف) رغم المتغيّرات البشريّة والاقتصاديّة والسياسيّة. ويسبب 
0 ز التطؤر الطبيعيّ وراء سد المي اق/ الصيغة الذي قاد إلى 
انسداد أفق سعت القوى السياسيّةٌ النافذةٌ في الكيان اللبناني إلى 
تجاوزه بتوجيه إصبع الاتّهام إلى قوى غير لبنانيّة, فلسطينيّة. 
تحديداء وتحميلها مسؤوليّة تأزيم الأوضاع وتخريب التعايش في 
لبنان. ورأى قطاع من تلك القوى السياسيّة النافذة في اعتراف 
مصر بإسرائيل اعترافًا بشرعية الدولة الدينيّة. وسعى إلى تكريس 
لبنان كيانًا مسيحيّاً باستلهام التجربة الصهيونيّة. فأشئُعل الحرب 


)؛ وحجمٌ لبنان وارتباطائه 


مستقبل العلاقات السورية ‏ اللبنانية (1) ؛ 


أحمد فايز الفواز: يجب ان نميّز بين الديمقراطيّة كمثال. 
والديمقراطيّة كواقع. كواقع؛ هناك ديمقراطيّة في لبنان» وإنْ كانت 
بعيدة عن المثال إلى حدّ كبير. وهي ديمقراطيّة لم يتور مثلها لايّ 
بلد عربي إلا في فترات قصيرة, لكها اشتملت على عيوب بنيوية 
منعتها من التطوّر. وحالت بينها وبين بناء الدولة الحديثة 
الديمقراطيّة, أي دولة كلّ المواطنين. وبالتالي حَجِبِتْ إشعاعها 
وخَفضت من تأثيرها في الوسط المحيط بلبنان. فينا نحن السوريّين 
مثلاً. ولكي أوضم الفكرة أضثربُ مثالَ ما يُسمَّى بالديمقراطيّة 
الكولونياليّة (كما في جنوب أفريقيا) التي تميّز بين المواطنينء 
فتعطي للمستوطنين حقوقا لا تقر بها للسكان الاصليّين. في لبنان 
كان هناك نوع من التمييزء وإنْ كان غير قابل للمقارنة بجنوب 
أفريقياء ومازال موجودً! في الافكار والإيديولوجيّات. وهو باعتقادي 
الأمرُ الأساسي الذي يَحُول دون أن يتجاوز المجتمعٌ اللبناني حالة 
انقسامه. ويشوّه ‏ بل يكاد يَقْتل - الديمقراطيّة اللبنانية. 

في لبنان» العقد الاجتماعي المؤسّس للدولة معقود بين الطوائف 
أولًء لا بين الافراد بمعزل عن طوائفهم, كما ينبغي أن يكون الأمرُ 
في الدولة الديمقراطيّة. وعلى الرغم من التبدلات الكبيرة 
الاقتصاديّة والثقافيّة والديمغرافيّة التي حدثتٌ في لبنان وغيْرتْ من 
توازنات القوى الداخليّة فيه. ورغم التبدلات في الأوضاع الإقليميّة 
المحيطة بلبنان والتحولات في العالم؛ لم يُمْكن تجاورٌ هذا الخلل 
البنيويّ في الديمقراطيّة اللبنانيّة. وياعتقادي سيبقى لبنان يتعدّر 
حتى يتحول العقدٌ المؤْسسُ للدولة من الطوائف إلى الأفراد. وعمليّةٌ 
التحول هذه لا بد أن تكون تدريجيّة ‏ وهذه هي في الحقيقة مادةٌ 
البرنامج [المرحلي] الوطنيّ اللبناني. 

لنتحدث عن دور لبنان الثقافي : هل ما زال لدى لبنان ما 
يقوله ثقافيّاً للعالم العربي» هل يحتاج دورٌ لبنان هذا إلى 
تصور جديد ما دام لم يعد يَحتكر الاتصال بالغرت؟ 


7 لالزياي لوكي 


أحمد فايز الفوان: الدور اللبناني في الثقافة العربيّة كان رائدًا 
وعظيماء وكان ذا طابع إحيائي. وأهميّة الدور الثقافي للبنان, 
حاضرًا ومستقبلاًء لا يأتي من باب الاتصال بالثقافة الغربية. مع 
الاعتراف بأهميّة هذا الاتصال في الماضي. أعتقد أنّ هناك 
قضيّتيْن يمكن للبنان أن يكون معلّمًا وملْهِمًا فيهما. الأولى هي 
قدرة القوى الحيّة في لبنان على تجاوز عقابيل الحرب الأهليّة, 
وحالة الانقسام والتشرذم القائمة في المجتمع؛ والوصول إلى 
مجتمع الديمقراطيّة الموحّد والحيّ (وأقصد الوحدة الحيّة التي 
تحتوي في إطارها على التناقضات والاختلافات والتلاوين 
اللتنوعة). إذا أَنْجِرْ اللبنانيّون بقواهم هذا الأمرّ فسيكون ذلك 
درسًا كبيرًا ونموذجًا يُحتذى من قيل الأقطار العربيّة الاخرى التي 
تحتوي الكثيرٌ من المشاكل الشبيهة بالمشاكل اللبنانيّة. القضيّة 
الثانية هي الدور اللبناني في المنطقة العرييّة. في اعتقادي لا 
يستطيع لبنانُ الاستقالة من المكان ومن الدور. يستطيع اللبنانيون 
أن يهاجروا إلى أريع أصقاع الأرضء لكنّ لبنان لا يستطيع ذلك. 
الأوضاع في المنطقة هي شروط معطاة: نغيّرها عندما نعيها. شرط 
أن تكون قابلةٌ للتغيير. عندما ينعزل اللبنانيّون عن محيطهم يَفُقدون 
مكانتهم التاريخيّة. عالمنا لا يسمح بالانعزال. 


علي العبد الله: أرى أنّ الدور الثقافي اللبناني الذي لا جدال فيه 
لم يعد يتناسب مع الأوضاع الجديدة: إذ انّسع نطاق التعليم 
وانتشرث وسائلٌ الإعلام وتقنيّات الاتصالء الأمرٌ الذي يستدعي 
إعادةً نظر في طبيعة الدور الثقافيّ اللبناني بالعمل على جعل لبنان 
مركرًا إقليميّاً للتفكير في قضايا الديمقراطيّة وحقوق الإنسان 
والمساهمة في تأسيس أطر عربيّة لذلك. 


ميشيل كيلو: لعب لبنان دورًا فريدًا في تأسيس ثقافة العرب 
النهضوية: التي مَهّدتْ لانفصالهم عن الإمبراطوريّة العثمانيّة / 


() ندوة 


التركيّة, وأدّت إلى تأسيس دولهم الحديثة ومجتمعاتهم المعاصرة. 
بعد الحرب العاميّة الثانية عامةٌ, وتحوّل كتلة العرب الرئيسة إلى 
نّم مركزية, برز لبنانُ منارةً للثقافة والمعرفة والحرية, حتى غدت 
بيروثُ عاصمة ثقافيّةٌ وفكريّةٌ للوطن العربيء وصار العربي 
المقطوعٌ عنها مقطومًا عن المعرفة الحديثة والفكر المعاصر. اعتقد 
أنّ من واجب لبنان استعادةٌ هذا الدور. لصالحه ولصالحنا 
جميعًاء وهو مؤمل لممارسته أكثر من أي بلد عربيّ أخر, رغم ما 
تعرّض له من مشكلات يَرْجِع جزء كبير منها إلى كونه واحةً حريّة! 


هل ترؤن أن هناك تقصيرًا من المثقفين الديمقراطيين 
السوريّين حيال لبنان كما يُُصرٌ عدد من المشقفين 
اللبنانيّين (حين يَرُعمون أنْنا لم نهتمَ بالدفاع عن السيادة 
اللبنانيّة واستقلاليّة القرار اللبناني...)؟ ما مَصندر فكرة 
التقصير؟ وهل هذا منظور صحيح لرؤية موقف المثقفين 
الديمقراطبّين السوريّين من المسالة اللبنانيّة؟ 

علي العبد الله: في تقديري أنّ فكرة تقصير المثقفين السوريّين 
َبَعَْ من تصوّر بعض المثقفين اللبنانيّين لنمط من إدارة الصراع 
يَقْضي بأن يَخُوض المثقفون السوريُون معركة ‏ : 
السلطة السوريّة واللبنائيّة في أن واحدء وهو تصوْد تسرب إلى 
أولئك المثقفين اللبنانيّين من ممارسات السياسيّين التقليديّين 
اللبنائيّين الذين كانوا يعتمدون على القوى الخار. في حل 
المشكلات اللبنانيّة» أو ريما صَدَرَ من قبول هؤلاء المثقفين الضمنيّ 
لاعتبار الشعبيّن السوري واللبناني شعبًا واحدًاء ومن ثمّ تحميل 
المثقفين السوريّين ‏ باعتبار سوريا الجزءً الأكير ‏ مسؤوليّة خوض 
معركة المصير الواحد. 

غير أنّ اعتبار الساحتين ساحةٌ واحدةٌ يقضي بتحميل المثقفين 
اللبنانيين مسؤولِيّة المشاركة من أجل قضضايا الداخل السوري 


انزلقت السلطة اللبنانيّة نحو تقمّص النموذج السوري في الحكم. باعتماد 
السياسة الامنيّة في معالجة الملفات السياسية والاقتصاديّة 


أيضًا! وهذا لم يَحْدثء الامرٌ الذي يرئّب حصولَ تقصير من كلا 
الطرفيّن: المثقفين السوريّين واللبنانيّين معًا. لكنّ هذه النزعة 
السنّجاليّة لا تنفي وقوعٌ المثقفين الديمقراطيّين السوريّين في 
التقصير: ذلك لأنّ طبيعة الصراع مع السلطات الشموليّة في 
سوريّة كانت ولا تزال تستدعي رؤيةً الصراع بكلّ أبعاده المحليّة 
والخارجيّة. وتحديد نقاط الاشتباك التي تقود إلى احتواء السياسة 
الأمنيّة لصالح نظام ديمقراطيّ حقيقي منفتع يَخْلق مناحًا وطنيًّ 
يفسع المجالَ أمام الشعب والسلطة للعمل ممًا لمواجهة أعداء 
المصير الوطني والقومي. وهنا نستطيع القول؛ تفسيرًا للتقصير 
الذي حصلء إِنْ الاتجاه الغالب للمثقفين الديمقراطيّين السوريّين لم 
يكن قادرًا على رؤية الصراع بكلّ أبعاده. وعَجز عن وضع تصوّر 
علميَ للصراع. ويعود ذلك إلى اعتبارات عديدة أهمّها: ثقلٌ وطأة 
السياسة الأمنيّة ونتائجها المدمّرةٍ على المجتمع (والتي أفرزث 
مناخات سلبيّة سِمَئُها الرئيسةٌ اللامبالاةٌ والبحثٌ عن الخلاص 
الفردي). والإرثُ العقائديّ الشمولي» والحساباتُ الخاطئة. وهكذا 
وجد المثقفون الديمقراطيّون السوريُون انفسّهم في محرقة 
استَنْزفت طاقاتهم ودفعتهم إلى الغرق في الشان الداخلي. كما 
قادهم | إلى ' ذلك ك العجن امتدادٌ السياسة الأمنيّة 


كما يقال. وه 


مشت بالتزلّف والمداهنة والإغواء والتحريض بعضَيها 
على بعضء 0 في يده من 
مكاسب. ويَدلث مواقعّها ومواققها مرارًا. ويالغث شخصيّائُها 
وأحرَايُها في تملّق السلطة السوريّة للحصول على مكاسب 
شخصيّة, من دون الالتفات أى التفكير بمصالح المواطنين وشؤونهم 
المعيشيّة الصعبة. بل لقد كان سلوكُهم على حساب المواطنين 
بالكامل. ناهيك عن انزلاق السلطة اللبنانيّة نحو تقمّص النموذج 


2008 


مستقبل العلاقات السورية ‏ البنانية !!1! , 


السوري في الحكم؛ باعتماد السياسة الأمنيّة في معالجة الملقّات 
السياسيّة والاقتصاديّة. كما ارتكس كثيرٌ من المثقفين الل 
وعادوا ‏ على نحو غيرٍ مفهوم ولا مبرّر ‏ إلى مواقعهم الطا 
فاصطبغ تفكيرهم بأمراضهاء وسكتوا عن تنامي نزعة عنصريّة 
بين اللبنانيّين ضد كل ما هو غير لبناني» وخاصةٌ كلّ ما هو 
سوري, إذ صار «السوريء بالنسبة لهم شيطانًا. ولم نمع عن 
قيام السياسيّين الموالين والمعارضين والمثقفين اللبنانيّين بأيّ جهد 
لمقاومة هذه النزعة والحدّ من انتشارهاء الأمرٌ الذي جعل التحرك 
في الساحة اللبنائيّة بالنسبة إلى المثقفين السوريّين أشبة بالسير 
في حقل الغام. وهكذا بات أي نشاط أو مساهمة أو رأي في 
الشأن اللبناني مادةٌ للتأويل والتوظيف. 

هذا المناخ دَفَعَ بالملقفين السوريّين إلى الزهد في أي تفكير أو دور 
لحل المشكلات اللبنانيّة. لذلك هبط الاهتمامٌ بالشأن ١‏ !! 
الصفرء وانكمشت العلاقات والنشاطات المشتركة بين أحزاب 
البلديّن, وتحوّلث إلى علاقات فرديّة شخصيّة وفي الحدود الدنيا. 


ميشيل كيلو: إذا كان المقصود بالتقصير أنْ المثقفين السوريّين 
لم يجعلوا لبنان أولويّةُ أولى لهم يرون كل شيء انطلاقًا منهاء 
فنحن مقصرون! أما إذا كان للقصود بالتقصير أثنا أَهْملنا لبنان, 
في حينه ضدّ تدخل بلدنا فيه, 
بنفسه وأَغْلنًا أن حريّاته مَمْسبٌ 


انه حرا ومستقلاً 
وسيّدًا... وعربياًء تَجُمعه بنا وتَجّمعنا به علاقاتٌ قائمةٌ على النَدَيّة 
لا الإكراه؛ وعلى التكافؤ لا التمييزء وعلى المساواة لا التفاوت» 
وعلى الحرية لا القوة. وهناك مَنْ ذَهَبَ منًا إلى السجون على خلفيّة 
شك لبنانُ نقطةٌ جوهريّة فيها. سؤالي الآن هو: ماذا فعل مثقفى 
لبنان لنا؟ كم مقالةً كَتَبوا دفاعًا عنّاء وكم عريضة وَفَعوَاء وكم بيانًا 


سالليابَ مع 


أمليزناة معن لم تمتو جني تركينا عد لب تاقيم اونما 


غيرهم من العرب. هم الذين قَصرواء وما زالوا مقصرين! 
أحمد فايز الفواز: في البدء أقول إن اللّه لا يحم نَْسًا إلا 


وسنعها. وأضيف أنه لا يجوز أن نتصور أنْ اللثقفين السوريّين 
يعيشون ويَْملون في بلد, شروطه مثلُ شروط فرنساء عندما قام 
متقفوها الديمقراطيّون بحملة منظّمة ضدّ حرب فرنسا على الشعب 
الجزائري. المثقفون السوريّين. بكلَّ أنواعهم, يُُتبرون لبنان بلدا 
شقيقًا. قد تكون مشاكلٌ لبنان ليست واضحةٌ ومفهومةٌ عند 
الجميع. كذلك مشاكلٌ سوريّة ليست واضحةٌ ومفهومةً عند جميع 
المثقفين السوريّين ولا عند جميع المثقفين اللبنانيّين. وللحقيقة 
والتاريخ أقول إن المشقفين الديمقراطيّين قَدُموا الكثيرٌ من 
التضحيات في العقديّن الأخيريّن في سوريّة. ربما كانت حصةٌ 
لبنان المباشرة من هذه التضحيات قليلة؛ لكنّها تضحياتُ في سبيل 
الحريّة والديمقراطيّة؛ ومن ثم فهي للسوريّين واللبنانيّين سوام 


بسواء 


يعتقد لبنانيّون كثيرون أن لبنان دَقَع ثمنَ صراعات 
الآخرين على أرضه وأنّه انحكم بالصراع العربي - 
الإسرائيلي, وأنّه ْظِنَ إليه دائمًا من منظور عروبي أو 
افلستطيتي أو حتى إسلامي. لماذا لا يُمْكن التفكيرٌ بلينان 
خارج هذه الإحداثيّات؟ 

ميشيل كيلو: لقد دفع لبنانُ ثمنَ صراعات طوائفه. التي طالما 
اقتتلت خلال القرنيّن الماذ 
وإسرائيل ومقاومةٌ فلسطينيّةٌ. ثمة في لبنان عقل شائع يعم أن 
اللبنانيّين يموتون ببعضهم حبّأ وولهًاء ونه لا مشكلات بينهم غير 
تلك التي يَحْملها إليهم الآخرون الذين يتصارعون ويقتتلون في 
بلدهم ويُجّبرونهم على دفع ثمن صراعاتهم من حياتهم. وبدلاً من 


() ندوة 


أن يجلس اللبنانيُون ويفكّروا بموضوعيّة ويتساطوا: «لماذا تدع 
بعضنا البعضّ كل خمسة عشر عامًا أو عشرين عامًا وندمّر 
الأخضر واليابس في بلدنا؟» نجدهم يصيحون: «الآخرون 
يتصارعون في بلدناء ونحن ضحايا صراعاتهم!» ما هذا البلد 
الذي يَفُتتل أبناؤه كلّما خَطَر لقوّة خارجيّة أن تَدْقع بهم إلى 
الاقتتال؟ ولاذا يَخُوضون بدمائهم وأرواحهم صراعات الآخرين 
على أرضهم؟ 

أعتقد أن حرب لبنان الأهليّة الأخيرة نَّجِ 
أهمها اعتقاد المارو: ياسيّة وحلفائها ان هزيمة حزيران 
غْيِّرت الوضعٌ العام في المنطقة وطوت الزمنَ القومي العربي إلى 
الأبد. وأنّ تعاقّدَ 1467 لم يعد صالحًا لأنّ تبدُلَ توازنات المنطقة 
عنه لصالح توازن جديد تحميه إسرائيل. ونا كان 
أصحابُ هذا التتصوّر اعتقدوا أنّ سوريّة صارت خارج ايّة 
حسابات إقليميّة بعد حزيران وكامب ديقيد. وأنّها لن تجرؤ على 
التحرك لأنُ نظامها سيَّسئقط إِنْ حارّبَ وسيّسئقط إِنْ سالَم فقد 
ظنّوا أنّ يدهم صارت طليقةٌ في لبنان؛ يفعلون به ما يريدون» في 
زمن جديد إسرائيلي السمات. لم يُدرِكْ هؤلاء خطاهم إلا بعد فوات 
الأوان» عندما اكتشفوا أنّ غيرهم كان أشطر! 


تْ عن عوامل متشابكة, 


علي العبد الله: تفوح من هذه المقولة مدَفَعَ لبنانُ ثمنَّ صراعات 
الآخرين على أرضه» رائحةٌ الانعزاليّة والعنصريّة. ناهيك عن 
اللاعقلانيّة السياسيّة. ذلك لأنها تتصور إمكانية بقاء لبنان خارج 
الاحداث التي تمُور بها المنطقةٌ العربيّة, و: 
وللجغرافيا السياسيّة والإستراتيجيّة استحقاقاتها. فالحال أنّه لا 
يُمْكن أن يكون لبنان خارج المعادلة العربيّة والإقليميّة والدوليّة, 
وخارج الصراع العربيّ ‏ الإسرائيلي خاصة؛ وخارج العمل من 
أجل الحريّة والتنمية والاستقلال الحقيقي. ثم إنّ هذه المقولة 
تتنصل من المسؤوليّة وثلقي بتبعات ما حَصل على الآخر غير 


2 حم 2 
ثمّة في لبنان عقل شانع يَرْعم أن اللبنانيّين لا مشكلات بينهم غير تلك التي 
يَحملها إليهم الآخرون (اغتيال طوني فرنجيّة وعائلته) 


اللبناني» وكأنّ ليس للصيغة اللبنانيّة سلبيّاتُهاء او كأنْ ليس من 
مترتّبات استمرارها من دون تعديل او تغيير إنتاج اضرار كبيرة. 
على أنّ هذا لا يسوّغ الاستنتاج غيرّ الأخلاقي بقبول استباحة 
السيادة والمصالح والحقوق اللبنانيّة. إن النظر إلى لبنان في إطار 
المعادلة العربيّة الإقليميّة الدوليّة يجب الا يَقُود إلى الافتئات على 
الكيان اللبناني؛ بل يجب ان تنال المصالح اللبنانيّةُ اهتمامًاء والآً 
يغريّ ضعفُ لبنان احدً! بالقفز على استقلاله او سيادته أو 
مصالح مواطنيه. 


أحمد فايز الفواز: الحرب في لبنان هي أولاً وقبل كلّ شيء 
حربٌ بين اللبنانيين. فإذا قلنا إنّها حربُ الآخرين نكون, أولأًء قد 
هربنا إلى الأمام وتجارَرْنا الاختلالات الداخليّة التي أدّت إلى 
نشوب الحرب الأهليّة. التي تدخَلت فيها أطرافٌ مختلفةٌ من خارج 


مستخدمة 


ان الأطراف 


ق الأرض || 
أدوات لها. ونكونء ثانيًاء قد تجاوزنا حقيقة 


اللبنانيّة المتحارية قد بحثث بدورها عن أطراف خارجيّة عربيّة وغير 


عربيّة للاستقواء بها واستجرار الأموال والسلاح منها؛ بل نشأ 
في البنان امراء حرب وتجَّارٌ سلاح ومرتزقةٌ مصلحتُهم استمرارٌ 
النزاع. 

وتهمّني هذه القضيّة من جهة تأثيرها على المستقبل. ففي لبنان 
الآن توجد تيّاراتٌ سياسيّة لديها حذينٌ إلى الماضي الذي مضى 
وانقضى ولم يعد من الممكن بعثٌ الروح فيه. ولا بأس أن يكون 
هناك حنينٌ إلى الماضي؛ أمّا أن يتحول هذا الحذينٌ إلى برنامج 
سياسي لحركات سياسيّة ونضالات عمليّة لإعادة بناء هياكل 
الماضيء فهنا الغلط. كانت الحرب الأهليّة إعلانًا عن انّ المجتمع لم 
ينضع بعد لإنجاز مهمة بناءٍ دولة كل المواطنين. واليوم لا يمكن 
للبنان أن يبدا بالتعافي من غير اتفاق واسع بين مكوّنات الوطن 
اللبناني على برنامج بناء الدولة الديمقراطيّة الحديثة. ومن خلال 


الزيابَ م 


مستقيل العلاقات السورية ‏ اللينانية (1) ١‏ 


هذا الاتفاق يصبح من الممكن حل المشاكل اللبنانيّة: أو على الأقلٌ 
تحديدٌ هزه المشاكل والبدءٌ بالتغلّب عليها. هذا أولاً. وثانيًاء لا يُمُكن 
معالجة أوضاع لبنان ومشاكله بمعزل عن محيط لبنان ومشاكل 
المنطقة التي يوجد فيها لبنان. ومخصوصًا أوضاع الصراع العربيّ 


- الإسرائيلي. 


كيف تَنُظرون إلى تطوّر العلاقات اللبنانيّة ‏ السوريّة في 
إطار التغيّرات الإقليميّة المتوقّعة؟ هل ستَشنهد تغيرًا للدور 
السوري في لبنان؟ كيف ست ؤئَر التغيّرات العراقيّة 
والإسرائيليّة ‏ الفلسطينيّة في تلك العلاقات؟ 

أحمد فايز الفوان: أكرّر القولّ إنّ العلاقات اللبنانيّة ‏ السوريّة 
تاريخ طويل سابق على تكوّن الكيانئين 
والدولتين. وهي تّعكس أيضًاء من خلال مسارهاء تأثيرَ الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي. لكن أعتقد أنّ فشل كلا المجتمعيّن في 
تأسيس الدولة الديمقراطيّة الحديثة؛ أو دولة كلّ المواطنين؛ هو 
الخلفيّةُ التي كانت تغدّي المشاكل؛ أو تعقّدهاء أو تَحُول دون حلّها 
حلا صحيحًا. في سوريّة سارت الأمورٌ بخلاف لبنان: ففي مرحلة 
أولى بعد الاستقلال. أي بين عامئ 1467 و1571» تناوب على 
البلاد الحكمٌ العسكري والحكمٌ الديمقراطي. ويعد 1977 بدأ نمط 
آخر من التطور هو الدولة الشموليّة. النمط اللبناني الديمقراطيّ 
المشوّه والنمطً السوريّ تعبيران عن فشل المجتمعيِّن في حل 
مشكلة الانتقال من العالم القديم إلى العالم الراهن؛ أو عن عدم 
نضوجهما لمواجهة مشاكل تطورهما. فبقيت الدولة, هنا وهناك» 
دولةً غزو السلطة والغلبة والعصبيّة (حسب ابن خلدون) 

التدخل السوري في لبنان قديم. منذ الاستقلال. وهو تعبير عن 
القوة النسبيّة للدولة السوريّة (في لبنان كان هناك مَنْ يتباهى 
بالضعف ويَعْتبر أن «قوةً لبنان في ضعفه!»). لكنٌ بعذ 1411 أخذ 


ذاثُ مسار معقّد. وهي 


/ الؤدابَ 1 


الوجودٌ السوريّ شكلّ وجود عسكري أيضنًا له علاقةٌ بالوضع في 
المنطقة, وله علاقة أيضًا بالحرب الأهليّة التي كانت لا تزال في 
بداياتها. هناك أيضًا وجود شعبيّ سوري في لبنان» ازداد في 
السنوات الأخيرة بسبب تفاقم الصعويات الاقتصاديّة. هناك مثاث 
الألوف من العمّال السوريّينء وهم فلآحون بلا أرض» أو بأرضٍ 
إنتاجها لا يؤْمّن لهم وسائل كافيةٌ للعيش. وما كان يُمْكن أن يْملوا 
في لبنان لولا حاجة لبنان إليهم: ولولا استفادةٌ أرباب العمل 
اللبنانيّين من تدنّي أجورهم ونقص حقوقهم؛ وإن استَغلَتْ بعضّ 
الأوساط هذا الوجود لإثارة حساسيّات اللبنانيّين ضد السوريّين 
حتى الوجودُ العسكري في حدّ ذاته؛ ليس من الضروري أن 
يشكل إساءةٌ إن نُظْمتْ امورٌه؛ فاكشرٌ الدول الأوربيّة مثلاً فيها 
قواتٌ عسكريّةٌ أجنبيّة. المشكلة ليست هناء بل في الدور الوصانيّ 
الذي تمارسه مراكرٌ سوريّةٌ معي 3 وهو في الحقيقة الدورٌ 
الوصائيٌ ذائه الذي تمارسه مراكرٌ مشابهة في داخل سورية. 

الأحداث الجارية في المنطقة ستكون عميقة التأثير في بلدانهاء بما 
في ذلك سوريّة ولبنان. من الصعب التنبؤُ بما سوف يجري. لكنّ 
سيتغيّر الكثيرُ مما هو قائم. وأنْ تترثّبٍ العلاقات بالاتفاق بين 
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اللبنانيّين والسوريّين» من دون تدخل مِنْ غيرهم؛ أفضلٌ من أن 
تأتي أحداثٌ لااسلطانٌ لنا عليها ترتّبٌُ علاقاتنا بما يعارضٌ 
مصالحنا المشتركة ويوافق مصالمَ قوّى خارجيّة. الدور السوريّ 
في لبنان مُقْبل حتمًا على التغيّر؛ فمن الأفضل أن يحدّد السوريون 
واللبنانيُون هذا التغيّر انطلاقًا من احترام سيادة لبنان قبل كل 
شيء. ومن الأخوّة: ومن المصالح المشتركة. وبعيدًا عن التحكُم 
والوصاية. ومن الأفضل أن يحدّدوا التغييرٌ والوقتُ مناسبٌ وتحت 
تصرّقهم. لأنهِ لن يبقى كذلك. حتى إذا تَرَكّْنا جانبًا ما يوحّدناء 
وهو كثيرء فنحن جيران على الأقل» وسوف إلى جنب 
إلى ما شاء الله. أنا أؤْمن بانتصار الديمقراطيّة. واتمنّى أن يضم 
اللبنانيُون جهودهم ليسيروا نحو بناء لبنان ديمقراطي سيكون 


() ندوة 


متآخيًا مع سوريّة ديمقراطيّة إذ لا يُككن وضعٌ السدود بين ما 
وحّده التاريعٌ والجغرافياء وما ينبغي للآمال والآلام اللشتركة أن 
تقيمه من روابط. 


علي العبد الله: تسود التحليلات الرائجة في الساحة العربيّة 
نغمةٌ حول تغيير الخرائط وفرض سايكس - بيكو جديدة. أنا لا 
أميل إلى هذه القراءة» بل أعتقد أن تغيير الخرائط لا يلبّي مصلحةٌ 
لقوى محليّة اى إقليميّة أو دوليّة, لما سيُشيعه من عدم استقرار ومن 
استفزاز لقوى محليّة ودوليّة ستتّجه لمقاومته. هناك مسافة شاسعة 
بين تغيير الخرائط من جهة: واستبدال تكتيك الانقلاب على القصر 
(المدرسة الأمريكيّة) بالانقلاب داخل القصر (المدرسة البريطانيّة) 
من جهة ثانية. آنا أرجع عدمَ التغيير في الخرانط واحتمالٌ 
التغيير في النَّلّم؛ وهنا سيّلعب كل نظام أوراقه للحفاظ على 
وجوده ودوره السياسي. وقناعتي أن المعادلات الإقليميّة والدوليّة 
الراهنة لن تؤثّر سلبًا على الدور السوري في لبنان» بل ستّثْرك له 
هامشًا واسعًا للتحرك. ودليلٌ ذلك فرقعةٌ تجمّع «قرنة شهوان:»٠‏ 
وتنصُلٌ غبطة البطريرك صفير من نزعة التطرّف المارونيّ التي 
بَرَرتْ في زتمر لوس أنجلوس؛ وحديثٌ السفير الأمريكيّ في 
دمشق للتلفزيون السوري عن بلاد الشام ودور سوريّة فيه. لذا لن 
تشئهد العلاقاتٌ السوريّة َاميّاً 
«استقرارًا واستمراراء مع تحسُن في الآدوار والأساليب. 


ميشيل كيلو: لبنان فخ مخيف بالنسبة إلى سورية, التي تديره 
في إطار إقليمي ودولي معقّد ومزاجيّ يمكن أن يتغيّر بعد السلام 
مع العدرّ او ضِيمُنَ تحولات إقليميّة كألتي نعيشها اليوم؛ بحيث 
يقفز اللاعبون الأساسيّون إلى المنصة ليزيحوا سوريّة إلى ما وراء 
الكواليس. مع الثمن الباهظ الذي سيترتّب على ذلك. لبنان فخ» 
أسأل اللة السترٌّ وحسن العاقبة! 


العمّال السوريّون ما كانوا ليعملون في لبنان لولا حاجته إليهم: ولولا 
استفادة أرياب العمل اللبنائيّين من تدثي اجورهم 


كمثقفين ديمقراطيّين سوريّين, ماذا نتوقّع من زملائنا 
اللبنانيّين؟ وماذا نَطُلب منهم» 

علي العبد الله: يجب أن نوسّع نطاق السؤال ليَشمُمل السلطة 
والمعارضة والموالين والمثقفين. فالسلطة اللبنانية مطالبةٌ بالعودة عن 
الديمقراطيّة المصنوعة على المقاس, وبالسماح بوجود معارضة, 
والتوثّف عن الانزلاق نحو السياسة الامنيّة. والعمل من اجل 
الاندماج الوطني وبناء دولة حديثة. واما المعارضة اللبنانيّة فمطالبةٌ 
بالكفّ عن العويل والصراخ والبحث عن حماية خارجيّة, وبالجلوس 
إلى طاولة الحوار الداخلي والعربيّ بعقل مفتوح للبحث عن مَْرجٍ 
للأزمات. وأما الموالون فمطالبون بالكفّ عن النفاق السياسي» 
والعمل بدلالة مصلحة الوطن والمواطن. واخيرًا فَإِنْ الثقفين 
مطالبون بالبحث عن حل داخلّ المعادلة المحليّة والعربيّة لا خارجها, 
والعمل مع الآخرين من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي” قيقي فالمتوقّعٌ منهم 
هو المساهمةٌ في معالجة المشكلات. وحلّها قر عن الانعزاليّة 
والعزلة, وبالتحرر من عقدة الاستعلاء والشعور بالتميّز والامتياز. 


ميشيل كيلو: أطالب زملائي اللبنانيّين بأشياء كثيرة: منها امتلاكٌ 
مشروع ديموقراطي لبلدهم يصل بحريّاتهم إلى إطار سياسيّ 


خارج إطارها الأمني الحاكم. فيعمّق دورّها في التنسية 
الديموقراطيّة والسياسيّة الحرة للبلدينء ويعرّزها في حاضنةر 
جديدة تبدّل وظيفة القوميّة الراهنة - وهي استبداد قو بضحيفع 
بصغير باسم الامة العربيّة ‏ وكُّحِلٌ محلّها مفهومًا 
آخرّ يجعل القوميّة نموا مشتركًا ومتوازئًا ومتكافنًا وحرًا ومستقلاً 
للجميع؛ يقوّي دولّهم ومجتمعاتهم. 

الشقفون اللبنانيّون مطالبون أيضمًا بتعزير دور بلدهم الثقافيّ 


كبلد يجب أن يَلْعبِ دورًا رياديّاً في أمة عربيّة جديدة. 


للزياب م 
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أساسًا. واتمئى عليهم أن يشرّفونا بزيارات ليتعرقوا خلالها 
على سوريّة, ويكتشفوا أن فيها شعبًا كغيره من شعوب الدنياء 
ليس صحيهحًا جَمْعُهُ تحت مصطلح ٠السوريء‏ الذي أَطّلقه 
«الفيلسوف» الراحل بشير الجميل؛ وليس صحيحًا الاعتقادٌ أنّ 
«كلُ فردر فيه مخابرات»» كما قال رئيس تحرير جريدة عروبيّة 
جدأ في سياق تحذير أصدقائي اللبنانيّين مني؛ وليس صحيحًا 
أنّ طبيعقَه تَدْفع به دفعًا إلى العنف والقسوة والغدر والطمع 
والكذب والتخلّف والميل إلى الاستبداد والفصام... إلغ كما 
يُعْتقد عدن كبيرٌ من الإخوة اللبنانيّين. بينهم عددٌ لا يُستهان بهم 
من المثقفين! 

أخيرًاء اتمّى أن يخّف بعض اللبنانيّين تملقهم, المخجلّ والزائد 
عن اللزوم» الذي يُّحْرجٍ كثيرًا منافقي سوريّة ويُفُقدهم الأملّ في 
اللحاق بشخص كناصر قنديل أو كإيلي الفرزلي. فهذا الأخير رذى 
موْحُرًاء في برنامج «اكشر من راي» على قناة الجزيرة. حتميّة 
انضمام لبنان إلى «مشروع نهضوي عروبيّ مشرقيّ تقوده 
سوريّة,» ثم أغلن في نَفّسٍ نان رأى ما فعلثٌه الحركةٌ 
الصهيونيّةُ في فلسطين فَقّرّر منعٌ توطين الفلسطينيّين فيه (مشروع 
نهضوي عروبيّ مشرقي تقوده سوريّة ضد الحركة الصهيونيّة 
الفلسطينية في لبنان!). هؤلاء المتملّقون وأمثالُهم لا يحبّون سورية, 
ولو كانوا يحبُّونها لأَوْقَفُوا تملّقّهم. ولأثلعوا عن توريطها في 
«مشاريع نهضويّة» وظيفتُّها الوحيدة إبقاؤها غافلةً ريثما تحين 
ساعةٌ الحساب! 


أحمد فايز الفواز: حال الحريّات في لبنان أفضلٌ من حالها 
عندنا. حريّة الحركة والنشاط والمبادرة متاحةٌ في لبنان اكثرٌ من 
سوريّة. فلماذا لا يبادر الديموقراطيّون اللبنانيّون ويهتمُون يما هو 
مشترك بين السوريّين واللبنانيّين مثلما كان الأمرٌ «أيامٌ زمان.» 
أيامً الاحزاب المشتركة, والعمل الفكري المشتدرك » والنضالٍ 


ماياب مع 


المشترك؟ أرجو أن لا يُفهم من هذا الكلام الدعوةٌ إلى إحياء 
الماضيء بل الاستفادة منه. إن الكرة هي في ملعب اللبنانيّين أكثر 


مما هي في ملعب السوريّين! 

أحمد فايز الفواز 

كاتب وطبيب وناشط ديموقراطيّ 

ميشيل كيلو 

كاتب ومترجم معروف. من مؤسّسي لجان إحياء المجتمع المدنيّ 

علي العبد اللّه 

كاتب وناشط سوري. رئيس سابق للقسم السياسيّ في مركز التخطيط 
الفلسطيني التابع للنظمة التحرير. 


ياسين الحاج صالح 


أحد معدي هذا الملف. كاتب ومترجم سوري. 
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يسعى د. برهان غليون إلى أن يكون هذا الحوار منطلقًا 
جدي بين المشقفين السوريّين واللبنانيّين» وحافرًا 
للخروج من الخطاب الاتهاميّ التبسيطي السهل الذي 
يرى أن انتشاره يعنّم على المسائل الاساسيّة للعلاقات 
السوريّة ‏ اللبنانيّة ويسيء إليها. والأسئلة المطروحة هنا 
هي عيئها التي طرحناها في الندوة أعلاه, لكنّ غليون 
أجاب عنها عبر الانترنت. ولذلك, أيْ لاعتبارات فنيّة, آثرنا 
أن تفرد ردوذه ههنا. 


يح ص. 


ياسين الحاج صالح: لماذا كانت العلاقات السوريّة - 
اللبنانيّة إشكاليّة وقلقة دائمًا حتى قبل التدخل السوري 
في لبنان؟ وهل كان للمثقفين السوريّين تاثيرٌ في هذه 
العلاقات؟ 

برهان غليون: كان نشوء لبنان» من حيث هو كيان سياسيّ 
مستقلٌ عن محيطه. ثمرةٌ تقاطع ديناميّتيّن يكين رئيسيّتين حكمتا تكون 
المجتمع اللبنانيّ في الرقعة التي كانت تُسمّى «لبنان الصغير» قبل 
أن يتحول إلى الدولة التي نُعْرفها في الحدود الجديدة القائمة. 
الأولى ديناميةٌ التناحر الداخلي المستمرٌ بين جماعات قويّة وشبهٍ 
متوازنة في القوة على السيطرة على الأرض والسلطة؛ وهي 
الديناميّة التي تجد أساستها في أن الرقعة الصغيرة من الأرض 
التي ُسمى «جبل لبنان» وما يحيط بها قد تحوّلتُ منذ زمن بعيد 
إلى موطن اقليّات دينيّة عديدة مهمُشة من قيل الدولة ومهمّشة 
ضعف انتمائها الدينيّ إلى دولة دينيّة الطابع, 
الأمرُ الذي خَلَقَ بؤْرةٌ جغرافيّة سياسيّة ملائمة لاستقرار ثم نموّ 
روح الاستقلاليّة. والديناميّة الثانية نابعةٌ من الانفتاح المبكّر للبنان 
على عالم الحداثة /١‏ الناجم عن الضغوط الغربيّة المستمرّة 
والقويّة على منطقة الساحل السوري في إطار الصراعات 


أجراه: ياسين الحاج صالح 


الجيوسياسيّة التاريخيّة. ولاسيّما مع تراجع قوة الدولة العثمانيّة 
ويداية النزوعات التوسعيّة الأوروبيّة. وقد ساهم هذا الانفتاح 
المبكّر, الذي تعرز بوجود وشائج القربى الدينيّة منذ القرن السابع 
عشر وتحت نفوذ الإمارة المعنيّة بشكل خاص؛ في تمثلٍ عناصر 
حداثة متعددة جعلثه سبَّافًا في القرن التاسع عشر إلى الانخراط 
في النهضة الفكريّة العربيّة. وكانت نتيجة التقاء هاتيّن الديناميتئن 
بنية اجتماعيّة متميّزة ومفارقة يَخْتلط فيها ‏ أكثرٌ من أيّ مجتمع 

عربيّ آخر - تعزيرُ البنى والعصبيّات الائنية والعشائرية مع 
تنامي المكتسبات الحديثة وتمثّها. وإذا كانت للبنان خصوصيةٌ ما, 
فهي هذا الجممٌ الاستثنائي. السعيدٌ أحيانًا والمنساوي غالبًاء 
للمشيخة التقليديّة العشائريّة والعائليّة وللفردانيّة البرجوازيّة 
الاكثر مغالاةٌ. 

شكلت هذه البنيةٌ الحاملةً لعناصر تور قويةٍ ودائمة تحديًا لسلطة 
الدولة المركزيّة العثمانيّة فاضطرت الدولةٌ منذ القرن التاسع عشر 
تحت ضغط القوى الأوروبيّة إلى القبول بإخضاع جبل لبنان لنمطر 
متميّز من الحكم يُشمُبه ما نسمّيه اليوم بالحكم الذاتي عنيت: 

المتصرّقيّة. ثم جاء الانتداب الفرنسي على لبنان ليعرّز من هذا 
التطوّر اللفارق للمجتمع اللبناني. فهو بقدر ما أقام' الدولةً الحديثة 
على الاسس الطائفيّة أو اللّيّة التي عملث بها الدولةٌ العثمانيّة منذ 
نهاية القرون الوسطىء عمّقَ النزوع لدى هذه الطوائف والملل ذاتها 
- وفي مقدمها اللهُ التي ستتيح لها الظروفُ السيطرةٌ على مقاليد 
الأمور ‏ إلى ربط لبنان بالغرب. سواءٌ من حيث الامتتدادات 
والتصاهرات الثقافيّة أو من حيث الاختيارات الإستراتيجيّة 
والسياسيّة. وقد أعطى هذا الوضعٌ طابعًا خاصّاً للحداثة المفارقة 
اللبنانيّة التي تَجْمع اكثرَ العناصر الاجتماعيّة عتفًا وقدمًا مع أكثر 
عناصر الحداثة تجدّدًا ومع آخر الصرْعات ١‏ 
انعكسثٌ هذه البنية الخاصة على النخبة الاجتماعيّة والسياسيّة 
نفسها في شكلٍ انقسام عميقٍ في الولاءات وأنماط الحياة 


الإوابَ م 
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والتفكير. وأحدثث توثُرًا عميقًا ومستمرأ في الهويّة السياسيّة 
اللبنانيّة ذاتها. ولم يكن من الممكن خروجٌ لبنان من تحت الانتداب 
إلا في إطارما سوف يُسمَى ب «الميشاق الوطني» الذي 
بموجبه بعضُ تخب الطوائف عن المطالبة بإبقاء الارتباطات القويّة 
مع فرنسا لقاءً تخلّي النُخب الأخرى الإسلاميّة عن مطالبتها 
بالارتباط بالمحيط العربي ‏ وبشكل خاص السوري. وممّا زاد من 
عوامل التوثتّر والصراع داخل الهويّة اللبنانيّة دخولٌ جماعات دينيّة 
إضافيّة بعد توسيع حدود لبنان الصغير. وهكذاء خلال فترة طويلة 
من مرحلة ما بعد الاستقلال. ظلَّت قطاعاتٌ عديدةٌ لا تجد نفستها 
في إطار الهويّة السياسيّة اللبنانيّة بقدر ما تَطمح إلى أن تُدْرجج 
نفستها في إطار هويّة أوسع ‏ سورية أو عربيّةر أو إسلامية. 

في المقابل, تكوّنَ النسيج الوطنيّ السوريّ الحديث في سياق 
مختلف تمامًا عن السياق اللبناني» واتّسم منذ البداية بنزعة قويّة 
إلى التمحور حول الدولة البيرقراطيّة الحديثة التي لم تتخلٌ أيضا 
عن الانماط العثمانيّة هذا النزوعٌ بعد الاستقلال إلى درجة, 
انمحت فيها هويّةُ المجتمع السوري السياسيّة في هويّة دولته 
والفئات المتحكّمة فيها. وقد كان هذا الاختلاف دافعًا لتبلور 
أساليب عمل وطني مختلفة منذ الانتداب, وللتباعد اللستمرّ بين 


البلدين ويسبب الاختيارات المتباينة للنخب الاجتماعيّة المسيطرة. 
ثٍِ ما راهنت النخبةٌ اللبنانية الاستقلالية على العلاقات الممتازة 


سياسات وطنيّةٌ مستقلةٌ أو شبة مستقلة دفعتّها إلى توقيع صفقة 
أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا الشيوعيّة منذ عام 1401 وقبل أن 
تَدْخْل سوريّة في إطار الاختيارات الاشتراكيّة. وقد قاد نمطّ 
الاختيار الوطنيّ سوريّة نحو سياسات تعليمية ثم اقتّصادية, وفيما 


”7 الزواب ليق 


بعد سياسيّة واجتماعية, قائمة على تجاهل الطائفية والتمايزات 
العصبويّة لصالح المساواة القانونيّة الشكليّة بين الأفراد. وعلى 
تعميم التعليم الوطنيّ على حساب التعليم الخاص» وعلى الحماية 
الاقتصاديّة بهدف إنشاء صناعات وطنيّة» وعلى سيطرة الدولة على 
الحياة العموميّة وإمساكها بناصية العمليّة التحديثية. غير أنْ نمط 
الاختيار الليبراليّ اللبنانيّ المراهن ‏ بالعكس ‏ على الالتصاق 
بالدول الغربيّة وعلى الاعتماد على دعمها وحمايتها قد قاد لبنان 
إلى تعبنة الانتماءات ما قبل الوطنيّة كنساس لبناء التوازنات 
السياسيّة الداخليّة وتوسيع قاعدة الانفتاح على الغرب والاعتماد 
عليه في تحقيق الأمن والرخاء. ومن الواضع أنّ هذه الاختيارات 
التباينة للنخب السوريّة واللبنانيّة لم تكن ثقافيّةُ ولا دينيٌّ بقر ما 

كانت تعبيرًا عن االصالح المتناقضة للطبقة التجارية الصناعيّة 
السوريّة الناشئة التي أرادث خلقَ سوق محليّة مستقلّة نسبيّاً؛ 
وللطبقة التجاريّة الكمبرادوريّة اللبنانيّة المسيطرة التي كانت تعيش 
على دور الوساطة التجاريّة ١‏ وكانت القطيعة الجمركيّة في 
بداية الخمسينيّات, بقرار من خالد العظم رئيس الوزراء السوري 
بدايةٌ مرحلة. جديدة من الطلاق بين التشكيلتيّن السياسيُتيْن وأحيا 
ثم أكدت الاحداثُ والاختياراتٌ القادمة في 
البلدين هذه القطيعة, وعَحُمَتّها على جميع اليادين: ورسكخقها: 
قصار لبنان بلدا معاديًا اراته الاساسيّة لسوريّة في رأي 


النخبة السوريّة الحاكمة التي نَظَرتْ إليه وكأنّه هونغ كونغ الصين, 
وصارت سورية بلدًا معاديًا للبنان في نظر النخبة الحاكمة اللبنانية 
وكأئها مثالٌ للوباء الشيوعيّ الأحمر الزاحف على أورويا الليبراليّة. 
ولا شك أنّ الهزة التي أحدثثها الثورةٌ الوطنيّةُ المصريّةٌ بزعامة عبد 
الناصرء وما تبعها من هرات في الساحة العربيّة في صورة تنامي 
النزعة القوميّة العرييّة. قد زعزعث منذ عام 1108 التوازنات 


0 حوار 


الاستقلاليّة التحرريّة في المنطقة بأكملهاء اختارت الانكفاء على 
مواقف اكثر يمينيّةٌ وتبعيّة للغرب. وما كان من الممكن الاستمرارٌ 
في مثل هذه السياسة للتكيّف مع الموجة الصاعدة من دون 
تعريض لبنان لحرب أهليّة. وهو ما حصل بالفعل, لا بسبب تدخل 
الناصرية أو سوريّة في 
الرئيس شمعون على انتزاع ولاية رئاسيّة ثانية. بل بسبب تغيّر 
موقف قطاع كبير من الرذي العام اللبناني تحت تأثير افكار التقدم 
القوميّة والاشتراكيّة. الأمرُ الذي جعل الاستقرارَ مستحيلاً من 
دون إعادة النظر بالصيغة القديمة. وليس هناك شك في أنّ 
السوريّين والمصريّين قد لعبوا دورًا في الحرب الأهليّة اللبنانيّة 
لعام 1558, لكنّهم لم يكونوا هم الذين فَجُروهاء .بل استغلوا 
الشرًخ الذي أحدثه هذا العجرٌ الذي ذكرناهُ للنخبة السياسيّة 
اللبنانيّة. فلا ريب أنّ هذه النخبة لم تُبّرِ في مواجهة تصاعد المد 
القوميّ العربي المعادي للإمبرياليّة الغربيّة, المرونة الضروريّة التي 
تستمح بتجاوز الاتفاقات السابقة التي عُقدتْ في ظروف استعمارية 
مختلفة تماماء وبإعادة بلورة ميثاق وطني جديد» أى بتجديد الميثاق 
القديم, بما يتيح استيعابًا أفضل للقوى الاجتماعيّة والسياسيّة 
الصاعدة مع الموجة ١‏ إكان من الطبيعي أن لا تَتْركَ مصرٌ 
الناصرية وسوريّةٌ السائرةٌ في ركابها نفسيّْهما معرّضتيْن لسقوط 
لبنان تحت نفوذ الدول الغربيّة المعادية لها في الوقت الذي كان 
فيه محورٌ كفاح هاتيّن الدولتيْن مقاومةٌ الأحلاف الغربيّة المفروضة 
على دول المنطقة. ومن هنا يُككن أن يُفسكر تدَخُلُ مصر وسوريا 
باعتباره دفامًا عن النفس في إطار منطق المواجهة الإقليميّة 
الطبيعي لتلك الفترة. فكما كان انتصارٌ الرئيس شمعون في انتزاع 
ولاية جديدة يعني بالنسبة إلى حكوممَي البلدين تمكُنَ الدول 
الغربيّة من إضعاف موقفهما الإستراتي استغلالٌ الحرب 
الأهليّة اللبنانيّة يشكّل في نظرهما جزءًا من المعركة القائمة ضد 
عودة الهيمنة الاستعماريّة. 


ان في ذلك الوقت, ولا بسبب إصرار 


تدخ سورية أو الناصرية بل لد 
أفكار القوميّة العربيّة (المقاومة الشعبية في بيروت) 


حرب 28 لم تحدث ب 


العام تحت 


هذه الخيارات المتباينة للبنان وسورية سوف تُظهر بشكل اعمق 
بعد وصول البعث إلى السلطة في دمشق. فلم يَبْدُ لبنان» بنظامه 
الليبرالي وعلاقاته مع الغرب وموضاته الثقافيّة وقيمه الاستهلاكيّة, 
تهديدًا للاخ ت السورية الاشتراكيّة والشمولية فحسبء بل بدا 
أيضنًا وكأنّه ثغرةٌ حقيقيّةٌ في الدفاعات السوريّة عن النظام الجديد 
وساحةٌ جانبيّةٌ يمكن أن تستغلّها المعارضةٌ السوريهٌ للحفاظ على 
نفسها حيَّهُ بالرغم من نجاح السلطات البعثيّة في تدمير قواعدها 
في سورية. وهنا أيضمًا جاءت الحربٌ الأهليّةُ اللبنانيّةُ منذ 1910 
بسبب الطريقة الخاطئة التي سعت من خلالها بعضُ اطراف 
نخبة السياسيّة اللبنانيّة إلى معالجة تزايّدٍ نفوذ الثورة 
ومراهنتها على الحرب اللبنانيّة ‏ الفلسطينية كمخّْرج 
للازمة. وقد أدّت هذه المعالجة إلى انقسام النخبة السياسيّة 
نفسهاء وإلى تشكُل محاور جديدة في مواجهةٍ أصبحثٌ 

ة أكثر بكثير مما هي لبنانيّة ‏ فلسطينيّة أو عربيّة. 
وقد دارت الحرب اللبنانيّة ‏ اللبنانيّة حول تحديد الخيارات 
الإستراتيجيّة للبنان, ومن وراء ذلك حول إعادة ترتيب المواقع 
والحصص الطائفيّة على ضوء التحولات في ميزان القوة الذي 
أحْدثه جزئياً الوجودٌ الفلسطيني السياسيّ والعسكري» ولكن 
أحدئَهُ بشكل أكبر تراكُمٌ القوة الكبير في وسط الطائفة الشيعيّة 
ايدة موقعًا ونفوذًا وعددًا. ولا شك أنّ السلطات العرييّة. وفي 
مقدّمها السلطة السوريّة التي كانت تخوض معركتها الخاصة 
داخلَ سوريّة نفسها لتثبيت نفسها وخارجّها لمواجهة تفاقم 
التحدي الإستراتيجيّ الإسرائيلي. قد وَجَدتْ في هذه الحرب 
- اللبنانيّة فرصة لا تعوّض لإغلاق الساحة اللبنانيّة 
إليها تلك السلطاثُ كثغرة في نظام تحصيناتها 
السياسية, سواء في ما يخصّ إسكات المعارضات العربيّة أو في 
ما يتعلّق بمنع حصول اختراق إسرائيليٌ محتمل بسبب تداعي 
التوازنات التقليديّة اللبنانيّة. وزاد الرهانُ على إغلاق هذه الساحة 


اللاي م 


مستقبل العلاقات السورية ‏ اللبنانية ([1) 


حوار مع برهان غليون + 


بعد أن اصبح لبنان مسرحًا لنشاطات المنظّمات الفلسطينيّة التي 
تخشى السلطاتُ السوريّةُ (مع العديد من السلطات العربيّة 
الاخرى وفي مقدّمها لبنان) أن تكون وسيلةٌ لتوريطها في حرب 
غير مستعدة لها مع إسرائيل. وما إن استتبّ الأمرُ للقوات 
السوريّة في لبنان, وبتفويض عربيّ لا شكَ فيه حتى نشأت عن 
الوضع الجديد بدء! من عام 1911 رهانات جديدةٌ أهمٌ من الأولى, 
وعلى رأسها استخدامٌ سوريّة للبنان كساحة صراع ثانويّة 
جانبيّةٍ مع إسرائيل؛ ساحة تَمْئُمن أن لا تَخْلد اللنطقةٌ للسكون 
الذي يكرّس مكاسب إسرائيل الإقليميّة واحتلالَ الأرضء وتُجِنّبِ 
في الوقت نفسه سوريّة الدخول في حرب مكلف وغيرٍ مضمونة 
النتائج مع إسرائيل. كما كان هناك مستفيدون لبنانيّون كثر من 
نخب الطوائف اللبنانيّة المختلفة بحسب تطور الحرب ومراحلها. 
لكنّ الشعب السوري لم يَخُصل من هذه الحرب على أي مكسب. 
لا من الناحية الاقتصاديّة فحسب بل من الناحية السياسيّة أيضًا: 
فقد عََيْرَ الدخولٌ السوري إلى لبنان النزوعات الشموليّة في 
السلطات السوريّة, والاستخدامٌ الموسّعَ للعنف في كبح 
الاحتجاجات الداخليّة. 

من الواضح أنه في الحالتيّن. أعني حريَئْ 1154 و15170, ارتبط 
تدخُلُ الدول العربيّة في لبنان باندلاع الحروب الداخليّة. وخَضَعَ 
لحسابات سياسيّة واستراتيجيّة محضة. فقد كان تدخلُ عام 
يهْدف إلى منع التحالف اليميني | 
أداةٌ للضغط على دول تبدّتْ توجُهات مناقضةٌ للتوجّهات الغربيّة. 
وعبّر عام 14106 عن سعي النُظم العرييّة, التي كانت تواجه 
تحدّيات قويةٌ خارجيّةُ من دون أن تتمنّع بأيّ قاعدة شعبيّة عريضة 
تَمْئْمن لها الحدٌ الأدنى من الثقة بالنفس والاستقرارء إلى تعزيز 
دفاعاتها في معارك داخليّة وخارجيّة كانت تعتبرها مصيريّةٌ. ولا 
شك أنّ هذه التدخّلات ما كانت لتَّمصل لولا الضعفٌ 
الإستراتيجي للبنان بالمقارنة مع البلدان الأخرى, على اعتبار أن 


من استخدام لبنان 


+ الززاب لوكي 


َك لبنان يتخبّط في حروبه الداخلية يُْكن أن يشكل عبدًا كبيرا 
على البلدان العر: 


إلا متأخّرين الفرص الجديدةً التي تقدّمها لهم السيطرةٌ على لبنان 
- بما يتعدى وضع حد للفوضى التي يُمْكن أن تهدّد بالانتشار إلى 
مناطق أخرىء وصَّدٌ النفوذ الإسرائيلي الصاعد فيه وهي 
الحصول على إمكانيّة بناء تكتيك هجومي يعوّض قليلاً عن 
الإستراتيجيّة الدفاعيّة الجامدة التي اضطروا إلى الانكفاء عليها 
بعد حرب 1977 بسبب التفّق الإسرائيليَ الساحق. 

لم يكن الدافعٌ إذن للسيطرة السوريّة على لبنان رَفْضُ السوريّين 
كشعب الاعتراف باستقلال لبنان وسيادته ولا نزوعٌ السلطات 
السوريّة إلى توحيد البلديّن من منطلق الإيديولوجيا القوميّة. ولا هو 
ناجمٌ عن أيّ شعور سلبيّ تجاه لبنان واللبنانيّين. ليس وراء هذه 
السيطرة. لا في الماضي ولا في الحاضرء أي تصوّر عقائدي» بل 
تَخْضع فقط لحسابات إستراتيجيّة سياسيّة واقتصاديّة محضة 
معروفة. فسياسة السلطات السوريّة في لبنان كانت سياسة 
براغماتيكيّة بكل المعايير. وهنا تَكُمن أ 
ولو كا 

مختلفة تماماء ولَوَجَد لبنانٌ في العلاقة المتميّزة مع سوريّة مكاسب 
استراتيجيةٌ وسياسيةٌ واقتصاديةٌ لا يُككن التخلّي عنها. 

لكنّ ما حصل لا يبرهن على ميكيافيليّة السياسة العربيّة بقذر ما 
يُثبت الأسس الهشنّةٌ التي قامت عليها الحساباتُ الإستراتيجيّة 
الوطنيّة للحكومات اللبنانيّة التقليديّة وما ارتبط بها من اختيارات 
غير صائبة وضيّقَةٍ الأفق ممًا. فلم يكن هناك أي أمل للبنان في 
الاحتفاظ بالأمن والرخاء من خلال إدارة ظهره للداخل العربي 
والاستمرار في سياسة دفن الرأس في التراب. مهما كانت الذرائعٌ 
الدينيّةٌ أو الطوائفيّةٌ في منطقة تهرّها 


بعنفر زوابعٌ الانقلابات 


0 حوار 


الاجتماعية العنيفة والحروبٌ الخارجيّة المدمّرة. لقد تأخرت النخبةٌ 
اللسيطرةٌ اللبنانيّةُ كثيرًا قبل أن تدرك دروسَ حرب 15717, ومن 
بعدها دروسَ حرب 19177؛ ودروس الحروب الفلسطينيّة - 
الإسرائيليّة التي سيجري جزء كبير منها على أرض ولن 
يعود الاستقرارٌ إلى هذا البلد إلا بموازاة استيعابه لهذه الحقائق 
ومشاركته, ولى بوسائل وأساليب مختلفة أهلية, في الحرب العربية 
- الإسرائيليّة وتحقيق أهمّ انتصار فيها. وهو اليوم أكثرٌ استقرارًا 
من العديد من الدول العربيّة الأخرى. 

لم يَخْتر اللثقفون السوريون. ولا اختار السوريُون عامّةٌ؛ هذا 
الوضعَ للبنان, أكثرٌ مما اختاروا الوضعٌ الذي يَسسُود في سوريّة 
نفسها. بل إن من الممكن القول إن استمرار هذه الأوضاع العربيّة 
جميعًا هو ثمرة لما وَسَمّ تفكيرنا وعملّنا في لبنان وفي البلاد 
العربيّة الأخرى من عجز عن استيعاب حقائق التاريخ والجغرافية 
السياسيّة للتحكّم ولو بجزء من تقرير مصيرنا. لقد كنا جميعًا 
ضحايا اختيارات لم نتعمّق كثيرًا في دراستهاء أو دقعنا إليها 

والمطلوب من الجميع العودةٌ إلى التفكير في هذه الخيارات 
الإستراتيجيّة والسياسيّة والث 
العربي. ومعرفةٌ ما إذا كان هناك مجالٌ لبلورة خيارات أقضلٌ 
وأكثرَ معقولية وإيجابيّةُ على الصعيديْن الوطني والإقليمي. 


هناك ديمقراطيّة لبنانيّة فيها الكثيرٌ من النواقص 
والعيوب, لكنّها ضتمنت مستؤى معقولاً من الحريّات 
العامة. لماذا كان تأثيرها الإيجابيّ محدودًا في العالم 
العربي» وهل هناك علاقة بين الحرب اللبنانيّة 
والديمقراطيّة اللبنانية» 

برهان غليون: هناك وهم كبير عند السوريّين واللبنانين معًا 
حول ما نسمّيه «الديمقراطيّة اللبنانية.» ثمّة بالتاكيد تعدديّة 


سياسيّة في لبنان, لكنّ هذه التعدديّة خاضعةٌ لنظام الطوائف الذي 
يشكّل ضمائة وجودهاء وليست لها وظيفةٌ إلا إعادة توزيع حخصص 
السلطة على نخب الطوائف المختلفة وتكريس هذه النخب وإعادة 
إنتاجها في الوقت نفسه. فالديمقراطيّة اللبنانيّة في إطار التفاهم 
الإجباري والموقّت بين طوائف أو عصبيّات أَنْبتث جميعُها عجرها 
عن الانفراد في السلطة وعن الإخضاع الكامل للطوائف أى 
الجماعات الأخرى. فليست الدولةٌ هنا ذلك المجالَ الحديثٌ لبناء 
المواطنيّة الواحدة والمتساوية في الحقوق والواجبات, كما تقتضي 
الفكرةٌ الديمقراطيّةُ الحديثة؛ بل هي المنطقة المحايدة التي تَفُصل 
بين زبائن القبائل المتحاربة والمتريّصة بعضها بالبعض الآخر 
والقادرة على العيش فيها ما لم يكن هناك حرب أو تهديد بالحرب 
من قبل إحداها أو اكثر. الدولة هنا أداةٌ التقاسم السلمي للغنائم 
العامة. ولذلك فإِنّها تنهار وتنحلٌ منذ اللحظة التي ينهار فيها 
التفاهم الطائفي» فلا يبقى وراءها سوى الحرب الأهليّة. وليست 
هذه الحرب الدوْريّة ظاهرةٌ عرضيّةٌ على النظام العام بل هي جزء 
لا يتجرًآ من اليّة ترتيب المواقع في نظام قائم على مبد! التقاسم 
والاقتسام. وهي الوحيدة التي تَحْسم مسالةٌ تغيّر موازين القوى 
التاريخيّة مع تغيّر الظروف الإقليميّة او التوازنات الاجتماعيّة 
الداخليّة وما يَشُبعه بالضرورة من تغيير في توزيع الحصص 
الخاصة بكل زعامة عائليّة او عشائريّة. 

ولذلك. وعلى الرغم من وجود مساحات لا شك فيها لحريّة الرأي 
والتنافس على السلطة في الصيغة التالفيّة الطائفيّة اللبنانيّة فإنّ 
هناك جمودً! كبيرًا في عمليّة تداول النخب, سواء منها الوطنيّة أو 
الطائفيّة. ومن الدولة إلى الأحزاب فالإدارة, يقوم النظامٌ على 
توريث الآباء أبناتهم مناصب المسؤوليّة مهما كان نومُها. ولذلك 
تعود الاسماءٌ ذائها في كل عهد في قيادات الدولة والبرلىان 
والأحزاب والهيئات الأهليّة ايضًاء ولا تتغير قائمةٌ هذه الأسماء 
قليلاً إلا بعد الحروب الطاحنة التي تقضي على قمة الزعامات 


لاللازاي د 
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المحليّة أو القبليّة. وهذا يعني أنّ التعدديّة اللبنانيّة هي الناتج 
الجانبي للسلام القائم على إيجاد صيغ مقبولة لتوزيع الحخصص 
على زعامات الطوائف, بِقَدْر ما يُكن أن يشكّلَ الإخفاقٌ في 
الوصول إلى هذه الصيغ اساس الحرب وانهيار الدولة. وما يحدّد 


القوة الناشئ عن آخر حرب حصلث داخل العصبيّة المحليّة أو بين 
العصبيّات المتناحرة. 

وتختلف هذه الديمقراطيّة التي تقوم على التحييد المتبادل للسيطرة 
الطائفيّة المنفردة: ومن ثم على ضمان الحدّ الأدنى من حريّة 
الحركة للافراد الذين يستفيدون من فرص السلام الموقّت. عن 
الديمقراطيّة كما تَفْرضها الصيغةٌ الجمهوريّة الكلاسيكيّة القائمة 
على أساس المواطنيّة واستخراج إرادة وطنيّة واحدة أى مشتركة. 
وبقدْرٍ ما يودي تداولٌ السلطة بين المواطنين المتساوين والمتفردين 
إلى بناء إرادة وطنيّة على حساب الانتماءات العصبويّة. يَكثمل 
التوزيعٌ الزبائني الطائفي للمصص على إعادة إنتاج العصبيّة 
القبليّة عند كل فرد على حساب المواطنيّة. وبقَدْر ما يَمْْمن النظامٌ 
الديمقراطي الزبائني أن يظلَ مصيرٌ الفرد مرتبطًا بمصير طائفته, 
يمنع الدولة من أن تتحرّر هي أيضًا من هيمنة السلطة الطوائفيّة. 
القد نشأ هذا النظام الديمقراطي الزبائنيّ في سياق تاريخ طويل 
من الصراع الطائفيّ الذي عرفه لبنان. ومن التوازنات التي 
أسسهاء والثقافة التي طَبَّعَتَ الطوائفٌ اللبنانيّة في الحرب والسكلّم 
معًا. ومن الصعب تعميمٌ مثل هذا النموذج الخاص جدأ والتأثرُ به. 
ومن الصعب أكثرّ النظرٌ إليه كمثال أعلى يُحتذى. يُمكن أن يُعجَبَ 
قسمٌ كبيرٌ من الرأي العام العربيَ بما يبدو من بعيدر بلدا للحريّات 
الفكريّة ‏ وهو كذلك بالفعل ‏ لكن لا أحد ينسى الثمنّ المرتفعٌ لمثل 
هذه الديمقراطيّة الزبائنية الهشة والمسدودة الآفاق والتي تجعل من 
لبنان في الوقت نفسه بلدَ العصبيّات الاكثر استعصناءً على الحلّ 


+ الزيان اوادع؟ 


والتغيير ويلدَ الحداثة الاكثر استغراقًا في ثقافة الاستهلاك 
الرمزيّ و«التنمير.» ولا يقتصر الثمنٌ المرتفع لهذه الديمقراطيّة 
على الحروب الأهليّة والتصفيات العشائرية المتكرّرة, بل يتجاوز 
ذلك إلى المعاناة الإنسانيّة والمعنوية في مجتمع يتردّد من دون 
وسيط بين أقصى قطبّي الحداثة والتقليد. 

ريما زاد إغراءٌ النموذج اللبناني اليوم بالنسبة إلى السوريّين بعد 
أن خاب أملّهم في النموذج الذي عرفوه والقائم على التعبثة 
الوطنيّة اُبَالْ فيها وعلى إنكار كلّ التمايزآت أو الهويّات 
والعصبيّات الجرّئيّة من قِيلٍ دولة هي مركرٌ التنظيم الوحيد للإرادة 
الجمعيّة. فبدل أن يحقّق النظامٌ الجمهوري الانصهاري المساواةٌ 
المنتظرة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وينشئّ إطارًا ثابثًا 
لنموّ المواطنيّة الفرديّة على حساب العصبيّات الطائفيّة, حول الدولةٌ 
إلى غول ابتلع كل العصبيّات والقوى الوسيطة الاجتماعيّة من دون 
أن يَفْتح ثغرةٌ مهما كانت صغيرةٌ لنموّ المواطنية والفردية. فصارت 
السلطة خارج أيّ مفهوم حديث للامن الشخصيّ والحريّة 
والمساواة والحقّ والقانون. وأصبحت الدولةٌ ذائّها منتجةٌ لطائفة. 
قائمة بذاتها من البيرقراطيّة المتعفّنة, ومتطفكةٍ على جميع الطوائف 
الأخرى. ومن الواضح اليوم أنّ كلا البلدين وصل بوسائل مختلفة 
تمامًا إلى الطريق المسدودة نفسها. لكنْ في الوقت الذي لا أعتقد 
فيه أن من الممكن المراهنة على النمط السوري القائم على إلغاء ما 
يميّز الإنسانَ من وعي وفرديّة وهويّة خاصة. فإِنّني لا أعتقد أيضنا 
أنّ من الممكن المراهنة طويلاً على النمط اللبناني القائم على تعايشٍ 
عصبيّات متنافسة ومتريّصة واحدتها بالأخرى ومستعدّة في كل 
لحظة لشهر سيوفها المسنونة في وجه بعضها البعض. 


لنتحدث عن دور لبنان الثقافي: هل ما زال لدى لبنان ما 
يقوله ثقافيّاً للعالم العربي؟ هل يحتاج دورٌ لبنان هذا إلى 
تصور جديد ما دام لم يعد يَْتكر الاتصالَ بالغرب؟ 


0 حوار 


برهان غليون: نعم, وسيظل كذلك. وهذه نقطة قوته. فالحريّة 
الفكريّة مي مصدر الشرعيّة الأساسي لنظام التعدديّة السياسيّة 
ائفيّة اللبنانيّة. وفي اعتقاديء أكثرَ من ذلك؛ أن ما يقوله لبنان 
ثقافيّاً يتجاوز اليوم التعبيرٌ عن احتكار الاتصال بالغرب أو نَقْلَ 
رسالة الشرق إلى الغرب والعكس. ففي لبنان إبداع ثقافي وفني 
حقيقي يَجْعل من هذا البلد الصغير مَرْكرًا من مراكز الثقافة 
العربيّة الحديثة الاساسيّة. وهذا اللوقع الثقافي لم يدركه لبنان 
بالمصادفة والعرضء بل هو ثمرةٌ تاريخ طويل أيضمًا من الارتباط 
بالثقافة الحديثة والتعامل معها. وليس هناك في نظري أي بلد 
عربيّ آخر يمكن أن يحل محل لبنان في هذا المجال. في سوريّة 
د لكن لا يوجد فيها ‏ بالمعنى الحَرْفيَّ 
للكلمة ‏ ثقافة ولا صناعة فعلية, ولن يكون فيها ذلك لزمن طويل. بل 
إن المبدعين فيها لا يزالون عالةٌ في نشر أعمالهم وانتشار إبداعهم 
على آلة الإنتاج الثقافي اللبنانيّة. ولا نبالغ إذا قلنا إِنَ مّنْ يتابع 
أحادييث الكثير من المسؤولين السياسيّين السوريّين يعتقد لا محالة 
أن النخبة السياسيّة السوريّة السائدة قد تحتاج إلى قرن من الزمن 
حتى_تدرك معنى الحريّة الحقيقي وشْعرَ بقيمة تمثلها. فالواقع أنه 
بقدر ما يغطّي نمطٌ الحكم الديمقراطي اللبناني على نقاط ضعفه 
الكثيرة بالحريّات الفكرية: لا ينجح نمطا الحكم السوري في بناء 
السلطة المركزية إلا بتحويل الناس إلى أدوات في يدر آليِّ الحديدية. 


مبدعون كبار من د, 


هل ترؤن أن هناك تقصيرًا من المثقفين الديمقراطيّين 
السوريّين حيال لبنان كما يصرّ عدر من المشقفين 
اللبنانيّين (حين يزعمون مثلا أنّنا لم نهتمٌ بالدفاع عن 
السيادة اللبنانيّة واستقلاليّة القرار اللبناني...)؟ ما 
مصدر فكرة التقصير؟ وهل هذا منظور صحيح لرؤية 
موقف المثشقفين الديمقراطيّين السوريّين من المسالة 
اللبنانيّة؟ 


. لبنان...بعيون سوورية . 


ال ال 


برهان غليون: لقد وقفتُ منذ البداية موققًا نقدياً من التدخل 
السوري في لبنان, وليس لدي أي سبب للتساهل مع بقيّة المثقفين 
السوريّين ولا للدفاع عنهم. لكنْ إذا أردنا فعلاً تجاوزٌ الموقف 
الاتهاميّ السطحي الذي يرمي اصحابّه من ورائه إلى رمي 
المسؤوليّة على الآخرين, وإلى تعزيز الاطروحة التبسيطيّة القائلة 
خليّة بل هي حروب الآخرين 
على أرض لبنان. فسوف نجد أنّ هناك أسبابًا كثيرةٌ موضوعيّة 
حالت بين المثقفين السوريّين والحماس للبنان واستقلاله وسيادته. 
أولُ هذه الاسباب إيديولوجيّة. ففكرة السيادة القُطْريّة فكرةٌ ضعيفةٌ 
جد إنْ لم تكن محاربةٌ, في الوعي العام العربيّ وفي وعي المثقفين 
ولدى الرأي العام السوريّ عمومًا الخاضع لسيطرة إبديولوجيّة 
قوميّة عروبيّة ومغالية ممًا. ولهذا ما كان من الممكن لمسالة التدخّل 
السوري العربي في لبنان أن تُطْرح من منظور مفهوم السيادة, 
الذي ليس له أ معنى في الفكر السوريّ حتى في ما يتتعلق 
بالسيادة السوريّة نفسها. والسبب الثاني سياسي وإستراتيجي. 
فليس هناك شك أيضًا في أنّ التحالف الذي حصل (إلى هذه 
الدرجة أو تلك) بين أحد أطراف النزاع اللبناني الداخلي وإسرائيل. 
والذي جعل من إسرائيل المنافس المباشر لسوريّة على بسط النفوذ 
على لبنان ممرّق وفاقد, لوحدته وإرادته الوطنيّة, قد جعل الرايّ 
العام السوري, الذي لم يعلِنْ بأيّ شكل تأييدّه لهذا التدخل ولا 

مِيرَ فيه يَشئّعر بأنٌ المطالبة بانسحاب القوات السوريّة من 
لبنان ريما كانت تعادل التنازل لإسرائيل عن حقّ النفوذ فيه. 
والسبب الثالث أن جزءًا كبيرًا من الرأي العام اللبناني اليميني قد 
انزلق إلى مواقف عنصريّة ضدّ السوريّين عمومّاء إلى 
درجة أنّه استَفَرُ حتى أولئك الذين كانوا يعتقدون أنه ليس من حقّ 
سوريّة ولامن مصلحة شعبها التدخُلٌ في لبنان. ولا تزال هذه 
النظرةٌ العنصريّةٌ إلى السوريّين ‏ ولا اقول إلى العمّال الموسميّين 
منهم فحسب ‏ تلعب دورًا كبيرًا في استفزاز مشاعر اللثقفين وتحدّ 


اللزداب 7 


مستقيل العلاقات السورية ‏ اللبنانية )11١‏ 


حوار مع يرهان غليون | 


من حماسهم للعب أي دور في الدفاع عن علاقات متساوية بين 
سوريّة ولبنان. والسبب الرابع هو أنْ الرأي العام اللبناني كان 
ولا يزال ‏ هو نفسه منقسمًا أيضًا في ما يتعلق بالموقف السياسيّ 
من الوجود السوريّ في لبنان. وإذا كانت هناك بعضُ التيّارات 
السياسيّة التي تندّد بهذا الوجود. فإِنّ هناك تياراتر أكبرَ واكثرّ 
تدافع عن هذا الوجود وتجد فيه مصلحةٌ لهاء أو هي على الأقلّ 
ترْفض إدانته أو المطالبة بإزالته. وليس من المبالغة القولٌ إن وجود 
مثل هذا الانقسام السياسي على الوجود السوري في لبنان يَجُعل 
من الصعب على المثقفين السوريّين اتخاذَ موقف لصالح احترام 
سيادة لبنان من دون ان يترجمٌ هذا الموقف لصالح طرف من 
ضدّ طرف آخرء خاصة أن الذين يركزون على استقلال 
لبنان وسيادته غالبًا ما كانوا يَخْلطون الوجود السوري بالوجود 
الإسرائيليّ ويضعونهما على المستوى ذاته. أو يَخْلطون بين 
السياسة السوريّة وبين الشعب السوري. ولا ينبغي أن ننسى ذهولٌ 
الكثير من المثقفين السوريّين المعارضين أمام استزلام شرائح 
واسعة من النخبة السياسيّة اللبنانيّة التي أصبحث تزاود على 
البعثيّين انفسهم في تدبيج آيات المديح للسلطات السوريّة والإشادة 
بإنجازاتها ويطولاتها. ولا ينبغي أن ننسى كذلك أنّ قليلاً جد من 
المثقفين اللبنانيّين أَعلنوا عن تعاطفهم مع ما كابده السوريّون في 
الماضي من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان. لكنّ الأهم من ذلك 
كله. وهو السبب الخامسء أنّ المثقفين اللبنانيّين الذين ينتقدون 
اللثقفين السوريّين على عدم مطالبتهم بانسحاب القوات السوريّة من 
لبنان ينسؤن أنّ مثل هذا الإعلان يمثّل بالنسبة إلى معابير الحياة 
السياسيّة السورية انشقاقًا وطنيّاً بالمعنى الذي كان مستخدمًا في 
البلاد السوفييتيّة ‏ وهو انشقاق يضع صانعيه مباشرةٌ في 
مواجهة السلطات السوريّة, ويحوكهم إلى معارضين رسميّين 
متطرفين, وقد يكلّفهم وظيفتهم وريما الاعتقالَ لسنوات وسنوات. 
والسبب السادس هو أنّ من طبيعة التَّلّم الشموليّة أن لا تَسمّح 


4 الزياب ا 


بوجود مثقفين, أيْ لا تسمح بتكوّن وعي جماعي ومتفاعل لجماعة, 
مدركةرلموقعها ولدورها في الحياة السياسيّة والعمومية. ذلك أن كل 
استراتيجيّة هذه الت قائمةٌ على تيئيس الناس. ورذعبهم عن 
الاهتمام بالشؤون العامة, وتجويفهم أخلاقيّاً وسياسيّأ معًا. وما 
تَدُكره تحت اسم «المثقفون السوريّون» ليس في الواقع سوى أفراد 
أو ثقافي» وسّخْضَّعين مباشرةٌ من قبل مؤسسات ونقابات تسيطر 
عليها السلطةٌ سيطرةٌ مباشرةٌ وكليةُ. وربما كان توقيعٌهم على بيان 
ال 14 في العام الماضيء وما تبعه من حركة تنشيط للمنتديات بعد 
النشاط الذي قام به بعضُ السينمائيّين في الدفاع عن مؤسسة 
السينما العامة, هو الذي كُشَفَ الحجاب عن وجود ما يُْكن أن 
نسمّيّه «كتلة المثقفين السوريّين» بالمعنى السياسي للكلمة. 

كل هذه الأسباب تجعل من غير المنطقي أن نتوقع من المثقفين 
السوريّين أن يكونوا أكثرَ حماسا من المثقفين اللبنانيّين أنفسهم في 
الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته. بل إن أكثرهم صار يعتقد أنّ 
القسمَّ الاكبر من المثقفين والسياسيّين اللبنانيّين قد لعب دورًا قويّاً 
في تدعيم السلطات الشموليّة السوريّة. 

ما ذكرثُ لا يلغي أن هناك مشكلةٌ في موقف المثقفين السوريّين 
واللبنانيّين معًا. لكنٌ هذه المشكلة ليست «تقصير» المثقفين السوريّين, 
وإنما هي ما حصل في العقود القليلة الماضية من تهميش حقيقيّ 
ومن اعتقالات بالجملة للمثقفين. وما قاد إليه كل ذلك من إبعاد 
المثقفين عن ساحة العمل العمومي بل وعن التفكير بالشأن العام 
والخوف من الخوض فيه. وإذا لم يكن لدى المثقفين السوريّين في 
العقديّن الماضييّن اهتمامٌ بالشأن اللبناني ككل ولم يكن عند 
اللثقفين اللبنانيين إحساسٌ عميق بالمشاكل الكبيرة التي يواجهها 
المجتمعٌ السوريٌ (وفي مقدّمها مسالةٌ الاحتلال الإسرائيليّ وغيابٌ 
الديمقراطيّة). فذلك لأنه لم يكن هناك تواصلٌ فعلي بين اللثقفين 
أنفسهم, ولأنّ كلّ فريق أدار ظهرّه للفريق 


() حوار 


الثاني أو لم يضعّه في الحسبان ولا وَثْقَ بإمكانيّة التعاون معه. ومن 
هذا التباعد وانعدام التواصل وعدم الإيمان بنجاعة العمل المشترك 
تنب الاتهاماث المتبادلةٌ بالتققصير. وتستمدّ فكرةٌ التقصير قوتها. 
والحال أن ما حصل حتى الآن يَْكس الحاجة الماسة في نظري إلى 
انفتاح المثقفين السوريّين واللبنانيّين بعضيهم على بعضء وتعزيز 
التواصل بينهم لمواجهة مخاطر مشتركة ومهدّدة للجميع. 

غير أن ما مَنَعَ مثلَ هذا التواصل والتفاهم والتعاون حتى الآن بين 
المثقفين السوريّين واللبنانيّين لا يعود إلى عدائهم أو جهلهم بعضهم 
بعضمًاء بل يعود إلى غياب رؤية مشتركة جديدة للعلاقات السوريّة - 
اللبنانيّة وللشأن العام عمومًا في سوريّة ولبنان معا. فلا ينبغي أن 
ننتظر من المثقفين السوريّين حماسا للدفاع عن سيادة لبنان تجاه 
سوريّة إذا كان الهدفَ هو تعزيرُ طلب الطلاق التاريخيّ بين البلدين 
والتوحيدٌ بين موقع سوريّة وإسرائيل. ولا يمكن أن ننتظر من 
المثقفين اللبنانيّين انشغالاً حقيقيّاً بالهموم السوريّة العديدة 
والمتفاقمة إذا كان المطلوبَ هو تكريسٌ حق البلد الأكبر في السيطرة 
على البلد الشقيق الأصغر. إن تجاوز عدم الاهتمام المشترك 
السوري / اللبنانيّ بمصير الطرف الآخرء وهو ما أُشيرَ إليه بكلمة 
«التقصير.» يحتاج إلى تصور جديد للعلاقات اللبنانيّة ‏ السورية لا 
يَشبل بعدم المساواة في العلاقة لكنه في الوقت نفسه لا يَقْصر 
المسالة على طلب انسحاب القوات السوريّة أو إبعاد النفوذ 
السوري. ولا يمكن لمثل هذا التصور أن ينشا ما لم يَخْصل لدى 
الجميع إيمانٌ بأنه لم يعد هناك بديلٌ للحفاظ على استقلال سوريّة 
ولبنان وسيادتهما معًا من دون التعاون في ما بينهما في جميع 
المجالات. وبشكل خا ص على الصعيد الاقتصادي. ومثلٌ هذا 
التعاون لا يُكن أن يستمنٌ وينجح ما لم يقم على أساس من النّدَيّة 
بصرف النظر عن الحجم والوزن» أْ ما لم يقم على أساس القبول 
والاقتناع والاختيار الطوعي لكل طرف. في إطار هذا التصوّر, 
الذي يُستبعد الشعورّ بالتفوّق والتميّز العسكري او الثقافي أو 


. لبنان...بعيون سوويية . 


ثمة تعدّديّة سياسيّة لكتّها خاضعة لنظام العلوائف (اركان الاتفاق الثلاثي مع 
نائب الرئيس السوري) 


الحضاري كما هو الحال اليوم؛ يُْكن بناءُ علاقات جديدة 
بين سوريّة ولبنان وفتحٌ مجال للتواصل بين المثقفين في البلديُن. 


يعتقد لبنانيّون كثيرون أن لبنان دَقَعَ نمنَ صراعات 
الآخرين على ارضه, وانه انحكم بالصراع العربي - 
الإسرائيلي. وانّه نُظر إليه دائمًا من منظور عروبي او 
فلسطيني أو حتى إسلامي. لماذا لايمكن التفكيرٌ بلبنان 
خارج هذه الإحداثيّات؟ 

برهان غليون: كل بلد عربيّ يمكن أن يقول الشيء ذاتّه إذا انغلق 
على نفسه وشَعَرَ أنْ لا علاقة له بمن حوله من البلدان العربيّة. 
فالمصريّون قالوا ذلك في عهد السادات, واتّهموا عبد الناصر بأنه 
أضاع ثروة مصر وضحى بشبابها للدفاع عن مصالح عربيّة 
ولخوض معارك العرب التي لا علاقة لهم بهاء وقالوا إِنّهِم لو تخلُوًا 
عن العرب وارتبطوا بالولايات المتحدة فستُحلٌ جميعٌ مشاكلهم. 
والسوريّون يعتقدون أنهم لولا تمسكُهم بحقوق الفلسطينيّين 
الاسترجعوا أراضيّهمٍ منذ فترة طويلة ووقّروا الكثيرٌ من الحروب 
أيضًا. وكلّ البلدان العربيّة تتستطيع أن تقول - وهي على حقّ في 
ذلك إِنّها لو تخلّت عن القضيّة الفلسطينيّة واقامت علاقات 
دبلوماسيّة وتجارية مع إسرائيل فسوف تستفيد من الحماية 
والرعاية الأمريكيّة والغربيّة عمومًا. لبنان يَدْفع ثمنَ كونه لبنان: أي 
بلدا عربيّاً من جهة. وضعيفًا عسكرياً من جهة ثانية, وموطنًا مهما 
لحريّة الفكر والثقافة من جهة ثالثة في منطقة عربيّة جرداء تتحكم 


السؤال» ليس الآخرون هم الذين لا يستطيعون أن يفكروا بلبنان 
خارج الإحداثيّات العروبيّة والفلسطينية والإسلاميّة, بل اللبنانيّون 
أنفسهم أو القسمٌ الاكبرُ منهم. وهذه ليست خصوصيَةٌ 


أبدًاء ولكنّها تنطبق بالتساوي على أي بلد عربيّ آخر. 


مستقيل العلاقات السورية ‏ 
حوار مع برهان غليون | 


كيف تَنُْظرون إلى تطور العلاقات اللبنانيّة ‏ السوريّة في 
إطار التغيّرات الإقليميّة المتوقعة؟ هل سنَشئهد تغيُرًا للدور 
السوري في لبنان» كيف ستؤْثّر التغيّرات العراقيّة 
والإسرائيليّة ‏ الفلسطينيّة في تلك العلاقات؟" 


برهان غليون: لا اجد هناك املا سريع في هذه العلاقة. 
فليس في سياق التحولات الإقليميّة الراهنة أو القريبة ما يَدْفع 
أنصارٌ حيادٍ لبنان وابتعاده عن الكثلة العربيّة واستقلالِه عن سوريّة 
إلى التفاؤل. وبالمقابل لا أرى أنّ هناك تطورًا سريعًا في القاعدة 
التي لا تزال تَحُْكم علاقات القوى السوريّة واللبنا 3 


الطائف, والتي تَجْعل الضعيف يَخْضْع لإرادة القويّ بانتظار فرصة. 


سانحة للتحرر منها ‏ أي فرصة حتى لو جاءت من جانب إسرائيل 
- وتَجّْعل القوي يعتدّ بقوته غيرٌ عابئ بما يشكو منه الضعيفُ ما 
دام يمن أى أنّ أصحاب السيادة على الساحة الدوليّة 
موافقون. وفي اعتقادي أنّه لن يكون هناك تغيّرُ في طبيعة العلاقات 
ما لم يترسّخ الوعيّ لدى النخب السوريّة واللبنانيّة معًا بأولوية 
الاهتمام بمصالح الناس والارتقاء بشروط حياتهم؛ أي ما لم تنشأ 
فعلأ نخبٌ وطنيّةٌ بالمعنى البسيط للكلمة تفكّر بمصالح المجتمع ولا 
تسئتخدم موارده لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة فحسب. ولن 
يكون هناك تغيّرٌ في طبيعة العلاقات أيضًا ما لم يحصل تطور في 
تصورات القوى اللبنانية والسورية» من مثقفين وسياسيّين, لعلاقات 
من نمط جديد تَخُْدمِ مشروغ التنمية الإنسانيّة والارتقاء بشروط 
حياة الإنسان في البلدين. 


كمثقفين ديمقراطيّين سوريّين, ماذا نتوقع من زملائنا 
اللبنانيّين» وماذا نُطْلب منهم؟ 

برهان غليون: أن يدركوا أن عصر متصرفيّة جبل لبنان قد ذهب 
إلى الأبدء وأنّ لبنان اليومّ دولةٌ. وآنّ استقرار الدول وأزدهارها لم 


حد لطاب ركب 


اللبنانية (11) 


يعودا يقومان على الانكفاء على الذات في محيط معاد بل على 
الانخراط الإيجابيَ في المحيط والعمل المشترك لتجاوز المصاعب 
ومواجهة الت الجماعيّة. ولا يمكن للبنان أن يَعْرف مثلّ هذا 
الاستقرار والازدهار إلا إذا كانت سوريّة وفلسطين والأردن 
والعراق وغيرها تعيش هي أيضمًا في استقرار وازدهار. والمطلوب 
من مثقفي لبنان هو عينُ ما هو مطلوب من مثقفي سورية: الخروج 

من النظرة الضيّقة والاستعلائيّة والمعازليّة, والعمل الجديّ لبناء 
المصير المشترك والمتساوي. أنا أعرف أنّ هذا الكلام يستفرٌ الكثي 


والحدائة وان سورية هي الشرق والتخلفة والفلاحا. نامج 
الحديث عن بناء مصير مشترك سوري ‏ لبنانيّ وعربي هو تقليل 
ان. لكنْ أريد أن أؤكّد لهؤلاء انهم مخطئون. وأنه لم 


يعد هناك أحد في المنطقة يمكن أن يحم بعد اليوم ‏ مهما كانت 
مواهبّه وتحالفائه الخارجيّة ‏ في أن يَنْفْد بريشه ويَهْربَ من 
مشاكل هذا الإقليم؛ تاركًا الشقاءً على الغير. وينطبق هذا أيضًا 
على إسرائيل. الدولة الأقوى عسكرياً والاكثر حمايةٌ ودعمًا ورعايةٌ 
من قبل النظام الدولي. فإذا غرق المركبُ فسيغرق الجميع. وها هي 
إسرائيل الكبرى والقويّة أول الغارقين في وحل الحرب 
الاستعماريّة التي فرضتها على نفسها لأنها أرادت أن تتجاهل 
الحلم الفلسطيني وأن تتصرف كما لو كانت غيرٌ مسؤولة ولا علاقة 
لها بما يمكن أن يحصل لعالم عربي بقي في نظرها عدوأ ويعيدًا 
ملايينَ السنين بالرغم من أنه على بُعْدٍ أقدام... بل هو مستوطن 
فيها هي نفسها! 


برهان غليون 

أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في 
جامعة السوربون في باريس. من كتبه: بيان من أجل الديموقراطيّة, 
واغتبال العقل. والمحنة العربيّة. ونقد السياسة: الدين والدولة. 


مواقف النخب السورية 


من العلاقة اللبنانية ‏ السورية ؛ 


() شمس الدين الكيلاني 
لم يكن بمقدور المثقف السوري أن يتنبا بمدى التبدل المروّع الذي 


سيصيب بلادَ الشام والأرض العربيّة نتيجةً للحرب الكونيّة الأولى. 
فهذا اللثقف في صورتيّه اللتيّن انقسم إليهماء العثمانيّة أو 
العروييّة. كانت قد استقرّت في ذهنه حقائقٌ أخرى. فالللقف 
السوريّ في صورته العثمانيّة كان يَأْمل بنصر عثماني يؤسّن 
للحرب. من خلال مشاركتهم فيه. دورّهم المميّر في ظل دولة عثماني. 
لامركزيّة وحديثة. وأما المثقف السوري العروبيّ فقد كان يَأمل على 
الأقلّ بدولة تضم بلادَ الشام, أو بلادَ أسيا العربيّة تحت راية 
الهاشميّين. ولم يُرْحرْحُْه عن أماله تلك انفضاحٌ وعد بلفور 
ومعاهدة سايكس - بيكى. فبعد دخول الأمير فيصل إلى دمشق في 
أيلول (سبتمبر) 1418 انتّخَبَ السوريّون ممثّلين عنهم إلى ما 
سمي «المؤتمر السوريي.» الذي ضمٌ في صفوفه ممثّلين عن لبنان 
وغيره من الأقطار السوريّة. وعَقد أولى جلساته في > أذار 
(مارس) 1514 فأعلن استقلالَ البلاد السوريّة بحدودها الطبيعيّة 
على الأساس المدني النيابي» واختار الأميرٌ ملكا دستوريّاً على 
البلاد.(1) 

وعندما ألّف فيصل حكومتّه الأولى ضمت في صفوفها رياض 
الصلح (اللبناني) وزيرًا للداخلية.!') إلى جانب ذلك أَجمعتٌ 
أحزابُ العهد الفيصلي في سوريّة على تبني هدف «وحدة سوريّة 
الطبيعيّة» ‏ وفي مقدّمة هذه الأحزاب: حزبُ الاستقلال. والحزبُ 
الوطنيّ السوري!") وحافظت الأحزابٌ السوريّة والنخبٌ النافذة 
حتى نهاية الثلاثينيّات على هذا الهدف دون إغفالها الهدف الأبعد, 


وهو الوحدة العربيّة. وذلك رغم اختراق الانتداب الفرنسيّ في 54 
تموز (يوليى) 157٠‏ للاراضي السوريّة, واقتطاعه دولة لبنان الكبير 
في 5١‏ آب (أغسطس). وتجزئتِه البلاد السوريّة الحاليّةٌ إلى 


عبد الرحمن الشهبندرء والذي تأسّس عام 1510, وحدةٌ سوريّة 
الطبيعيّة,!) ويَنُطبق الامرُ نفسُه على «حزب الكتة الوطنيّة»: 
فالدستور الذي صاغته الجمعيّةُ التنسيسيّة التي نال أعضاءٌ ذلك 
الحزب أكثريّة مقاعدها نْصّ على وحدة البلاد السوريّة المنفصلة 
وعدم الاعتراف بما طرأ عليها من تجزئة منذ نهاية الحرب.!*) 

لكنْ نتيجةٌ لما أَفْره الانتدابُ من وقائع, بما فيها تقسيمٌ سورية 
نفسيها إلى دويّلات صغيرة, وانخراط النخب السياسيّة الدنيّة 
ممثلةُ ب «حزب الكتلة الوطنيّة» في عمليّات التفاوض للوصول إلى 
صيغة استقلاليّة تعاقدية. ثم انخراطّها في الؤْسّسات الحكوميّة 
والإداريّة والبرلمائيّة: ظَهَرَ في صفوف هذه النخب وإلى جوارها 
نمطً من المثقف مَرْكَرَ عملّه على المسائل المرحليّة والراهنة التي 
اعتبرها اكثرّ أهميةً وجدوى. فاهتمٌ أولاً بوحدة سوريّة بحدودها 
الراهنة, ولاسيّما بعد ان تكشف لديّْه مدى الصعويات التي راكمها 
الانتدابٌ أمام استعادة وحدة الأقطار السوريّة؛ ناهيك عن العربية. 
وهكذا انصرفت النخبٌ النافذةٌ إلى البحث عن السبيل الأقصر 
والاسهل للاستقلال. مع اقتران الطرح هذه المرة بشعار «الوحدة 
العربيّة.» أ من دون المرور بالحلقة الوسيطة التي هي وحدةٌ 
سوريّة الطبيعيّة» ومن دون طرح برنامج عملي لهذه الوحدة! 


, الإيضاحات السياسيّة واأسرار الانتداب الفرنسيّ على سوريّة (بيروت: دار شقرء .)١5154‏ ص 55 


وليد المعلم, سوريّة 1908-4(نيقوسيا: شركة بايل للنشر, :)١545‏ ص . 


- هاشم عثمان, الاحزاب السياسيّة في سوريّة (بيروت: دار الريّس؛ -١‏ 


ف “-اريكرن 


4 - محمد حرب فرزات. الحياة الحزبيّة في سوريّة بين عامئ 1408 و1100 (سوريّة: منشورات دار الرواد). ص .1١4‏ 


٠‏ المصدر السابق. 


الطنا مم 


أما المشقف القومي الراديكاليَ فقد حافظ على نظريّته الثابتة 
المعادية للحدود التي أفرزتُها معاهدةٌ سايكس ‏ بيكو ووعدٌ بلفور 
فظهرث في : 
المثقفين القوميّين الراديكاليّين أبرزث قضيّة الومدة العربيّة في 
مقدّمات عملها ونشاطها. وهكذا تأمسّستْ «عصبةٌ العمل القومي» 


«العصبة» على النظر إلى جميع الأقطار العربيّة كامّة 
واحدة ذات جنسيّةٍ ولغة واحدة. وتحدث عن إزالة الحمواجز 
الجمركيّة بين الدول العربيّة. ودعا إلى التسليم بأنّ قضيّة القطر 
الشمالي هي جزء من قضيّة الوطن العربي الأكبر وأنَ مصيرها 
مرتبط بمصير الأقطار العربيّة الاخرى )١(‏ 

وفي تلك الفترة أيضًاء وعلى إثر التتصدعات التي أصابت 
«العصبة: نتيجةٌ لاضطهاد سلطات الانتداب. ظهرت النواةٌ 
المؤسّسة لحزب البعث, الذي دَمَجَّ بين مسالة الوحدة والاشتراكيّة 
والطريقة الانقلابيّة للوصول إلى الهدف. ثم ظهرث «حركةٌ القوميّين 
العرب» في مناخ نكبة فلسطين وردَأً عليها 0 الوحدة 
العربيّة في سلّم أولويّاتها. كما ظهر الحزبُ العربيّ الاشتراكيّ 
(الحوراني). الذي توحد مع البعث عام ,150١1‏ وكوّْنَ حزب البعث 
العربيّ الاشتراكي. وقد عكست هذه الأحزاب ذاتُ التوجه العربيّ 
اتجاهات الرأي العام الشعبي. وعلى هامش المزاج الشعبيّ العام 
ظهر نوعٌ من اللثقف اختار الرابطة السوريّة وتجسّدت أفكارٌه في 
الحزب السوري القومي الاجتماعيّ الذي تأسّس في ١7‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) عام 1577 على مبد! وحدة سوريّة الطبيعيّة, 


وينهج علمانيّ يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وإلى إزالة 
الحواجز بين الطوائف لمصلحة الرابطة السوريّة الكبرى١(')‏ أما 
المثقف الشيو: لتو فهو وإِنْ لم يضع الوحدة 
العربيّة في جدول أعماله إلا في بداية الثلاثينيّات,!") فإِنْ الوحدة 
السوريّة ‏ اللبنانيّة كانت في رأس ذلك الجدول؛ وهو ما يُستدلٌ 
عليه من واقع جمعه للشيوعيّين في البلديّن (سوريا ولبنان) في 
تنظيم وأحد.. 

ولكنْ في برامج تلك الأحزاب العقائديّة تضائلٌ الاهتمامٌ الملموس 
والبرامجيّ بمصير العلاقة اللبنانيّة ‏ السوريّة. وبموازاة ذلك» 
اتجهت النخبٌ النافذة, المعبّرُ عنها بالكتلة الوطنيّة. إلى الإفلات 
تدريجيّاً من البحث الشائك عن المصير الواحد للبلديّن لصالح 
«التعاضد» بينهما للوصول إلى معاهدات منفردة تطوي عهدّ 
الانتداب واكتفت بالطرح النظري لمسالة الوحدة العربيّة الشاملة, 
تاركةٌ البحث عن جداول عمل ملموسة إلى المستقبل 


عي الذي كان قد فل 


من التكامل إلى التباعدر 

لم تكن العلاقة بين البلديّن من الأمور الطارئة؛ بل تَدْهِبٍ عميقًا في 
التاريخ» وترء على جميع الصنعد. وهذا الوضع فَرْضَ نفسّه 
على الانتداب: فعندما دخلتٌ جيوشُ فرنسا إلى لبنان كانت البلاد 
العربيّة بمجموعها وحدةٌ اقتصاديّةٌ كاملة, يما فيها الجمهوريةٌ 


ة الحاليّة التي كانت تسمّى متصرفيّة لبنان. فأبقثٌ فرنسا 
الوحدة الاقتصاديّة بين لبنان وسوريا. وأصبحتٌ دائرةٌ الجمارك 
واحدةٌ. والتشريمٌ الجمركي والاقتصاديّ واحدًا.(؛) 


37١ وأيضًا أسامة زكي عواد. تاريخ الأحزاب السياسيّة في سوريّة (دمشق: دار اللشرق العربي» 15117), ص‎ .١95١ هاشم عثمانء مصدر سابق» ص‎ -١ 


1 عام عتدان مصدر سابق» ص ١19‏ وما بعد. 
- شمس الدين الكيلاني. الحزب الشيوعي السوري 1414 14417(دمشق: 


ق: دار الأهالي» 07 0؟). 


؛ - خالد العظم. مذكرات خالد العظم. المجلد الثاني (بيروت: الدار المتحدة للنشر ط ؟. 1517). ص )8-1 


سالاتات ا 1 


شمس الدين الكيلاني 


لكنٌ ما أبقاه الانتدابٌ من وحدة اقتصاديّة بين البلديّن فرقنُه نخبُ 
الطبقة الوسطى الليبراليّة الحاكمة بعد الاستقلال. إذ التقى عام 
47 ممثّلو الحكومتيّن وقرّروا فصل سائر المصالح التي كانت 
موحّدةٌ تحت الإدارة الفرنسيّة, وعَقّدوا بدلاً من ذلك الوحدةٌ 
الجمركيّة وأنشأوا مجلسًا أعلى للمصالح الشتركة نِيطً ب 
التشريعٌ الجمركي ٠‏ ولن يطول الأمرٌ حتى يتولّى خالد العظم 
نفسئه إلغاءً هذه الوحدة الجمركيّة. عندما تولّى رئاسة الحكومة 
السوريّة في آذار (مارس) .١1401‏ وقد لاقى هذا الإلغاءً القبول من 
قبل حزب الشعب وكتلة الحزب الوطنيّ على السواء, ولم يعارضه 
في البرلان سوى جلال السيّد وحسني البرازي ("2 

بموازاة هذا الانتتقال من الوحدة إلى التباعد على الصعيد 
الاقتصاديّ جرى انتقالٌ مماثلٌ على الصعيد السياسي. فأثناء 
الانتداب ساد نوع من التفاهم والتنسيق بين النخب في كلا البلديين, 
ولاسيّما تلك النخب التي قادت المفاوضات مع سلطة الانتداب. 
وكانت النخب السياسيّة في كلّ المحطات (ثورة العشرينيّات, 
معاهدة 1977:؛ العهد الوطنيّ عام 447 الجلاء عام 7)) على 
التصاق وتفاهم وتشاور"الكنْ مع الجلاء صارت الخطوط 
السياسيّة بين النخب النافذة من الطبقة الوسطى تتباعد. وتتجاذبها 
تيّاراتُ الأحداث العربيّة. وذلك على حساب انشغالها بتطوير العلاقة 
مع لبنان, بدلاً من المواممة بين الاهتمامئن. ومن هنا نرى أن برامج 
الأحزاب التي نشت عن تفكك الكتلة الوطنيّة قد خلت من الإشارة 
إلى العلاقة اللبنانيّة, مكتفية بطرح شعار الوحدة بطريقة مجرّدة 
فالحزب الوطنيّ الذي تأسس عام 1447 التفت أكثرّ إلى مسالة 


7 المصدر السابقء ص 6 


الوحدة مع العراق على ضوء تصاعد الخطر على فلسطين. فقرّر في 
جلسته بتاريخ 18 ايلول (سبتمبر) عام 1154 التوجة نحو الاتحاد 
مع العراق/) اما حزبُ الشعب برئاسة رشدي الكيخياء الذي 
تاسّس عام 1544 في خضمٌ الحرب العربيّة ‏ الإسرائيليّة فقد دعا 
إلى مشروع لإنشاء الدول العربيّة التحدة. وكان اكثرَ ميلأ إلى 
الوحدة مع العراق من شقيقه الحزب الوطني. فإذا اضفنا إلى تلك 
التوجهات الوحدويّة ما طرحثه الاحزابٌ الراديكاليةٌ القومية؛ بما فيها 
البعث وحركةٌ القوميّين والاشتراكي العربي؛ نجد أن اتجاهات 
النخب السوريّة في أغلبها قد اندفعث باتجاه المحيط العربي الأكبر, 
وغدت علاقتّها بلبنان جزء! من العمل الوحدوي العربي الشامل. 


من تماثل الحياة السياسيّة إلى انقطاعها: 1949 19404 


رغم اختلاف قواعد التوازنات الاجتماعية الكبرى في كلا البلدين, 
فإنَ مدوّنة الحياة السياسيّة عندهما ظلت متماثلة, مع ما داخلها 
من تفتّح الحياة الثقافيّة ووجود حريّات صحافيّة. في عالم برماني 
مفتوح على الحوار والتنوّع فكانت بيروت ودمشق وحلب متماثلةٌ 
من زاوية انفتاح عوالمها الداخليّة على الحرية والتنوّع؛ وبقيت 
الصلاتٌ بين نخب البلديّن - حاكمةٌ ومحكومةٌ - مستمر 
الوضع برمّته انقلب مع بداية حكم العسكر في سوريّة ما بين 
عامئ 144 و1504, وهو حكمٌ افتتحه الجنرالٌ حسني الزعيم. 
عندها حَدَثَ نوع من الانقطاع الجدّيّ بين الحياة السياسيّة لكلا 
دخلث سوريّة في حقبة حُكُم الثكنة للمدينة فضَرَبَ 
ذلك منعة حياتها المدنيّة والسياسيّة والثقافية, وكان لذلك دورٌ في 


5 وقد أشار إلى هذه الحقائق جوزيف ابو خليل بقوله في كتابه لبنان وسوريّة ‏ مشقة الاخوة (بييروت: شركة اللطبوعات. 1941). ص ١؟:‏ «قليلون هم 
اللبنانيون والسوريّون الذين رفون اليوم. أو يتذكرونء أن استقلال كلّ من البلدين قد تم من خلال تنسيق كامل في السياسة الخارجية العربيّة والدولية...٠‏ 


؛ - هاشم عثمان. مصدر سابق» ص 00 


سللايات ١د‏ 


مواقف النخب السورية 


من العلاقة اللينانية ‏ السورية | 


تعميق الشقّة بين البلديّن. وتم في هذا العهد أيضًا إلغاء الوحدة 
الجمركيّة والنقديّة بينهماء وزادت الريبة والحذرٌ ما بين نخبتيّهما 
الحاكمتيْن. ولولا تمسُكُ المجموعات الوطنيّة ‏ الإسلاميّة اللبنانيّة 
بخيار التقارب مع سوريّة لكانت الخسارة أفدح. 


ولكن في هذا العهد ايضًا بداث تزهو صورةٌ لبنان وبيروت في نظر 
النّخْب السوريّة, ولاسيّما المعارضة: إذ بدا يُنظر إلى بيروت على 
انها للج من اضطهاد العسكر, فالتجاتْ إلى بيروت وجوه كثيرة 
من المعارضة السوريّة بما فيها اكرم الحوراني وميشيل عفلق» 
وكانت منطلقًا لاستعادة الديمقراطيّة في سوريّة. 


كل الدروب تمر بالقاهرة: 1904 1971 
تخلّصت سوريّة من حكمها العسكري عام ,١1104‏ واستعادت 
حيائها الديمقراطيّة البرلانيّة في مناخ عربيّ جديد افتتحثّه ثورةٌ 
؟" يوليو. وفي عام ١407‏ خرج عبد الناصر من اختبار العدوان 
الثلاثيّ زعيمًا للعرب بلا مُنازع؛ وتحوكت القاهرة إلى إقليم قاعدة 
ومركز للعمل الوحدوي. 1 
تجاذبت النخبّ السوريّة ما بين عامئ 1154 و1508 خياراتٌُ عدة 
للوحدة العربيّة (الخيار العراقي» خيار الهلال الخصيب....) دون 
أن يمر أي منها في بيروت. واستقرٌ الخيارٌ الحاسمٌ على مصر 
الناصريّة, التي خاضت مع سوريا المعركة الشاملةً ضدٌّ الأحلاف 
الغربيّة. وكان من الطبيعيّ في غمار هذه المعمعة أن يتقارب هذان 
المركزان, وأن يَشمُعر كل منهما بالحاجة إلى حماية الآخر 
والتضامن معه. ومن هنا بدأ الطريقّ الوحدويُ الذي قاد إلى قيام 
الجمهورية العربيّة المتحدة )١(‏ 

استقطبت زعامةٌ عبد الناصر الشارعَ الشعبيّ السوري بما في ذلك 
قواعدٌ الأحزاب كافةٌ. فاختار البعث الوحدةً مع مصر عبد الناصر. 


ولعب دورَ امُحفّز إليها. وانحنى للعاصفة الشعبيّة قادةٌ الأحزاب 
المختلفة, وساندت هذا الخيارٌ الكتلٌ المخظفةٌ في الجيش بعد أن 
أثخنتها الانقلابات. أمّا العلاقة مع لبنان فلم تعد سوى تفصيل 
ضئيل أمام الطريق إلى الوحدة؛ ويدأ الاضطرابٌ الشعبي الكبير 
يَغْصف بالنظام القُطري» ولم يتلم من هذا نفسئه الذي شاركث 
كتلةٌ أساسيّةٌ من شعبه الدمشقيّين فرحّهم بقيام دولة الوحدة 
وياستقبال زعيمها عبد الناصر. ومنذ ذلك الحين صارت النزعة 
العربيّة للقوى الوحدويّة اللبنانيّة وللكتلة الإسلاميّة تؤكّد نفسّها 
وتعبّر عنها بالولاء للقاهرة أولاً. ولم تعد بالضرورة تمر بدمشق إلا 
عبر القاهرة. كما صارت علاقاث النخب السوريّة واللبنانيّة تمر سلبًا 
أو إيجابًا بالقاهرة التي غَدَت المرجعية العليا للعمل القومي العربي. 

لقد صارت الوحدةٌ فيصلاً انقسمث بدلالاته الحياةٌ السياسيّة 
العربيّة. وكان الشعب السوري بتفاعل تداعيات حدث 
الوحدة منتظرًا وافدين جددًا. فانطبعث في ذاكرة ذلك الجيل 
صورةٌ سلبيّةٌ عن شمعون وشركاته الذين استقدموا الأسطولٌ 
السادس مُظْهرين موققًا سلبياً من الوحدة. ولم يتسامح ذلك الجيل 
مع الوضع الحياديّ الذي فرضه فؤاد شهاب, إلا لإدراكه تعقيدَ 
الوضعيّة اللبنانية أمام الوحدة, ولأنٌ السوريّين كانوا يتوقّعون أن 
يأتي الرافدٌ الاكبنٌ لوحدتهم من العراق. ويعد خمسة أشهر من 
قيام الوحدة؛ اندلعث حركةٌ ١4‏ تموز في العراق» وخرجت 
الجماهيرٌ في بغداد صباح ذلك اليوم تَهْتف للوحدة العربيّة وتخمل 
صور عبد الناصرء فجرى إنزالٌ أمريكيٌ في بيروت في اليوم 
الثاني, ويعده بيوميْن أَنْل الإنجليرٌ قواتهم في الأردن لملاقاة 
مخاطر انضمام العراق إلى الجمهوريّة المتحدة. وقد ظلّ السوريّون 
يتطلّعون إلى الرافد العراقيّ حتى مع تراجع احتمالات الوحدة, 
بسبب تحالف قاسم والشيوعيّين والاكراد ضدّ هذا الخيار. وظلّت 


.55 ياسين الحافظ. في المسالة القوميّة الديموقراطيّة (بيروت: دار الطليعة, 1941). ص‎ -١ 


ا 


شمس الدين الكيلاني 


علاقاتُ النخب السوريّة المختلفة بالشأن اللبنانيّ وبالنخب اللبنانيّة 
والعربيّة تمر عبر بوابة القاهرة 

لم تتغيّر هذه الحال كثيرًا بعد الانفصال في 18 أيلول (سبتمبر) 
عام .151١‏ فكما انقسمت الحياة السياسيّة السوريّة ونخبُّها على 
قاعدة الموقف من استعادة الجمهوريّة المتحدة, فإنٌ الحياة السياسيّة 
اللبنايّة مسّها هي أيفمًا هذا الحدث. وظلّت علاقةٌ النخب في 


بلديّن تمر بالقاهرة مادام الوالون للعروية في لبنان يتٌخذون من 
هذه العاصمة مرجعيّتهم العليا. وأسئهمت القوى القوميّة والإسلاميّة 
في قيادة الحملة الدعاويّة ضدٌ الرموز القيادية للانفصال. وقابلتها 
القوى الانفصاليّةُ بدعاية مضادة تناولثٌ على الأخصّ كمال جنبلاط. 


وحدها النخبة الشيوعيّة, والنخبٌ البرجوازية الليبراليّة في سورية 
بعد أن تضرّرتٌ من تأميمات عام ١157؛‏ وجدث في لبنان متنفٌسمًا 
لها أمام ضييق سبل التعبير لديها في الجمهورية المتحدة. وأمّا 
الكتلة الشعبيّة الأساسيّة فكان ولاؤها لعبد الناصر وللوحدة 
حاسمًاء هانت دونهما مسالةٌ الحريّات العامّة. 


صضعود نخب جديدة مع انقطاع لغة التخاطب: يلد > لفننا 
تدهورث حالٌ النخب السوريّة القديمة حين حمّها الشارعٌ السوري 
وزرَ الانفصال أو الضلوع فيه أو تأييده. وطال هذا التدهور النخبّ 
الليبراليّة لقادة الحزب الوطني وحزب الشعب والشيوعيّين أيضا؛ 
ولم يلم منه أبررٌ قادة البعش. كاكرم حوراني وصلاح البيطار, 
لارتباط هذه القوى بالتوقيع على وثيقة الانفصال التي باركت 
الانقلاب العسكريّ وسمّتّه «انتفاضة.» فاجترح الشارعٌ الوحدويٌ 
قيادات جديدةٌ من صفوف قيادات الصف الثاني للاحزاب القديمة. 
وفي سياق السباق لملء هذا الفراغ الهائل في تجديد النخبة برز 
دورُ الجيش مجدّدًا في 4 آذار (مارس) عام 1177, معلنًا ميلاد 
مرحلة جديدة في تاريخ سوريّة وتاريخ علاقات نخبها الجديدة 
بالساحة اللبنانيّة. 


انطبعت في ذاكرة السوريّين صورة سلبيّة عن شمعون وشركائه الذين 
استقدموا الأسطول السادس في مواجهة الوحدة (المارينز في خلدة عام 
مم 


قاد البعث 6 اذار؛ يعاضده الناصريّون. ثم افترق الإخوةٌ الأعداء, 
وانقسمت الحياةٌ السياسيّةٌ السوريةً مجِددًا على الموقف من 
الوحدة وعبد الناصر: فاستقوى البعثٌ بالجيش, والناصريّون 
بالشارع. وظل هذا الاستقطاب يَحْكم الحياةً السياسيّة السورية 
إلى حدّ كبير حتى غياب عبد الناصرء ومن راهنيّة الوحدة 
مع مصر. في هذا المناخ الذي سقطتٌ فيه مصداقيّةُ النخب القديمة 
شعبيّاً. سيطرت الثقافةٌ التقدّميهُ لتلك النخب التي برزث بعد عام 
537 واستقت نموذجّها من أبطال العقب الحديديّة والام 
ودروب الآلام, بوجوهها المتصلّبة وجُمَلها القاطعة ويقينها الثابتر 
بدورها وبطلائعيّتها. وتغدّت هذه النخب ‏ بعشيّةُ او ناصرية أو 
ماركسيّةُ ‏ بموقف سلبيّ واحد تجاه الحياة البرلانية؛ التي اقترنث 
لديها بالحياة البرجوازيّة. وهكذا صارت «الثورة» أو «الديمقراطيّة 
الشعبيّة: أو «سلطة الشعب العامل» مفردات القاموس المشترك 
للنخب الجديدة. التي تضاتٌ لديْها قيمةٌ الديمقراطية اللبنانية بعد 
أن اقترنث بسلطة التجّار والإمبرياليّة! ولكنَ بعض أفراد هذه 
النخب الجديدة, ولاسيّما في صفوف المعارضة, تعامل بطريقة 
براجماتيّة مع تلك الديمقراطيّة التي توفّرها بيروث للزائر واللقيم 
واللاجئ: فقد نظر المضطّهدون إليها كملج!؛ وما النخب 
البرجوازيّة الليبراليّة فرات فيها حلمّها الذي ضاع ‏ أو ضيّعته - 
في دمشقء فأقامت فيها روحًا وأحيانًا جسدًا. 

ويقي البعثٌ الممسكُ بالسلطة» ويخاصّة بعد حركة 77 شباط 
(فبراير) عام 1417, حَديرًا من المناخ المُرٌ لجاره اللبناني» وتحديدًا 
بعدما لم يجد اللغةً المشتركة التي يُْكن أن يتحدّث بها مع النخبة 
الحاكمة في بيروت: فهي ليست عنده سوى برجوازيّة ليبراليّة 
مرتبطة بالإمبرياليّة» وتميل إلى ترتيب علاقاتها مع النظام العربي 
بإعطاء الأرجحيّة لعبد الناصرء وهو المنافس الأخطر للبعث. كما 
وجد هذا الحزب الابواب شبة موصدة أمام علاقاته بالقوى الوطنيّة 
والإسلاميّة التي تَبِين للقاهرة بالولاء. مجاراةٌ منها لشارعها 


١ سالياتَ‎ 


مواقف النخب السورية 


من العلاقة اللبنانية ‏ السورية 


الناصري الذي كان يعبّر عن ولائه للعروية عَبْرَ ولائه امصر الناصريّة 
لا عبر علاقته بدمشق. ومن هنا فحين احتدم الأمرُ في نيسان عام 
ذهب الجميمٌ إلى عبد الناصر لتوقيع اتفاقيّة القاهرة 

إلا أن خبرة الايّام علّمت المثقف السوري. بصوره المختلفة» قيمة 
المتنفّس الثقافي اللبناني الحرّء حين افتَقَدَ في بلده حريّة التعبير» 
وضاقت أمامّه مساحةٌ النشر إذ تقلّص عددٌ صحف بلده إلى 
صحيفتيّن لهما صوثٌ واحد. في تلك الأيام قدّمث له بيروثُ شرفةٌ 
مناسبةٌ ليل بها على العالم العربي؛ فسَمِعَ العربٌ عبر النافذة 
البيروتيّة أسماء: إلياس مُرُقصء وياسين الحافظ وجورج 
طرابيشيء وسُطاع صفديء وبرهان غليون» وغيرهم. 


التدخل السوري في الساحة اللبنانيّة 

تبدكت الأحوالٌ بعد غياب عبد الناصر وغياب دور مصر الراجح 
في النظام العربي. وتواقتَ هذا الغياب مع حزمة من الأحداث في 
سوريّة. كان أهمّها إمساكُ الرئيس الأسد بالسلطة. فقد أزاح 
بحركته التصحيحيّة القيادةٌ اليسراوية لحركة 17 شباط (فبراير)» 
واستطاع خلقَ نوع من التوافق الوطنيّ النسبي بين السوريّين ما 
بين عامئ 161١‏ و1917 إن جَذَبَ القوى التقدميّة المختلفة إلى 
صفوف الجبهة الوطنيّة التقدميّة (وإنْ ظهرتٌ خلافاتٌُ وانقساماتٌ 
فيما بعد). وخاض بالتنسيق مع القاهرة حربّ تشرين 191/7 
بعدما وثّق علاقاته مع الاتحاد السوفيتي؛ ثم استطاع إبرازَ دور 
سوريّة الإقليميّ بعد ذهاب السادات إلى «إسرائيل» وانشغال 
العراق بالحرب مع إيران - وهو ما ظهر جليّاً في بروز دور سوريّة 
في الحياة الداخليّة اللبنانيّة. 

تواقّتَ التشاغلٌ السوري في لبنان مع تنامي الحضور الفلسطينيّ 
ما بين عاميّ 1617 و1411 في ظلٌ توجّه النظام العربي برمّته 
نحو التسوية. فاستقطب العمل الفلسطيني المسيلّح ضدّ إسرائيل 
تأييدَ الشعوب العربيّة عامة. والسوريّ خاصةٌ. وتعاظمتٌ علاقةٌ 


بل سالززاب ين 


السلطة السوريّة بالقوى اللبنانيّة والفلسطينيّة في الساحة | 
إلى أن غدث بمثابة اللاعب العربي الرئيسيّ هناك. أمّا النخب 
السياسيّة السوريّة المختلفة فكانت تقيس مواقفَها من هذه القوّة 
اللبنانيّة أو تلك على ضوء قربها أو بُعْدها من المقاومة الفلسطينيّة. 


فاسترجعت صورتها السلبيّة التي اتّخذتها عن الرئيس شمعون 
والشيخ بيار الجميّل اللذيّن كانا يَرُمزان لديها إلى كلّ نزوع طائفيّ 
وتبعيّة للاجنبي. ولهذا استقبلث معظمٌ هذه النخب السياسيّة, 


بالمرارة عندما بدا لها بمثابة نجدة لشمعون والجميّل وتحجيم لدور 
المقاومة الفلسطينيّة وللحركة الوطنيّة اللبنانيّة. فكان لهذا الحدث 
وقعٌه الكبيرٌ على السوريّين, وبه انتهت مرحلةٌ التوافق الوطنيّ 
النسبي الممتدّة منذ عام .191٠‏ وقد عبّر المثقفون السوريّون في 
بيان لهم عن احتجاجهم على هذا التدكُل. كما أَصْدر الحزبٌ 
الشيوعي ‏ المكتب السياسيّ موقفًا على صيغة بيان افتتاحيّ في 
جريدتهم نضال الشعب أَظْهِرَ فيه أنّ هذا التدكل لن يَخْدم 
القضية العربيّة ولا النضالَ الفلسطيني ولن يعر وحدة اللبنانيّين» 
وكان هذا البيان بمثابة إعلان من هذا الحزب عن انسحابه من 
آخر خيط يَرْبطه بالجبهة الوطنيّة التقدُميّة. واتخذ حزبُ الاتحاد 
الاشتراكي العربي (د. جمال الأتاسي) موققًا مماثلاً. منهيًا بذلك 
نوعًا من التوافق النسبي مع السلطة رغم كونه قد سبق أن 
انسحب من جبهتها عام 14177. وممّا له دلالثُه في هذا الصدد 
عن ولادتهما عام 1697 على خلفيّة الدخول السوريّ 
إلى لبنان: فقد أَعْلن كل من رابطة العمل الشيوعي والتنظيم 
الشعبيّ الناصري أنّ الأحزاب القائمة, بما فيها المكتبٌ السياسيّ 
والاتحاد الاشتراكي؛ لم ترتقٍ إلى مستوى مخاطر ذلك التدخل, 
الأمرُ الذي فَرَضَ ضرورة ملء الفراغ السياسيّ الاحتجاجي. 

قوّمث تلك القوى التدكُلَ السوريّ على. ضوء رؤيتها إلى الصراع 
في لبنان باعتباره صراعًا بين قوّى وطنيّة وقوى متواطئة مع 


ل شمس الدين الكيلاني 


الصهيونيّة والاستعمارء فرات أنّ ذلك التدخل اضعف الفريق 
الوطني. وقد عَبّْرَ عن هذا التصور المشترك التنظيمٌ الشعبيّ 
الناصري, بقوله: «لم تكن الحرب الأهليّة التي دارت على الساحة 
اللبنانيّة حريًا طائفيّةٌ رغم الكثير من مظاهرها. ولم تكن حربًا 
اجتماعية رغم بعض سماتها. ولكنها كانت حربًا وطنيّة في مواجهة 
المخطّط الصهيوني والإمبريالي؛ وكانت الطائفيّةُ بعضًا من أدوات 
الصهيونيّة في معركتها.٠')‏ ويقول في مكان آخر: «كان تدخل 
القوات السوريّة لحظة الحرب الأهليّة بناءً على طلب ومناشدة 
لحماية القوى الانعزاليّة 
فأُحبطت فرصةٌ قيام نظام تقدُّمي تتعايش فيه كل الطوائف من 
خلال انتمائها الوطني.»9") 

أما الحالة الديمقراطيّة, فلم تكن في مركز اهتمام تلك النخبة في 
ذلك الحين, بل كانت فرعًا صغيرًا من اهتمامها بالمساكة الاجتماعيّة 
والقوميّة. كما لم تكن مسالةٌ استقلال قرار السلطة اللبنانية محطّ 
اهتمام المثقف القومي أو اليساريّ السوري. بل نظرا إلى هذه 
المسالة على ضوء خدمتها لمستلزمات التقدّم الاجتماعي والقوميّ 

قله من االثقفين السوريّين وعلى رأسهم ياسين الحافظ وقلَةٌ من 
الاحزاب ومن بينها حزبٌ العمال الثوري الذي كان ياسين أحدّ 
قادته. أَفْردثْ مساحةً من اهتمامها للمعضلات الشائكة التي يُمْكن 
أن تترئّب عن اختلال التوازنات الطائفيّة والمذهبيّة اللبنانيّة 
ولمسؤوليّة ما يسمّيه ياسين «الانقسامات الاجتماعيّة العمودية» في 
إثارة الحرب الأهليّة اللبنانيّة. بل وصف هذه الحرب بالطا. 
ما بذلك اتجاهات التقدٌميّينَ السوريّين واللبنانيّين. 


المثقفون السوريّون أَصندروا بيانًا يحتجّ على الدخول 
7 وولد حزيان على خلفيّة هذا الدخول 


را 


السوري إلى لبنان عام 


واعتَبّر إيقاف الحرب على قاعدة الحفاظ على وحدة الكيان اللبنانيّ 
من المهامٌ الأولى لكل ديمقراطي علمانيّ وقومي عربي!" كما أَدْرَكَ 
حجم الخسارة التي ستصيب الحياةً العربيّة إن فقدث نافذةٌ الحرية 
في بيروت. وعَبِّرَ عن شعوره أمام فاجعة الحرب الأهليّة بقوله: 
«احسست, أنا ذا الهوى القومي العربي» أنّه ليس وطني فقط الذي 
٠‏ بل بيتي أيضنًاء وأنّ فاجعة لبنان كانت مجائيًّ. فكثيرة هي 
الأسبابُ الاصليّة والملباشرة التي دفعث إلى إحراق لبنان؛ لكن 
لقي هذا المصيرّ لأنّ نافذة للديمقراطيّة ‏ مهما بدت 
مثلومة - جعلت من لبنان محَتَبَرًا فكريّاً للوطن العربي» ومن بيروت 
عاصمتّه الثقافيّة والسياسيّة...:(؛) 

أما الليبراليون السوريّون فلم يروًا في ما يجري في لبنان إلا 
تكرارًا أكثرَ منساوية للا جرى في بلدهم سابقًا من عسكرة الحياة 
السياسيّة. وفَضَلَ بعضّهم. مثل خالد العظم؛ أن يُدفن في لبنان, 
اعتراقًا بالجميل للبلد الذي رَقَدَ فيه حتى نهاية العمر. 

بقيت المشكلات التي يَطْرحها الوجو السوري في لبنان في مرمى 
نظر النخب السياسيّة السوريّة. فقد وقفث احزابُ الجبهة الوطنيّة 
التقدّميّة خلف الموقف الرسمي السوري. أما الجماعات التي عَبْرتْ 
عن نفسها تحت يافطة «التجمّع الوطني الديمقراطي» الذي جِمَعَ 
الاتحاد الاشتراكيُ (جمال الاتاسي). والحزب الشيوعي ‏ المكتب 
السياسي. وحزبّ العمّال الثوري» وحركةٌ الاشتراكيّين العرب, 
والبعثٌ الديموقراطيء فقد أَعْرِبتْ عن عدم رضاها عن طريقة تعاطي 
السلطات السوريّة في الشان اللبنانيّ حتى بعد انتقال هذه 
السلطات إلى التحالف مع منظّمة التحرير الفلسطينيّة والقوى 


. ١ العدد 34, ص‎ ,19/1١ الراية الناصريّة, صوت التنظيم الشعبيّ الناصري  الإقليم السوريء حزيران (يونيو)‎ ١ 
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مواقف النخب السورية 
من العلاقة اللبنانية ‏ السورية 


الوطنيّة اللبنانيّة واصطدامها ب «الجبهة اللبن 

الجماعات أنّ هناك بعضّ المظاهر السلبيّة لذلك 9 50 شاتها 
بدلاً من أن تقود إلى حلّها 
هذه المظاهر اعتمادٌ السلطات السوريّة على الحلول الا. 
الذي يقود إلى تشويه الحياة السياسية اللبنانية ويعوّق الاقترابَ 
من المخرج السياسي السليم. ومنها أيضًا اعتمادٌ هذه السلطات 
على إحداث توازنات موقتة تمع لها بالإمساك بأطرافهاء بدلاً من 
اعتمادها خططًا استراتيجيّةُ للوصول إلى تسوية تاريخيّة تلقى 
رضى الجميع وتوفّر الأمنّ للجميع. وشدّدت هذه الجماعات أيضنا 
على ما يصيب الحياةً الديمقراطيّة في لبنان من ضمور وضرر 
جراء هذا النهج التدخّي. كما استرجعث ‏ على ضوء مراجعتها 
النقديّة للتجرية الناصريّة, ولتجارب الأنظمة التقدميّة العربيّة, 
تكشّفتٌ عنه أزمةٌ الانظمة الشيوعيّة بدلالة أحداث بولون 
المسالة الديموقراطيّة؛ ووضعتّها في سم 0 »على الرض من من 
الشوائب المتبقية في وعيها الجديد 
إلى قراءة جديدة للحرب | 
ضرب نظامها الديموقراطي: 
[هذا النظام] أفضل حالاً من كل الإمبراطوريّات العربيّة: وكان عليه 
بسبب ذلك أن يدْفع الثمنَ غاليًا. فالشكل اللبنانيَ للديموقراطيّة 
أخاف الحكامٌ العربَ من أن تمتد جرثومتُه إلى أقطارهم وشعويهم, 
وكان هذا أحدّ الأسباب التي دعتهم إلى أن يَسُوقوه ويَسسُوقوا معه 
المقاومة الفلسطينيّةٌ إلى محنة تدمير الذات.<١)‏ 


أن تعيد تدويرَ الأزمة اللبنا 


في ظلّ محنة الثمانينيّات, واجهت الحياةٌ السياسيّة السوريّة حالةٌ 
من الانطفاء وسيطرة المنطق الأمنيّ من جراء الإرهاب الإخواني 
ولم تسسْلم من هذا المنطق الأمنيّ القوى الديمقراطيّةٌ واليساريةٌ. 
ومع ذلك لم تكفّ النخب السياسيّة السوريّة عن التعبير عن وجهة 


141 هن رسالة داخلية, صادرة عن التجمع الوطني الديمقراطي عامّ‎ -١ 
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نظرها تجاه ما يجري في الساحة اللبنانيّة» وأظهرت ارتياحها 
لعودة دورة الحياة الطبيعيّة بعد مؤتمر الطائف على طريق 
استرجاع لبنان لعافيته ولحياته الديمقراطيّة, رغم ما يَشنُوب كل 
ذلك من نواقص ولاسيّما في ما يخص الحضور السوري الكثيف 
في الشأن اللبناني. 


التطدع إلى المستقبل 

مع بداية عهد الرئيس بشّار الاسد انتعش التفاؤلٌ في سورية 
ولبنان على السواء. بعد أن أعُلن في خطابه الافتتاحيّ عن نواقص 
ة البلديّن. ونه يَطمح إلى أن يحول تلك العلاقة إلى 
نموذج يُحْتذى. وقال إنّ المسائل الخلافيّة يعود حلّها إلى 
المؤسسات السياسية الرسميّة وحسب؛ وهو ما يُشير ضمئًا إلى 
إزاحة وصاية الأجهزة عن هذه العلاقة, وإلى وقف ت في 
الحياة اليوميّة للبنانيّين. 

وتجدد اهتمامٌ النخب السوريّة بالشأن اللبناني مع الانتعاش 
النسبيّ للحياة السياسيّة والثقافية السورية, يوجّهها إدراكٌ متزايدٌ 
بتعاظم ترابط المسالة الديموقراطيّة في كلا البلديْن ومدى || 
التي يجنيها البلدان في حال تطوٌر حياتهما السياسيّة على قاعدة 
انتعاش النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني واستعادة آليّاته في 
سوريّة مجدّدًا. 


شمس الدين الكيلاني 
كاتب سوري. من مؤلفاته. مصير الجماعة العربيّة, ومن العود 


الأبدي إلى الوعي التاريخيّ 


إشكاليات العلاقات الاقتصادية السورية ‏ اللبنانيّة ب 


0 منير الحمش 


من الوحدة إلى التقسيم 

عندما سيطر العثمانيّون على بلاد الشام عام 1517 قُسُموها إلى 
مجموعة ولايات (ولاية دمشقء ولاية حلبء ولاية بيروت) ومجموعة 
متصرفيّات (دير الرُور. جبل لبنان, القدس). وقد شكلتٌْ هذه 
السيطرة امتداد! وحدويّاً وسياسيّاً واقتصادياً وعسكريّاً وجغرافيَاً 
استمرٌ, على الرغم من الاستثناءات أو الأحداث المصطنعة, إلى 
نهاية الحرب العالميّة الأولى (1914). وأسفرتٌ إحدى نتتائج 
الحرب؛ كما هو معلوم؛ عن تقسيم البلدان العربيّة بين دول 
الاستعمار الغربي تنفيدً! لاتفاقيّة سايكس - بيكو السرية (1517), 
وتكرس هذا التقسيم في مؤتمر سان ريمو (-؟11). وبذلك أصبح 
لبنان وسوريّة وحدةٌ اقتصاديّة وسياسيّةٌ تحت سلطة الانتداب 


الفرنسي» في حين أصبحت القدسٌ وشرقّ الاردنَ تحت سلطة 
الانتداب الانكليزي. وكان ذلك أوّلَ انفصال في بلاد الشام في 
العصر الحديث 

عملت سلطةٌ الانتداب الفرنسي على إحداث التجزئة السياسيّة 
وتعميقها؛ جنبًا إلى جنب مع انتهاج سياسة التوحيد الاقتصا 
فقد أصدر الجنرال غورو مجموعة من القرارات قَضَتْ بإنشاء 
دويّلات في المشرق العربي هي دولةٌ لبنان الكبير ودولةٌ العلويين 
ودولةٌ حلب )151١(‏ ودولةٌ جبل الدروز (1977) بهدف تسهيل 
عمليّة السيطرة على هذه البلاد. إلا أن ذلك لم يَنَلُ من التقاء سائر 
الفعاليّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة في سوريّة ولبنان» الأمرُ الذي 
جعلهما يشكّلان وحدةٌ اقتصاديّةٌ تحت سلطة الانتداب الفرنسي. 
وتجِسدثُ هذه الوحدة بإصدار قوانين نقديّة موحّدة قُضت بإيقاف 
التعامل بالعملة التركيّة والليرة المصريّة» وإصدار الليرة الورقيّة 
السورية ‏ اللبنانية من خلال «بنك سورية» (:197). كما تجسسدت 
كانون الثاني 1577 التي تم بموجبها إصدارٌ 
بامتياز لبنك سوريّة ولبنان لمدة ١١‏ عامًا 


هذه الوحدةٌ باتفاقيّة 


جرى تجديدها بعد ذلك لمدة "٠‏ عامًا ابتداءً من كانون الثاني 
. وقد استمرت الارتباطاتٌُ النقديّةٌ مع فرنساء إضافةٌ إلى 
تجاذبات بريطانيا وتدخّلاتها. حتى عام 1444؛ رغم استقلال 
لبنان عام 1547 وسوريّة عام 1945. 

وارتبطث سوريّة بلبنان في وحدة جمركيّة إلى جانب الوحدة 
النقديّة. كما تمّ عقدٌ العديد من المؤتمرات الاقتصاديّة المشتركة, 
واهمّها اثنان: الأول هو المؤتمر الصناعيّ الاقتصادي الذي عُقد 
في دمشق بإشراف غرفة تجارة دمشق عام ومَدَفَ إلى 
الوقوف على حالة الصناعات الوطنيّة ودراسة الطرق المؤدية إلى 
تنشيطها وبِثٌ فكرة التعاون والمساعدة بين أربابها؛ والثاني هو 
المؤتمر الاقتصادي عام 1574 الذي عُقد في غرفة تجارة بيروت» 
وخَرَيَ بقرارات مفادها الإبقاءً على المصالح المشتركة موحّدةٌ بين 
البلدين. وعدم الموافقة على مبد! الانفصال الجمركي بين سوريّة 
ولبنان, والإصرارٌ على تعميق الروابط الاقتصاديّة, وإزالةٌ الحواجز 
الجمركيّة بينهما. كما تمّ في هذا المؤتمر الاتفاقٌ على تحديد حصة 
كلّ من البلدين من مداخيل الجمارك تبعًا لدرجة الاستهلاك العام 
في كل منهما 

بعد نيل البلديّن استقلالّهماء وقبل ان يتسلّما الصلاحيّات 
الاقتصاديّة من السلطة المنتدبة, تم الاتفاقٌ على تحديد المصالح 
المشتركة وإقامة «المجلس الأعلى للمصالح المشتركة» لمتابعة جميع 
المسائل المتعلّقة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين 
(19). وقد تولّى هذا المجلسُ الإشرافَ على جميع هذه المصالح 
وإداراتهاء وإعدادَ التشريعات اللازمة والاتفاقيّات التجاريّة 
والاقتصاديّة الدوليّة وعرضها على الحكومتيّن لإقرارها. ونصّت 
الاتفاقيّةٌ الموفّعةٌ بين البلديْن على أنّهما يُؤلّفان منطقة جمركيّة 
واحدة ذاتَ وحدة جمركيّة واحدة: تُنقل البضائعٌ : 
كاملة, ومن دون أيّة ضريبة أو رسم جمركي. كما نص الاتفاق على 
توزيع موارد اللصالح المشتركة بنسبة 57 لسوريّة و44/ للبنان. 


إلزرات 6 
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وحُدَدتْ مدَةٌ الاتفاق بسنتين تجِدّدٌ حُكْمًا. ما لم يَطُلب أحدٌ الطرفيّن 
نقضته قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل به. 

إلا أن تطورات سياسيّة واقتصاديّة حصلت بعد توقيع هذه 
الاتفاقيّة, ثم تسارعت الأحداثُ لتؤدي إلى الانفصال التدريجيّ 
للمصالح المشتركة. وكانت البداية في | 
الذي أصبحث بموجبه العلاقةٌ الاقتصاديّةُ مقتصرةٌ على الاتحاد 
الجمسركي دون باقي تلك المصالح. ويعد سلسلة من الأحداث 
وتداعياتها التي قادت إلى الانفصال النقديّ عام 154؛ جرى في 
سوريّة انتهاج سياسة الحماية الاقتصاديّة لصناعاتها الوليدة. في 


اق شتورة عام 21947 


حين انتهج لبنانٌ سياسة حريّة التجارة» وهو ما قاد في عام 156٠‏ 
إلى الانفصال الجمركي بين البلديين 

لكنّ المسؤولين في كلا البلديّن كانوا يُدُركون تمامًا أنّهِ لا يُكن 
تجاهلٌ الروابط الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة بين سورية 
ولبنان. فكانوا يلجأون باستمرار إلى تغطية العجز في 
الإجراءات الحكوميّة من خلال عقد الاتفاقات التجاريّة 
والاقتصاديّة التي كان أهمّها: الاتفاقٌ التجاري بين سوريّة 
ولبنان عام 1561. المعدّلٌ عام 1514؛ والاتفاقٌ الأمّلٌ للوحدة 
الاقتصاديّة السوريّة ‏ اللبنانيّة عام 1406. وهذا الاتفاق الأخير 
نْصُ على قيام وحدة تدريجيّة اقتصاديّة كاملة بين سوريّة ولبنان 
تَضُمن بصورة خاصة, حريّة انتقال الأاشخاص ورؤوس الأموال 
والبضمائع والمنتجات الوطنيّة والأجنبية, وحريّة العمل والإقامة 
وممارسة النشاط الاقتصادي. وحريّة التملك والإيصاء والإرث. 
وحريّة النقل والترائزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ 
والمطارات. كما تَضَمّن الاتفاقٌ إقامة «المجلس الاقتصاديّ 
المشترك للوحدة الاقتصاديّة السوريّة ‏ اللبنانيّة» الذي تنبثق عنه 
مجموعةٌ من اللجان» ومنها لجنةٌ جمركيّة وأخرى اقتصاديةٌ 
وثالثةٌ ماليةٌ. 


حالطياب عد 


إلا أن الخطوة الهامة التي تُشكَل منحى إيجابيّاً كانت بعد قيام 
الحركة التصحيحيّة في سوريّة حيث تم توقيعٌ بروتوكول .151 
الذي أحدثث بموجبه «الهيئةٌ الدائمة || - السوريّةه لمعالجة 
القضايا التي تهمّ البلديْن وفقًا للانظمة المعمول بها في كلّ منهما. 
وجرى إعدادٌ مشاريع الاتفاقات, واتخاذٌ الترتيبات العمليّة اللازمة 


معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق (1941) 


بعد التطوّر الحاصل في العلاقات السياسيّة. والدور الذي قامت به 
سوريّة خلال الأحداث المريرة التي كادت تُودي بوحدة المجتمع 
اللبناني وبأساس قيام الدولة اللبنانيّة: وَجِدتْ سوريّة ولبنان 


على الصّعد كافةٌ. فتمٌ توقيعٌ «معاهدة الا 
(؟؟ أيار 19141). وقد ركّرْثْ هذه المعاهدة على تحقيق درجة عالية 
من التعاون والتنسيق بين البلديّن الشقيقيّن في جميع المجالات. 
بما يحقّق مصلحة البلديّن في إطار سيادة كل منهما واستقلاله, 
وذلك بهدف توفير الازدهار والاستقرارء وضمان الأمن القوميّ 
والوطني وتوسيع المصالح المشتركة وتعزيزها. كما حَدّدتَ 
المعاهدةٌ الاسس التي تقوم عليها السياسةٌ الخارجيّهُ للبلديْن, 
انطلاقًا من كونهما عضويّن ملتزميّن بميثاقيْ جامعة الدول العربيّة 
والأمم المتحدة. ويموجب المعاهدة أحدثت الأجهزةٌ التي ستقوم 
بعمليّة تحقيق أهدافهاء كما حُدَدتْ مهامها. وهذه الأجهزة هي: 
المجلس الأعلى برناسة رئيسي الجمهوريّة. وهيثة المتابعة 
والتنسيق, ولجنةٌ الشؤون الخارجيّة ولجنةٌ الشؤون الاقتصادية, 
ولجنةٌ شؤون الدفاع, والأمانةٌ العامة. 

وفي إطار المعاهدة. تم التوقيمٌ على عدد كبير من الاتفاقيّات التي 
يكن تلخيصُ ما جاء فيها على النحو التالي: )١‏ إقامة أعلى 


0 منير الحمش 


درجات التعاون والتنسيق بين البلديّن» بما يَضْمن مصالحّهما 
الاساسيّة. وعلى أساس المعاملة بِامثّل وصولاً إلى تحقيق التكامل 
الاقتصادي بتحقيق السوق المشتركة على نحو تدريجي. ") تنسيق 
الأعباء الداخليّة للسلع الوطنيّة, توصلا إلى إطلاق حريّة التبادل 
التجاري. ") تنسيق السياسات الزراعيّة بما يؤْدّي الى تنمية 
القطاع الزراعي. ؛) تنسيق السياسات المشجّعة للنشاط 
الصناعي. 5) التبادل والتنسيق في مجالات الطاقة الكهربائيّة 
والمائيّة والنفطيّة والثروة المعدنيّة. )١‏ تنسيق السياسة السياحيّة. 
) إطلاق حريّة العمل والاستخدام والإقامة وممارسة مختلف 
الأنشطة الاقتصاديّة والمهنيّة. 4) التعاون والتنسيق في مجالات 
الصحة والشؤون الاجتماعيّة. 4) تدعيم النشاط الاستثماري بين 
البلديّن. )٠١‏ تنسيق التشريع الضريبي والمالي. 

والآن ماذا على صعيد التنفيذ؟ إلى أين وصلتٌُ مسيرةٌ التكامل 
الاقتصادي بين البلديّن في إطار هذا الكم الكبير من الاتفاقيّات؟ 
أولاً: في مجال التبادل التجاري. كانت الخطوة الاساسيّة 
والهامة قد اتّخِدَتْ في مجال مسيرة التكامل الاقتصادي عندما 
تقرّرٌ إطلاقٌ حريّة تبادل المنتجات الصناعيّة الوطنيّة المنشأة بين 
سوريّة ولبنان اعتبارًا من ١/ر١/21645‏ أحكام منطقة 
التجارة الحرة العرييّة الكبرى. على أن يقترن ذلك بتخفيض 
الرسوم الجمركيّة السارية المفعول بين البلديّن على هذه المنتجات 
بواقع 75 سنويّاً اعتبارًا من التاريخ المذكور. وبذلك فإِنٌ التبادل 
التجاريّ أصبح خاضعًا لثلاث اتفاقيّات هي: أنه عام لطة 
تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيّة التي 
بتخفيض الرسوم الجمركيّة والرسوم ذات الأثر الممائل 
بنسبة 72٠‏ اعتبارًا من ,1195/1/١‏ والاتفاق الثنائي الجديد بين 
البلديّن القاضي بتذ لخفيض الرسوم ذاتها بنسبة 0؟/ سنويّاً على 
السلع الصناعيّة السوريّة أو اللبنانيّة المنش! المتبادلة بين البلدين. 


معاهدة الآخرّة والتعاون والتنسيق: منسسة العلاقات بين البلديّن (1151) 


وقد واجه عمليّة التبادل التجاريّ ضمن هذه الاتفاقات عددٌ من 
المسائل مثل: )١‏ الفروقات الناتجة من جداول التعرفة الجمركيّة 
المعتمدة والمطبّقة في كل من البلديّن. ) أسعار صرف الدولار 
الاميركي؛ فلبنان يَعْتمد سعرًا تحويليّاً واحدًا للدولار وفقًا للنشرة 
التي يُصدرها مصرفُ لبنان في مطلع كلّ شهرء في حين أن 
الجمارك السوريّة تَعُتمد اسعارًا تحويليّة مختلفة. ؟) شهادات 
النشا. 

وقد حاولت اللجنة الاقتصاديّة المشتركة وضع اليّة تنفيذ تتجاوز 
إشكاليّة الرسوم الجمركيّة. كما تمّ وضعٌ آليّة للتاكد من صحة 
شهادة المنش!. وسعت الحكومتان إلى تحقيق أعلى درجات 
التعاون في مجال تحرير تبادل بعض المنتجات الصناعيّة, 
ودراسة إقامة مصنع مشترك لتصنيع التبغ والتنباك, واعتماد 
لوائح جمركيّة بالمطابقة بين البنود التعريفيّة للسلع الصناعيّة 
المشمولة بالاتفاقات. ولكنّ الجهات المعنيّة في البلدين تجد صعويةٌ 
بالغةٌ في التنفيذ. ويعود ذلك إلى الإجراءات الإداريّة. وإلى 
مجموعة من العوائق التي تَحُول دون الارتقاء بعمليّة التبادل 
التجاريّ الذي اعثيرَ بمثابة الخطوة الأولى لعمليّة التكامل بين 
سوريّة ولبنان. 

ثانيًا: في مجال المشروعات الاقتصاديّة الملشتركة. يُعتبر 
مجالٌ إقامة المشروعات الاقتصاديّة المشتركة مدخلاً مهمّأ من 
مداخل إتمام مسيرة التكامل الاقتصادي. إلا أنّ ما يقف حائلاً 
دون إقامة مشروعات استثماريّة مشتركة معتبرة هو الأمور التالية: 
)١‏ الشكوك المتبادلة, والشعور بعدم الأمان والثقة. وعدم وجود 
المناخ الاستثماري الملائم. ؟) عدم توفر الانظمة والقوانين 
والإجراءات الإداريّة المساعدة. على نحو متكامل ومتناسق, ") عدم 
نضوج أفكار لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصاديّة 
عالية. 


الزيان + 


إشكاليات العلاقات الاقتصادية السورية ‏ اللبنانية به 


ورغم ذلك, فقد بدا راس المال اللبنانيّ بالاستثمار في سوريّة في 
ظل قانون تشجيع الاستثمارء بالمشاركة مع راس المال السوري. 
وحتى نهاية عام 1944 بلغ تدفق رأس المال اللبناني ما نسبتّه 
حوالى 18 من إجماليّ الاستثمارات العربيّة في سوريّة. وياتي 
لبنان في المرتبة الثانية بعد السعوديّة بين الدول العربيّة التي لها 
استثمارات في سوريّة. وقد توزعث هذه الاستثمارات بين 
مشروعات النقل والنشاط الصناعي. كما أنّ هناك عددًا من 
المشروعات الجديدة التي بدأ خطوات جديَةٌ لإقامتها. واستكمالاً 
للإطار المؤسسي للاستثمارء ومن أجل تغطية الجانب التمويلي» 
فكر مجلس الأعمال السوري ‏ اللبناني في إقامة شركة سوريّة - 

قابضة براسمال قدرّه ٠١‏ ملايين دولار أميركي, يُنتظر أن 
تقوم بإحداث شركات فرعيّة مملوكة بكاملها للشركة أو نسهم في 
إقامتها مع مستثمرين آخرين 


إشكاليّة العلاقات الاقتصاديّة بين سوريّة ولبنان 

من استعراضنا التاريخي للعلاقات الاقتصاديّة بين البلدين نجد 
أنّ تطور هذه العلاقات كان دائمًا يرتبط بأمريّن اثنيّن: الأول هو 
التجاذب والتنافر في السياسات الاقتصاديّة والتجاريّة والماليّة. في 
ضوء العلاقات السياسيّة والسياسة الخارجيّة لكلا البلديّن. 
والثاني هو الخلفيّة الفكريّة التي تَحُكم السياسة الاقتصادية, 
والنهجٌ الاقتصاديٌ المتُبعٌ في البلديّن؛ ففي حين تنطلق السياسةٌ 
الاقتصاديةٌ في لبنان من نظريّة حريّة السوق والانفتاح التجاري, 
تنطلق السياسة الاقتصاديّةٌ في سوريّة من الاقتصاد الموجّه 
وحماية الصناعة والمنتجات الوطنيّة. 

إذ استعرضئنا تطورَ التبادل التجاري الإجمالي بين 
البلديْن بموجب الإحصاءات الرء فاوت بين 
سنة وأخرى. إلا أن هذه الأرقام لا تعبّر عن الواقعة لأنّ التبادل في 


نجد أن الارقام 


لواب 0 


السلع والمنتجات بين البلدين عن الطريق غير الرسميّ (التهريب) لا 
يُمْكن حصرٌه أو إحصاؤه... هذا إلى جانب ما ينقله المسافرون 
من/ وإلى كل من البلدينء من البضائع والسلع المختلفة, يوميّاً في 
تنقلاتهم المستمرة بين الحدود. 

إن شعار «شعب واحد في بلديّن» ليس شعارًا دون محتوى أو بلا 
أساس فعلي. فالواقع أنّ هناك تداخلاً ديمغرافيّاً ومعيشيّا 
وجغرافيّاً بين البلديّن من الصعب ‏ إِنْ لم يكن من المستحيل - أن 
تستطيع حدودٌ أو قوانينُ تجاهلّه: كالوقوف في وجه انسياب المواد 
والسلع عبر الحدود, أو انتقال العمالة السورية إلى لبنان. شفي 
مراحل عديدة, نجد انسيابًا كثيفًا للمواد والسلع من لبنان إلى 
سوريّة عبر نقاط الحدود الرسميّة. بواسطة الاشخاص أو تهريبًا 
عبر طرق التهريب المتعدّدة. وذلك لتلبية احتياجات السوق السوريّة 
إلى بعض المواد والسلع لاسباب مختلفة. وكان 
هذا الأمر في الكثير من الأحيان يتمّ بتغاضي السلطات الجمركيّة 
السورية. لهذا نجد أنّ أسواقًا خاصةٌ أقيمت في الجانب اللبنانيّ 
لتلبية احتياجات السوق السوريّة. 

أما انتقال العمالة السوريّة إلى لبنان فهذا أمر ليس بالجديد. فقد 
كانت سوق العمالة اللبنانيّة تحتاج إلى العمالة السوريّة باستمرار, 
خاصة في ميدان أعمال البناء وبعض الأعمال الأخرى التي يُحْجِم 
اللبنانيّون عن القيام بها. وقد | موضوعٌ «العمالة السوريّة 
في لبنان» سياسيّاً من قبل بعض الفنات اللبنانيّة, فصورثه على 
أنّه يشكّل أحدّ أسباب الأزمة الاقتصاديّة الأخيرة في لبنان وأنّ 
العمّال السوريّين ينافسون العمال اللبنانيّين ويسبّبون البطالة. إلآ 
أن ذلك لا ينفي ضرورةً قوننة انسياب العمالة السوريّة إلى لبنان 
وتنظيمهاء ما دام ممكنًا استغلالٌ هذه المسالة للإضرار بالعلاقات 
بين البلديّن. خاصة أنّ النشاط الاقتصادي في لبنان عمومًا لا 
يستطيع الاستغناءً عن العمالة السورية 


0 منير الحمش 


أما عن التبادل التجاري فلا بد من العودة إلى طرح مسالة 
الجدار الجمركي الموحد. وهذا الأمر ليس بدعة؛ بل عودة إلى ما 
كان موجودًا منذ أكثر من نصف قرن بين سوريّة ولبنان. وهو أمر 
يقتضيه لا مستقبلٌ العلاقات الاقتصاديّة ومسيرةٌ التكامل فحسب 
وإنما أيضمًا التطوراتُ على الساحتين العربيّة والعالميّة. ذلك أنّ 
هناك استحقاقات هامة تَفْرضها 1 منطقة التجارة العربيّة 
الحرّة. وكذلك تحرير التجارة الدوليّة في إطار منظمة التجارة 
العالميّة. ولذا فإنَ مسالة إقامة جدار جمركيّ واحد للبلدين يجب الآ 
يُنْظطر إليه من زاوية ما سيحقّقه من ربح أو خسارة (أنيًّ) لهذا 
الطرف أو ذاك؛ بل من زاوية مصلحة الاقتصاديّن على المدى 
المتوسط والطويل. وفي هذا الإطار لا بد من تحليل نظري للآثار 
السكونيّة للاتحاد الجمركيّ المنتظّر, من خلال مقارنة الإنتاج 
الصناعي وياقي الأنشطة والخدمات, بما يَخْدمٍ عمليّة تيسير 
التبادل التجاريّ وتنميته. وهذا جهد كبير على الجهات المعنيّة في 
البلديّن القيامُ به. انطلاقًا من أنّ المنافسة فى إطار اتحاد جمركي 
تمتبعد المنتّجَ الأقلّ كفاءةٌ وتَطّرح للمستهلك سلعًا ذاتَ جودة 
أفضل وأسعار منافيسة. وسوف يودي هذا إلى إعادة توزيع 
للموارد باتجاه أكثر كفاءةٌ. كما سيقلٌ وينخفض عبهٌ المؤسسات 
القائمة ذات الأداء والكفاءة المتدئّية. وبالتالي فإنٌ لدرجة السلع 
المتنافسة أو لكميّتها اهميّةٌ في تحديد الآثار الإيجابيّة وربحيّة 
الاتحاد الجمركي. على قرم من انيكتها السلبيّ المباشر على 
المؤسسات ذات الأداء والكفاءة | 


إلى جانب هذا فإنّه توجد في البلدين سلعٌ متكاملة, ومن شأن قيام 
الاتحاد الجمركي خلقٌ سوق موسّعة لتلك المنتّجات. . كما أنّه 
سيّخلق مناحًا للاستثمار لسلع تكامليّة غير منتّجة محليّاً. يُنكن 
إقامثها في ضوء الحماية الجمركيّة التي يَفْرضها قيامٌ الاتحاد 
الجمركي. ومن هنا فإنّه لا بد من إجراء مراجعة للتبادل التجاريّ 
بين سوريّة ولبنان على مدى عشر سنوات ماضية على الأقل» 


في إطار معاهدة 1441 َم التوقيع على عد كبير من الاتقاتيًا (توقيع ؟ 


اتفاقيّات عام 1544) 


وإدراج المنتجات التي تم تداونُها لاكثر من سنتين مشلاً؛ ومن ثم 
تصنيفها حسب الاستعمال إلى مواد اوليّة ووسيطة ونهانية. ومن 
ن التفريقٌ بين المنتجات المتكاملة والمتنافسة, بما يمح 
للمخطّطين في كلا البلديّن بالكشف عن مدى التخصص واوجه 
المنافسة بالنسبة إلى المنتِجين الصناعيّين السوريّين واللبنانيّين على 
السواء. 

أما بالنسبة إلى المنتّجات الزراعيّة, فلعلٌ التوصمل إلى «روزئامة 
زراعيّة» موحدة بين البلديّن يَسمْمح بتنسيق الجهود في ميدان 
الإنتاج الزراعي بالتركيذ على التصدير للخارج؛ وهو ما يستدعي 
إقامة مؤسسات خاصة مشتركة للتصدير مزودة بالتجهيزات 
المناسبة للفرز والتوضيب والتعبئة. وكذلك بإقامة المؤسسات 
الصناعيّة لإنتاج الصناعات الغذائيّة الختلفة. وهذا ما يمح 
بالغاء حالة التذمر والتنافس غير المجدي بين المزارعين والمنتجين 
الزراعيّين في كلا البلدن 

إِنَ التطلع إلى إقامة هياكل إنتاجيّة مشتركة على الصعيدئن 
الصناعي والزراعي من شأنه خلقٌ فرص جديدة لتفعيل العلاقات 
الاقتصاديّة بين البلديّن. إضافةٌ إلى مساهمة ذلك في رفع معدلات 
النمو الاقتصادي فيهما 

وثمة مجالٌ آخر لتعميق العلاقات الاقتصاديّة وجعلها أكثرَ فعالية, 
وهو المجال الماليّ والمصرفي» إضافةٌ إلى خدمات التأمين. ولعلّ 
المنطلق العمليَ في ذلك هو إيجاد تقارب وتنسيق في الأنظمة الماليّة 
والمصرفيّة, وإقامةٌ المؤسسات المشتركة في الميدان الماليّ 
والاستثماري والمصرفي. 


لم تُبذلٌ حتى الآن للاستفادة من 
المناخ السياسيّ السائد بين البلديينء واستثمار ذلك في دفع عجلة 
العلاقات الاقتصاديّة بينهما. ولعلّ هذا الأمر تَّدْركه تمامًا القيادةٌ 
السياسيّةٌ في البلدين, الأمرٌ الذي جعل الرئيس بشار الاسد يؤكد 


إننا نعتقد أنّ جهودًا 


الايابَ . 


إشكاليات العلاقات الاقتصادية السدرية ‏ اللبئائبةاظلس 


في لقاء القمة مع الرئيس اميل لحود في بيروت بتاريخ؟/7 
/. الأمورّ التالية: )١‏ إزالة جميع الصعوبات والقيود التي 
سَبَّقَ للجانب اللبنانيّ أنْ طرحها لتسهيل 
الوطنيّة المنش! بين البلديّن وتطويرها. ؟) الموافقة على اقتراح 
الجانب اللبنانيّ القاضي بإقامة سد على نهر العاصي في الموقع 
المناسب, وعلى المشروع المتفق عليه لإقامة سد مشترك على النهر 
الكبير الشمالي. *) إعادة دراسة موضوع جدولة الديون المترتبة 
على كهرباء لبنان ابتداءً من 2٠٠7/1/1١‏ وإعفاء لبنان من نسبة 
من قيمتها الاجماليّة. ؛) إعادة النظر بسعر بيع الغاز 
السوريّ إلى لبنان على ضوء المقترحات المقدّمة من الجانب 
اللبناني. ) التعاون مع الحكومة اللبنائيّة في مجال تشجيع 
الزراعة بصفة عامة, وزراعة القطن في البقاع وعكارء واتّخاذ 
جميع الإجراءات المطلوية من أجل ذلك. 5) دراسة إمكانيّة إقامة 


مصنع مشترك والنسيج في عكار ومصنع يك للتبغ 
والتنباك في البقاع؛ ومصفاتيّن مشتركتيّن لتكرير النفط في 
طرابلس والجنوب 


لقد جاءت هذه التوجهات لتُكْسب العلاقات الاقتصاديّة بين سورية 
ولبنان دفعًا جديدًاء باتجاه العمليّة الإنتاجيّة. وإشاعة جو من 
الثقة, وإيجاد مناخ إيجابي يَسسْمح للاقتصاد اللبناني ‏ إلى جانب 
إجراءات أخرى ‏ بالخروج من أزمته الراهنة, إضافةٌ إلى ما يَنْتج 
عن ذلك من توثيق للعلاقات الاقتصاديّة وإخراجها من دائرة 
التبادل التجاريّ إلى دائرة الَدْخل الإنتاجي والتنسيق الاقتصادي. 
وهو أمر لا غنى عنه في مسيرة التكامل الاقتصادي اللنشود بين 
البلديّن. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة ضمٌ قُطر عربي أو أكثر في 
السعي إلى إقامة ما يُدعى ب «مثلثات النمّء» حيث تجري إعادةٌ 
هيكلة للاقتصادات الوطنيّة تَمئتهدف عن طريق إقامة مؤسسات 


00 الززاب اا 


إنتاجيّة جديدة للأداء الاقتصادي (على غرار ما تم في دول جنوب 
شرق آسيا) ما يمهّد الطريق أمام انطلاقة اقتصاديّة جديدة تبدأ 
بين سوريّة ولبنان» ثم تتوسمّع باتجاه المنطقة العربيّة برمتها. فالبعد 
الاقتصادي القوميّ يمكن أن يحل الكثيرَ من الإشكالات القائمة 
حاليّاً في وجه إدخال تطوير عملي على العلاقات الاقتصاديّة 


0 
الواسعة بالمنتجات الزراعيّة, إضافة إلى أنّه سيسسمح بتحسين أداء 
المؤسسات التمويليّة والخدميّة؛ ويُْحسّن المناحٌ الاستثماري» ويُدذخل 


مرونةٌ أكبرٌ إلى حركة رأس المال. فهل من خطوة جديّة في هذا 
المجال؟! 

منير الحمش 

باحث اقتصاديّ سوري. مدير عام المركز العربيّ للدراسات 
الإستراتيجيّة 


لبنان وسورية: 


بين هاجس الأمن وهاجس السيادة ١‏ 


() جاد الكريم الجباعي 


الطائفيّة اللبنانيّة والسياسة السوريّة 

يتنازع اللبنانيّين اليومٌ هاجسان: هاجسٌ الأمن وهاجسٌ السيادة 
وتختلف وجهاث نظرهم في مفهومي الأمن والسيادة اختلاقًا 
حاداًء حتى إِنّك لتجد مَنْ هو مستعدٌ للتضحية بالسيادة في سبيل 
الامن, ومَنْ هو مستعدّ للتضحية بالأمن في سبيل السيادة. نظرياً. 
ليس ثمة تعارضٌ بين الأمن والسيادة, بل إن كلا منهما يشرط 
الآخرّ ويحدّده. أما في الواقع اللبناني فالأمرٌ على خلاف ذلك, إذ 
الأمنُ والسيادةٌ ضدّان. وهذا التضاد في الواقع المباشر يثير 
مسالةٌ نظرية هامة: فإمًا أن تكون مقولاتُ الفكر النظريّ وتجاربٌ 
الشعوب المتقدّمة التي أنتجتٌ هذه المقولات غير عقلانيّة» وإمّا أن 
يكون في الواقع اللبناني ما 2 


بهذا الشيء غير العقلاني» ويُنُتجان ‏ من ثم هذا التعارضّ غير 


مّا) إذ تبدو «سوريّة» (بحسب تعبير اللبنانيّين) 
التي من سيادة 
الدولة اللبنانيّة من جهة أخرى. وإنّ علاقةٌ هذا مبدؤها لا يمكن أن 
شئْفر عن غير ما أَسسْفرث عنه في الظروف المحليّة والإقليميّة 
والدوليّة التي نشأث فيها: فالحرب الطائفيّة استدعت «التدخل 
السوري» وانتهت باتفاق الطائف الذي أريد له أن يحل محل ميثاق 
154 فاحتفظ الاتفاقّ المذكورٌ بإشكاليّة الميثاق نفسهاء ولكنّ 


مقلوبةٌ هذه المرة. بحسب الوقائع التي تراكمث على الارض. إذ بعد 
أن كان المسلمون يَشُْعرون بالغبن والهامشيّة ويطالبون ب «المشاركة 
الصحيحة» في الحكم بموجب ميثاق 1957, صار اللسيحيُون هم 
الذين يَشئُعرون بالغين والهامشيّة والإحباط ويطالبون بهذه المشاركة 
بموجب اتفاق الطائف الذي فرضتّه نسبةٌ القوى ومنطقٌ القوة في 
ظروف معلومة. 

لنقل إذنْ إنّ القوة والسيادة صنوان, وإنّ القوة 
لاتزال تحدّد العلاقات الاجتماعيّة والسياء 


الغلبة والقهر 
ة. لا في بلادنا 


فحسب. بل في كثير من دول العالم ايضًاء ولا تزال تحدّد 


العلاقات بين الدول على صعيد العالم. (والمعنى الوحيد المعترف به 
عندنا للقوة هو «قوة الشوكة والغلبة» أو قوة العصبيّة بتعبير ابن 
خلدون, أي القوة العسكريّة وما في حُكُمها بلغة ممصرنا). ٠‏ ومن 
البديهي إذنْ انّ مَنْ ب 5 

لوصف اسبينوزا للسياسات ما قبل المدنيّة بان «لكل من الحقّ 
بِقَدْر ما له مِنَ القوة.» ولا أظنْ أن هناك قاعدةٌ اخرى تضارع هذه 
القاعدة في إذها عندناء وهي القاعدة التي كانت ولا تزال 
تجعل السياسة تمارّسُ على انها حرب. ويبدو لي أن الاقوى في 
لبنان اليوم هو السلطة السوريّةُ واتباععها ومحازبوها ومشايعوها 
الذين يستقوون بها في اللعبة «السياسيّة.. لعبة الديمقراطيّة 
الطوائفيّة التي تَرْقص على الحان الديمقراطيّة الشعبيّة الطيّبة 


الدخرء في ظلّ أوضاع إقليميّة ودوليّة لا تزال موا ك. وقد 
نشأ عن منطق القوة والا. ع٠‏ ويقابله منطق الا 'ستقواء والتبعيّة 


والولاء. شعورٌ معظم اللبنانيّين بوطأة التدخل السوري في جميع 


١‏ لاشك أنّ المذاهب والطوائف واقعٌ تاريخي يستحقّ العناية والاهتمامٌ؛ وأنٌ جميعٌ المذاهب والطوائف قامت ولا تزال مستمرةٌ بِحُكُم التاريخ ‏ فهي من 
هذه الزاوية واقعيّةُ وعقلانيّةٌ. ولك حين تكون الطائفيةٌ والمذهبيةُ محورًا للعلاقات الاجتماعية والسياسيّة تغدو غيرَ عقلانية, وتعرّق نمو المجتمع؛ وتخبح 
سيرورة اندماجه القومي والاجتماعي. وهو ما يحيل على علاقة الدين بالسياسة. ويضع العلمانيّة شرطًا ضروريّاً لقيام مجتمع مدني حديث يجسد 


مفهومَ الامة الحديثة في الواقع. 


يوم اكل السوريُون؛ فليس بوسع أحدهم أن يَنْصِرٌ الآخرّ أو ينتصر 
له أو يُخفّفَ من معاناته. 


يقول بعض اللبنانيّين: «السيادة الوطنية هي الآ يُنتَخَبَ (بضم الياء 
لتجهيل الفاعل) النؤابٌ وتُبرَكَ لوائحُهم (بضم الحاء لتجهيل فاعلٍ 
آخر) في غير عاصمة السيادة: ولا حتى في قاعة الرئاستيّن لقمّة 
البلديّن المرتبطيّن بمعاهدة أخوة وتعاون وتنسيق لا تنص على 
تعيين السلطة السيّدة في كل بلدر من فوق مجهول, بل تكون كل 
سلطة متآخيةٌ مع الأخرى انطلاقًا من القاعدة الشعبيّة الدستوريّة 
لكل من الد وفق نظام هذه وتلك.٠1)لكنْ‏ لا يسعنا سوى أن 
نتساءل عن «القاعدة الشعبيّة الدستوريّة لكل من الدولتين»» وعن 
الدولتين: اللبنانيّة التي نهضت «كطائر الفينيق» من رماد الحرب 
الطائفيّة القذرة وخرائبها؛ والسوريّة التي ضَّْوّتْ حتى فَقَدتْ 
مقوّمات الدولة الحديثة التي كانت أفق تطوّرها ذات يوم, ولم يتبقّ 
منها سوى سلطة القوة. وما الفساد» وفرضُ الخوّات الذي يتباهى 
به بعضُ مَنْ يمارسونه في البلديّن بلا خجل. إلآ خير دليل على 
ماهيّة هذه القوة, وعلى «واقعيّة» و«عقلانيّة» المبد! القائل: «لكلّ من 
الحق بقدر ما له من القوة.»(؟) 


السيادة والأمن ومفهوم الدولة الحديثة 

إن الدلالة الحديثة لمفهوم السيادة اللقترنة بالأمن دلالةٌ غير عربية, 
بل وافدةٌ من الثقافة الغربيّة, ومرتبطةٌ بمفهوم الدولة الحديثة 
(الجماعة السياسية أو الجمهوريّة, أي الشيء العام المعبّر عمًا هو 
مشترك بين جميع المواطنين). وهي من ثم مرتبطة يمفهوم المواطنة, 
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ويمفهوم الشعبء مصدر جميع السلطات, لا بمفهوم الملّة أى المذهب 
أى تعايُش الطوائف والعشائر التي صارت أحزابًا أى الأحزاب التي 
صارت طوائفَ وعشائرَ. السيادة والجمهوريّة, بالمعنى الذي 
ذكرناه للتىّء صيئُوان. ولذلك بودان من تولوز بفرنسة 
(1091-1655) بأنها «دائمة ومُطُّلقة وغير قابلة 
بالقانون بمعناه العام والمجركد ‏ وكلّها صفات 
ومَيْزها من الحُكُم أو مما نسمّيه اليومٌ ٠«الحكومة.»‏ وما دامت كذلك 
فليس من الممكن أن تكون فرديّة؛ أئْ شخصيةٌ. استبدادية 
وطغيانية» أو فئويّةٌ تقتصر على جزء من المجتمع, وإِنْ تجسئّ. في 
ملك أو أمير أو في نخبة أرستقراطيّة. فهي دائمةٌ بدوام حياة مَنْ 
يَلكها (الشعب)» ومُطُلقة لأنه ليس لها من شرط آخرّغيرٌ «ما 
يَحْكم به قانونٌ الله والطبيعة وما تعارفت عليه البشريّةُ من مبادئ 


عامةة يضيب يزذان 5 
ولا يزال الكثيرون عندنا لا يدشّقون في مغزى الدعوة إلى الحُكم 


المُطْلق في أورويا أواخرّ القرن السادس عشر ومعظم القرن 
السابع عشر, ولا يتوقّفون عند تمييز الحكم الاق من الحكم 
الاستبداديّ أو الطفياني؛ ولا يتوقفون ‏ من ثم - عند فكرة سموٌ 
القانون في فكر النهضة والتنوير. بل إنّ فكرة «الدولة الحديثة» لم 
تحظ بالاهتمام الذي تستحق من المفكّرين والسياسيّين العرب حتى 
يومناء ولطالما اختزلها بعضنا إلى «أداةٍ قهر طبقيّة.» ففي حين كنا 
ولا نزال في أمسّ الحاجة إلى بناء الدولة الحديثة, الليبراليّة. ثم 
الديمقراطيّة, ذهب بعضُنا إلى وجوب تدمير الدولة إِمّا لأنها 
بورجوازيّة وإمّا لأنّها علمانيّة مُلُحدة. وعليه لم تحظ الدولةٌ 
باحترامنا الذي تستحق/ ولم يحظ القانونٌ بالسمرٌّ الذي يستحق» 


1- المدافعون عن الأوضاع القائمة يتذرّعون بهذا النوع من «الواقعيّة» و«العقلانيّة» الأداتيّة, الكلبيّة. 
1 راجع جان جاك شوفالييه. تاريخ الفكر السياستيء ترجمة محمد عرب صاحيلاء ص 587. 


يذ اللزداب لوتكيدف 


ز) جاد الكريم الجبامي 


ولم نقتنغ بعد أن القانون هو مبدأ الدولة وأنّه هو الذي يَخْصم من 
الجهل والهوى 200 


سيادة لبنان وسوريّة... والبلدان العربيّة 

يعتقد الكاتب أنّ سيادة لبنان منقوصةٌ بالطائفيّة,!') وأنّ سيادة 
سوريّة منقوصة بالتسلّط - أ بتماهي الدولة والسلطة أى الحكومة 
التي تَحُتكر السياسة والثروة والقوة والحقيقة والوطنيّة. ويعتقد 
الكاتب أيضًا أن المشككة اللبنانيّة تَكُمن في تضامن الطا 
والتسلّط وزواجهما الشرعي على المذهب الكاثوليكي. ومن ثم فإنّ 
ساسة الطوائف. وساسة الأحزاب/الطوائفء كانوا ولا يزالون تبَعًا 
للمستبدٌ على النحو الذي كان عليه أمراءٌ الإقطاعيّة الشرقيّة. هذا 
الزواج الشرعيّ الذي نّجَمَّ عن اضطراب الأمن أدّى إلى اضمحلال 
السيادة. وليس هناك مثال أشدٌ سطومًا على اقتران الأمن 
بالسيادة مما جرى ويجري في لبنان ‏ على أن تُقْهم السيادةٌ على 
أنّها سيادةٌ الشعب. وهذا لا يعني أنّ سيادة العاهل التي مبدؤها 
العدل» أو سيادةٌ النخبة الأرستقراطيّة التي مبدؤها الفضيلة, غيرٌ 
مقترنة إطلاقًا بالامن, أيْ بالاستقرار السياسي والرخاء 
الاجتماعي المستنديّن إلى «عقد اجتماعي» يَحْفظ الحقوقّ 
والحريّات العامة, وإلى توافق على المصلحة الوطنيّة التي ليس 
بوسع أي جزمن المجتمع أن يقرّرها وحده من دون عسئف 
وإكراه. 


١‏ مبدأ السيادة المقترن بالامن. بِحُكم اقترانه بالقانون الذي يسري على الجميع, هو الأساس الذ: 


ومفهومٌ «المشاركة السياسيّة.» 


بعد أكثر من ربع قرن من الوجود السوريّ في لبنان لم تتحسّن 
المتبادلة بين ال 


«الاشتراكيّة المحققة» في الاتحاد السوفييتي السابق ودول أورويا 
الشرقيّة وغيرها وقتلٌ الدولة وقتلٌ الشعب يبدّدان السيادةٌ والامنء 
ويضعان الشعوبٍ المبتلاةً بهما على حافة الانفجار, ويُنتجان ما أميل 
إلى تسميته «ازمة البديل» ما لم يَنْهض مثقفون وطنيّون هنا وهناك 
بمسؤوليّاتهم الاجتماعيّة والسياسيّة والاخلاقيّة. وما لم تَنْض قوى 
اجتماعيّةُ ومجتمعيّةٌ لها مصلحةٌ فعليةٌ في إعادة الاعتبار للسيادة 
والأمنء أ لعموميّة الدولة ‏ دولة الحق والقانون التي تَبُسط الام 
في جميع ارجاء البلاد (من دون ان تَنُشر قوى الأمن وثقيم المعتقلات 
والسجون) وتمثّل السيادةً. وفي هذا السياق تندرج محاولاتُ المثقفين 
السوريّين الذين بادروا إلى التقاط بارقة الأمل التي لاحت في الليل 
الطويل. أعني «خطاب القّستم» الذي القاه السيّد رئيس الجمهوريّة 
العربيّة السوريّة أمام «مجلس الشعبء» فأذاعوا بيان ال 43: وو: 
الآلف. ووثيقة التوافقات الوطنيّة. وواكبتها الوثيقةٌ البرنامجيّةُ التي 
أعلنها التجمّع الوطنيّ الديمقراطي المعارض؛ ومشروعٌ ميثاق الشرف 
للعمل السياسي في سوريّة الذي أعلنه الإخوانٌ المسلمون في الخارج 
والذي صار «ميثاق العمل الوطني» بعد أن أقرّه مؤتمرٌ لندن منذ وقت 
قريب. وأَطُلقوا حالةً من الحوار في المنتديات والندوات والملتقيات لم 
تشلهد لها سوريّةُ مثيلاً منذ اكثر من ربع قرن. وقد كانواء ولا يزالون, 
يراهنون على الا تكون تلك البارقةٌ وهمًا وسرابًا خادهًا. 


بُنِيّ عليه مفهوما «سيادة الأمّة» ودسيادة الشعب» 


"- الحق أنّ سيادة الدول العربيّة منقوصة بالتاخر التاريخيّ وبالهيمنة الأميركيّة. وأنّ سيادة لبنان خاصة منقوصة بالهيمنة الأميركيّة والهيمنة السوريّة 


نا لو حَدَفْنا سائرٌ الهيمنات الخار' 


سيادةٌ جميع الدول العربيّة منقوصة بالتآخُر التاريخي» الذي يتجنّى في مظاهرٌ شئى 


١ لواب‎ 


لبئان وسورية: 


بين هاجس الأمن وهاجسسن السنادد | 


هل تجاهل المثقفون السوريون الوجود السوري في لبنان؟ 
صحيع أنّ قضيّة الوجود السوري في لبنان» وسياسة الاحتواء 
والإقصاء التي تمارسها السلطات السوريّة فيه. لم تندرجا نصّأ 
في منظورات المثقفين الديمقراطيين السوريّين. كما لم تندرج نص 
قضيةٌ الصراع العربي ‏ الإسرائيلي على أهميتها الاستثنانية, 
وهو ما وجّدَ فيه رمورٌ القمع والفساد مدخلا لنقد المثقفين ثم 
التشهير بهم وتكفيرهم وتخوينهم. إلا أن موقف المثقفين 
الديمقراطيّين لم يكن ناجمًا عن تجاه هذه القضيّة أو تلك. بل عن 
اقتناع المثقفين الديمقراطيّين بأنٌ العلاقات الداخليّة في أي دولة 
هي التي تحدّد علاقاتها الخارجيّة ومواققها من سائر القضايا 
الإقليميّة والدوليّة. ولدى المثقفين السوريّين ما يقولونه في الآثار 
لسياسات السلطة السوريّة في لبنان» لا كرمى لعيون 
اللبنانيّين عامةٌ والمثقفين منهم خاصة؛ بل كرمى لعينَي ما يعتقدونه 
المصلحة الوطنيّة / القوميّة فحسب. فليس بين الشقفين 
الديمقراطيّين السوريّين مَنْ يعتقد بأنّ من حقّ سوريّة أن تقرّر ما 
هو مناسب أو غيرٌ مناسب للبنانيّين أو لشعب فلسطين أو لشعب 
العراق, وإلا كف عن كونه ديمقراطيّاً. وليس فيهم منْ يقبل أن يزيد 
عليه أحدٌ في الوحدة الوطنيّة والوحدة القوميّة وتحرير فلسطين. بل 
أذهب إلى القول إنّ محور عمل المثقفين الديمقراطيّين هو القَطْعٌ 
المعرفي والثقافي والسياسي والأخلاقي مع التسلّط والاستبداد 
وغيرهما من مظاهر التأخر التاريخي وعوامله. وتهيئةٌ الحاضنة 
الثقافيّة والاخلاقيّة لشروع إصلاح وطن يذهب في اتجاه إعادة 
السياسة إلى المجتمع و| 
واليّا 3 
نما تتحدّد بصورة نهائيّة وقطعيّة ببنية النظاميّن السياسيّيْن في 
البلديين. أو ببنية انَل السياسيّة في البلدان المعنيّة. 

الاطروحة المركزيّة في هذا المحور هي أطروحةٌ المجتمع المدنيّ الذي 
يندج الدولة الحديثة (الدولة الوطنيّة / القوميّة) شكلاً لوجوده 


+ للطوانَ رع‎ ٠: 


السياسي, وتحديدًا ذاتياً للشعب. وقوام هذه الاطروحة نُسَقٌ من 
المقولات التي يستدعي بعضئُها بعضًا: كحريّة الفرد, وحقوقٍ 
الإنسان, ومفهوم المواطن بوصفه حاكمًا ومحكومًا في الوقت ذاته. 
ومفهوم المواطّنة بما هي جملة من الحقوق المدنيّة والحريّات 
الاساسيّة والالتزامات القانونيّة. ومفهوم سيادة القانون وسموّه 
ومساواة جميع المواطنين أمامه. ومفهوم الشاركة السياسيّة التي 
تحقّق عضويّة الفرد/المواطن الفعليّة في الدولة أو في الجسم 
السياسي وتُقْضي من ثم إلى التداول السلمي للسلطة؛ وغيرها من 
المفاهيم التي تنئى بأطروحة «المجتمع المدني» عن الاندراج الواعي 
أو غير الواعي في ما يسمّى «العولة الاجتماعيّة.» وتنئى بها عن 
أي تأويل يضعها في تضاد مع الدولة الوطنيّة أو يجعل منها اليّهُ 
من آليّات انتقاص سيادتها. بهذه التحديدات؛ وغيرها بالطبع» 
تختلف اطروحةٌ «اللجتمع المدني» عن مفهوم ٠الجمعيّات‏ غير 
الحكوميّة» في كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب العربيّ 
وغيرهاء لا بحكم اختلاف الأوضاع فحسب, بل بحكم اختلاف 
المبادئ والأهداف أساسًا. وهو ما يفسّر عدم وجود صلات 
وعلاقات متبادلة بين حركة المجتمع المدني في سوريّة و«مؤسسات 
المجتمع المدني» في لبنان أو في غيره من البلدان العربيّة أو غير 
العربيّة. وحين تتحرّر النقابات من سيطرة السلطة التنفيذية ومن 
هيمنة الأجهزة الأمنيّة خاصة؛ ويَصْدر قانونٌ ديمقراطيٌ للاحزاب 
الحياةً السياسيّة والمناشطً الاجتماعيّة. يغدو من 
البديهيَ أن تقوم علاقاتُ متبادلةٌ بين هذه المؤسسات المجتمعيّة 
ونظيراتها في لبنان أو في غيره من الأقطار العربيّة وغير العربية. 
وفي اعتقادنا أنّ بناء علاقات حرة ومتكافئة ونديّة بين مؤسسات 
المجتمع المدني» ولا سيّما الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات 
الوظيفيّة في سوريّة ولبنان» من شأنه أن يصحّح مسار العلاقات 
السياسيّة والاقتصاديّة بين الدولتيْن والحكومتينء وَيَرْآْب الصدوع 


0 جاد الكريم الجباعي 


0 أو في عدة دول؛ لأنّ 
مفهوم ٠الشعب»‏ مطابق لمفهوم الدولة. والحقوقيُون وعلماءٌ 
السياسة يعرّقون الدولة بعناصرها الثلاثة: الأرض والشعب 
والسلطة السياسيّة. فحين نقول: «شعب واحد في دولتين» فكائّنا 
نقول إِنَ إحدى هاتين الدولتين يجب أن تزول حتى تستقيم 
الأمور١(')‏ فإِنَ مما لم نلتفث إليه مفهوميّاً هو اختلاف مفهوم 
«المجتمع» عن مفهوم «الشعبء» واختلافُ هذا الأخير عن مفهوم 
«الأمة.» ذلك أنّ مفهوم «المجتمع» مفهوم سوسيولوجي؛ ومفهوم 
«الشعب» مفهوم سياسي منذ عَرّفَ اليونانيُون الديمقراطيّة بأنّها 
حُكُم الشعب أي حكم المواطنين الأحرار؛ ومفهوم ٠الأمة»‏ مفهوم 
ثقافي؛ ما لم تتعيّن الام في دولة قوميّة. (تتعيّن الأمة اجتماعيّاً في 
المجتمع المدني وتتعيّن سياسيّاً في الدولة القوميّة أو الدولة / 
الأمة). وقد يكون هناك أمةٌ في دولتيّن أو أكثرء كالامة العربيّة 
وغيرَها كثيرٌ» ولكنْ لا يُْكن أن يكون هناك شعبٌ واحدٌ في دولتئن 
أى أكثر. 


العروبيّة التقليديّة والديموقراطيّة الطوائفيّة 

بعد أكشر من ربع قرن من الوجود السوري في لبنان لم تتحسّئن 
العلاقات المتبادلة بين الشعبينء اللذيّن صيغت حياتهما السياسيّة 
بدلائة مبد! ١‏ الإمبرياليّة الذي لا يزال حاكمًا على جميع 
السياسات العربيّة. فقد كانت هذه العلاقات مشوية 5 بتوجس 
متبادل, ولاسيّما منذ تسلّم حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ 
السلطة في سوريّة. من دون أن ننسى ما أثارته تجريةٌ الوحدة 
الاندماجيّة بين سوريّة ومصر (15711-1508) من خوف وتوجّس 


١‏ - نحن, بخلاف ذلكء نتطلّع إلى شعب واحد في دولة ديمقراطيّة واحدة. 


كانت السلطات المتعاقبة في سوريّة تنوجن شرا من مناغ المزية في لبنان 
(تظاهرة في لبنان عام 1077) 


لدى الجماعات غير العربيّة والجماعات غير الإسلاميّة. فقد كانت 
السلطات المتعاقبةٌ في سوريّة تنوجّس شرأ من مناخ الحريّة في 
لبنان» الذي كان ولا يزال رئة المشرق العربي» على ما اصاب هذه 
الرئة من أدواء. وعلى الرغم من تحوّل الحريّة إلى نوع من حريّةر 
مشرّعة ذاتيّاً. أي طائفيّاً وحزبيّاً وميليشياوياً. في حين كانت 
السلطاتٌ اللبنانيّة وقوى الامر الواقع تتوجّس شر من الميل 
العروبيّ ومن النزوع الوحدوي لدى السوريّين. وهذه مفارقة لافتة 
للنظر. أعني تناقُرٌ الميل العروبي التقليديّ والميل الديمقراطيّ 
يّهُ جديدة محافظة 


(بكلٌ ما تنطوي عليه الطائفيّةُ من 
نفي العموميّة وعدم اعتراف بالآخر ومضادّة الدولة الحديثة). تلكم 
هي المسالة. 
يبدو من الصعب أن تنش علاقات صحيحة بين الدول العربيّة ما 


لم تتّسق العروبةٌ والديمقراطيةٌ؛ او ما لم تَقْدُ الديمقراطيَةٌ مضمون 
المشروع القوميّ النهضوي وإطارّه السياسي. ومن الصعب أن 
نشأ علاقاتٌ صحيحةٌ بين سوريّة ولبنان خاصةٌ سوى على 
أنقاض الطانفيّة والتسلّط. ومن ثم فإنّ هيمنة السلطة السوريّة 
نان, وتُدِيم هذا التعارض غير 
النطقي بين الأمن والسيادة في البلدين. 


جاد الكريم الجباعي 
كاتب سوري. من مؤسّسي لجان إحياء المجتمع المدني. 


العلاقات اللبنانيّة ‏ السوريّة: 


هل قصر المثقفون السوريون واللبنانيون؟ وكيف9ة بل 


() موفق نيربية 


هل هنالك تقصير بالفعل؟ 

ليس جديدًا ما نَسسمعه من عتاب. يصل إلى حد الاتّهام أحيانًاء من 
أهل الثقافة اللبنانيّين لنظرائهم السوريّين. يقولون, أولاً. إن المثقفين 
السوريّين قَصّروا في الاهتمام بالمسالة اللبنانيّة ‏ ويقصدون 
بالاهتمام: المشاركة في البحث. وتفكيك مناحي استعصاء المشكلة 
اللبنانية. وخصوصًا منها تلك التي تتعلّق بسوريّة. ويقولون ثانيًا, 
إن اللثقفين السوريّين قَصُروا في دعم قضيّتهم والوقوف إلى 
جانبهم في المفاصل الهامّة التي تتعرّض فيها طموحائهم للتهديد 
وقضاياهم للتعقيد. ويقولون, ثالثًاء إن المثقفين السوريّين مقصّرون 
في استنكار ظلم سلطتهم الواقع عليهم هم؛ وفي سيادة الدولة 
اللبنانيّة واستقلالها ومحاولات النهوض بها. ذلك العتاب والاتهام 
كانا ينعكسان في مقالات وأحاديث وندوات ولقاءات. جماعيّة 


وفرديّة؛ بِجَرْ 


بس واضح وخفيضء حزين ورفيق أحيانًاء وحادٌ فرح 
بذاته وبمفارقة المخاطّب أحيانًا أخرى. 
هل هنالك تقصير بالفعل؟ 
جوابُ ذلك متفاوثٌ على الضقّة السوريّة. وهنا لا أَطرح إلا رايا 
شخصياً مهتمًا بتحريك مروحة مزدوجة الثقافة/السياسة» على 
محور العلاقات السوريّة ‏ اللبنانية 

ينتفض البعضُ هنا في سوريّة ويقول «لاء سريعة ونزقةٌ ردأ على 
هذا التساوؤل. ويذكّر بمواقف بعض المشقفين اللبنانيّين التي 
تسئتبطن أو تلن الرفض والإقصاءً والغطرسة؛ والتي تقادمث 
ظواهرها حتى أصبحث عادةٌ وإيديولوجيا وثقافة. ويعْترف البعض 
الآخر ب «نعم» صريحة لا يعني بها نفسّه. بل مجموع الكتلة 
الكبيرة من أولئك «الخبثاء والانتهازيّين والخائفين من السلطة أو 
الطامحين إلى رضاها.» البعض الثالث يُفَاجَأْ بالسؤال» ويستفيض 
بما يَكْرفه من الأخوّة والقرابة تعويضًا عن إهماله الطويل للمسالة. 


15 حازم صاغية وداع العروية (لندن: دار الساقي؛ 1995). ص‎ -١ 


دلواي مع 


هنالك تقصير. ذلك لأنّ المعارضة والمثقفين في بلد عربيّ إذا أَعْفلوا 
«الإشارة كليّاً إلى وجود عشرات الألوف من جنودهم في بلد عرب 
آخرء يكونون في مأزق.17) 

نعم, هنالك تقصير. ولكن... نحن كنا فعلاً في مأزق, ولا نزال 
إلى هذا الحدّ أو ذاك. وقد لا يَدْكر أصدقاؤنا اللبنانيُونء ولكئنا 
نحن تَدُكرء لاسباب عميقة, بعضُها علاماتُ على الجلد؛ وغيابٌ 
«وراء الشمس.» نحن نَذُكر جيّدًا! 

كان يوم السابع عشر من حزيران عام 191 يومًا خاصأ في 
الحياة السوريّة. في ذلك اليوم؛ انتقلت الحركةٌ الديموقراطيةٌ إلى 
المعارضة. إِنْ جاز التعبير. صَدَرَ يومّها بيانُ اللجنة المركزيّة 
للحزب الشيوعي السوري. المعروف لدى الناس باسم «المكتب 
السياسيّ » وأَغْلن موقفّه الرافضّ للدخول العسكريّ السوريّ 
إلى لبنان. والتتضامنّ مع الشعب اللبنانيّ والحركة الوطنيّة 
اللبنانيّة والمقاومة الفلسطينيّة. وفي الفترة نفسها صَدَرَ بيانُ عن 
عدد من المشقفين السوريّين مطالبًا برفع اليد عن المقاومة 


في فترة قريبة من تلك. كانت النصيحةٌ الشفويّةُ من المرحوم 
الدكتور جمال الاتاسي ورياض التّرك للقائد الشهيد كمال جنبلاط 
جه أكثرٌ للّقاء والتباحث مع اللبنانيّين الآخرين, درم للمخاطر 
الخارجيّة, وتركيرًا على الإنقاذ بالعوامل العضويّة. وبعيّد صدور 
ذلك البيان» تقل عن الشهيد جنبلاط قولّه بمرارة: «ألم يوجد مَنْ 
يتضامن معنا في دنيا العرب إلحزبٌ ونصف؟!» 

كان هنالك يومئذ, بضعةٌ سجناء سياسيّين تمّ اعتقالُهم منذ يوم 
الأرض الفلسطيني؛ والمظاهرة الطلابيّة التي سارت يومها. انتقل 
اثنان منهم ‏ وهما من الحزب نفسه ‏ إلى سجن المزّة الطويل 
الأجل. وانتقلت المعارضةٌ بالتدريج بعدها باتّجاه بلورة برنامجها 


0 موفق نيربية 


الُطالب بالحريّة والديموقراطيّة. ومنذ عام -158, أصبع الحلّ 
«الأمني» للتناقض سائدًا 

نعم هنالك تقصير, ولكن.. 

كانت ردودُ أفعال السلطة في سوريّة على الأفعال المعارضة حادَةٌ, 
وساد النصعٌ بصمت عميق وتحذير ويقظة من إلقاء النفس في 
التهلكة. استعاد السوريّون أيامّ اختراع التقيّة منذ قرون بعيدة 
فعلى الرغم من أنّ تعبير «الخطوط الحمراءء لم يكن سائدً! في اللغة 
السياسية فإنّها كانت محفورةٌ عميقًا تحت الجلد. وكانت محفورة 
أعمق أمام أيّة مسالة تمس الداخلَ مع الخارج؛ والنفورُ الأعظمٌ كان 
عند الخارج الأقرب, لبنان, الذي يشكّل عقدةٌ للسلطات السوريّة 
منذ أكثر من نصف قرنء أيامّ الانقلابات والهاربين. فمنذ القديم, 
كان لبنانٌ بلدَ الحريّة للخائفين والهاربين السوريّين» ومصدر توت 
وعصبيّة لحكوماتهم. هذه الحال كانت من أسباب «التقصير.» 

من الاسباب أيضًاء أنّ المسار السوري ابتعد عن اللبنانيّ في 
الأعوام الستة والعشرين الماضية. وازداد الفالقٌ ما بين الشعبيْن 
اتنَساعًا منذ تلك الفترة. فقد دخلت السلطةٌ لبنان» وخرج الناسٌ 
العاديّون ‏ والمثقفون السوريُون جزء من هؤلاء الناس, لا تستطيع 
طليعيتُهم مقاومة ذلك الأثر السلبيّ طويلاً. 

وسبب أآخر قادم من خلف الجدارء على الجهة الأخرى. فقد مرّت 
العواصف والحرائق في سوريّة. خصوصًا في مطلع الثمانينيّات. 
وكان لبنان عندئذ, فريسة للخدرء بتأثير من الاعتداءات الإسرائيليّة. 
وبروز القوى اللبنانيّة لغرب إلى سورية. انطلاتًا من الروح 
الوطنيّة والإبديولوجيا والاعتماد على تنمية المصالح الأدنى. عندتذ, 
والديموقراطيُون السوريُون يتعرّضون لحالات من القمع المتعدّد 


الأشكال. لم يقل اللثقفون والسياسيّون اللبنانيون شيئًا عن ذلك. 
قد يستغرب اللبناني أنّ في قلب المثقف السوري غصةٌ ومرارةٌ (مع 
التفهّم أيضًا) من الصمت اللبناني» وربما لذلك أثرّه في تعزيز 
التقصير الذي يجري الحديثٌ عنه. من ذلك مثلاً أن يقرأ السوري 
في عام 1954١‏ وهو عام فائق الأهميّة على اعتبار العام الذي 
سبق والآخر الذي لحق به كتابًا من الحجم المتوسط 
وبأربعمائة وأربعين صفحة بعنوان ندوة الفكر الوطنيّ في 
مواجهة الطائفيّة,!') وبمساهمة عدد, ونوع متميّز من الثقفين 
نانيّين. ولا يجد سيرةٌ السوريّينء بالمعنيين: التدخَلِين في لبنان, 
والمُعانين في سورية!!") 

اليس الحديثٌ هنا من نوع «الاً لا يَجْهَلّن احدُّ عليناء» بل هو محاولة 
لفهم مسار التقصير وأسبابه. لثل هذاء لا بد من معالجة سريعة 
لبعض مفاصل المشكلة | الهامة... أو هي بالاصحّ مفاصلٌ 
سوريّة ‏ لبنانيّة. والمفصلٌ الفلسطينيّ ضلع ثالث وإنْ أصبح في 
دنيا مختلفة مع التقادم. 


مفاصل المشكلة اللبنانيّة 

تتالف النقطة الأولى من أربعة عوامل مختلفة. هي: تراجُعٌ 
الشهابيّة من حيث كونها مشروعًا لدولة قويّة؛ وهزيمةٌ حزيران مع 
بروز المقاومة الفلسطينيّة المندفعة تحت تأثير العجز العربيّ 
وضرورة الاعتماد على الذات؛ واستردادٌ اليمين اللبناني لقوته مع 
وانعزاليّةِ أَقْلقّها الطغيانُ 
الفلسطيني وتزايدُ قوة وفعَاليّة اليسار اللبناني بتأثير الغليان 
القوميّ وثورة طلاب العالم سنة 1534 واندفاعة الفلسطينيّين 
المثيرة للإعجاب و تفاقُم الحالة الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية. 


- ندوة الفكر الوطني في مواجهة الطائفيّة (بيروت: منشورات مجلة فكر. )15/١‏ 


"- وأظن المثلَ العام «أكل قَثْل [ضريًا] وشَرّق.» متداولاً في البلدين. وهكذا إن ما 


زاد عن حاجتنا من القمع فاض نحو الأقربين في تلك الأعوام! 


العلاقات اللبنانيّة ‏ السوريّة: 


هل قصر ال مثقفون السوريون واللبنانيون؟ وكيف9ة بعلب 


وتتالف النقطة الثانية من أربعة مفاصل اجتمعتُ في عام واحد هو 
وهي: لجوء الملك الأردنيّ إلى حسم الصراع مع السلاح 
الفلسطيني قسبل سيطرته نهانيًاء ومن ثم انتتقالٌ «السلطة» 
الفلسطينيّة إلى لبنان؛ ووفاةٌ عبد الناصرء الضامن الشخصيّ 
للحدّ الأدنى من التماسك والهيبة في الأوضاع الإقليميّة والقوميّة 
والفلسطينية؛ وانتخابُ سليمان فرنجيّة رنيسًا للجمهورية اللبنانية 
وما حمله معه من توجه إلى إنهاء الشهابية وقوة الدولة من خلالها 
ومن دون مشروع يستطيع سد الفراغ؛ وقيامٌ حركة تشرين الثاني 
في سوريّة بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد 

أما النقطة الثالثة فتبدأ على شيء وتنتهي على غيره. فقد كان العرب 
يَقُبلون فكرةٌ اعتبار لبنان دولةٌ «مسانِدةٌ» في الصراع مع إسرائيل, 
ويتصرفون على أنّه دولةُ المواجهة الاساسيّة وبالنيابة عنهم؛ بل 
لامتصاص احتمال تحمُلهم لهذا العبء وذيوله. أنذاك؛ أصبح لبنانٌ 


المقرٌ الرسمي لمنظمة التحريرء ومعسكرًا لتجميع قوى اللقاومة 
وانطلاق عمليّاتها. ثم هدمًا للعمليّات الإسرائيليّة المتكرّرة. وفي أيّار 
(مايو) :1415 جرت المعركة الرسميّة الأخيرة بين الجيش اللبنانيّ 


من جهة والمقاومة وحلفائها الطبيعيّين من جهة ثانية, فقال سليمان 
فرنجيّة للفلسطينيّين: «من الطبيعي أن ترد إسرائيلٌ عليكم, ونحن لا 
تملك القدرة. فعلى منْ يرغب في التحرك والقتال أن يكون قادرًا 
على الدفاع عن نفسه.» ورأى البعض في ذلك يأسًا وتشريعًا 

رسمي لحمل السلاح الفلسطينيّ واستخدامه ‏ وهذا بحسب كلام 
شفيق الحوت١')‏ وقال فرنجيّة لبيار الجميل وكميل شمعون: «أنا 
مضطرٌ إلى أن أُوقيفَ الجيشَ اللبناني تحت وطأة الضغوط العر, 
وأنا أعرف نتيجة هذا القرار. بعد اليوم. ليس هناك من جيش لبنانيّ 
تعتمدون عليه. اعتمدوا على أنفسكم» ‏ وهذا بحسب كريم 


١‏ - برنامج «الحرب اللبنانية» على موقع قناة الجزيرة في الانترنت. 
"- المرجع السابق. 
:'- راجع جريدة السقير, 1510/4/١6‏ 


م4 اللداب كيو 


بقرادوني!') ثم كان عام 15174 عامًا للحشد والتسلّح والتحضير 
للحرب, وعامًا لفك الاشتباك مع الإسرائيليّين على جبهتيّ سيناء 
والجولان؛ وذلك حتى اغتيال الملك فيصل (عبد الناصر السعودية) 
قبيّل اندلاع الشرارة الرهيبة في 1 نيسان 5715100 

النقطة الرابعة تنطوي على ما أصبح اسمّه فيما بعد حرب السنتين: 
ما بين القصف عبر خطوط التماس؛ حتى حصار تل الزعتر 
احيه من قبل «نمور» حزب الأحرار مع مجموعات من الكتائب 
» وحضور مراقبين ومتفرّجين ومتدخلين, والتدجّل 
السوري على نطاق وأسع, إلى اغتيال كمال جنبلاط ورحيل ريمون 
إدّة عن البلد. هنا مسائلُ كثيرًا ما يجري تجتُبّها على الرغم من 
أهميّتها الكبيرة في معرفة !| 8 

النقطة الخامسة تتضمّن زيارةً السادات إلى الكنيست الإسرائيلي, 
واتفاقيّة كامب ديقيد. وعودةٌ التنسيق ما بين الفلسطينيّين والحركة 
الوطنية وسورية. 

السادسة في عام 191, مع الاجتياح الإسرائيليَ وحصار بيروت» 
ومجازر صبرا وشاتيلاء وخروجٍ التحرير إلى تونس. 
وانتخابٍ بشير الجميّل لرئاسة الجمهوريّة ثم اغتياله, والقتالٍ 
الفلسطينيّ ‏ الفلسطيني» وتدخلٍ الأمريكيّين وغيرهم بالضغوط 
المباشرة على الحكومة السوريّة بدلاً من التفويض السابق الذي تمّ 
سحبّه لفترة من الزمن. 

السابعة ركودٌ وكرٌ وفرٌ ومعاناةٌ أيامَ أمين الجميّل حتّى حكومة 
ميشال عون وحروب التحرير والإلغاء. إلى اتفاق الطائف برعاية 
سوريّة وسعوديّة وخارجيّة. 


وما نزال في الثامنة. 


0 موفق نيربيّة 


الإخفاق في السياسة 


هكذا نرى أنّ العلاقة مع سوريّة ليست إلآ جزءًا من الاستعصاء 

الذي لم يستطع اللبنانيّون أنفسهم أن يحلّوه. ويبدى العتابُ على 

تقصير الثقافة السوريّة تجاهه جزءًا صحيّا منه. إذا ساهم في 

تحريك الحوار وتحسين الحراك الإيجابي. 

بين اللبنانيّين مَنْ يريد العلاقة مع فرنسا والغرب عمومًاء بل 

والانتماً إليهماء ويصل بهذه العلاقة إلى مستوى الاسطورة,(١)‏ 
يَدْفْض ذلك بشدة ويخْلق أسطورةٌ غيرها. ثمّة مَنْ يريد 


يرى في الكيان اللبناني بمكوّناته الجديدة منذ 157٠‏ بنيةٌ اسطوريةٌ 
تصل عنان السماء. وهنالك مَنْ ينفيها ويذيبها في المحيط السوريّ 
أى العربي. وليس هنالك في الأرض ١لا‏ غول ولا عنقاء ولا خلٌ 
وطنيّة ومواطنيّة ومجتمع ودولة وعلاقات خارجيّة 
بّنى على المصلحة أولاً (9) 

كانت الحرب اللبنانيّة إخفاقًا في «الاضطلاع بوظيفة السياسة.» 
بل كانت «نزعًا متماديًا للسياسة.٠")‏ وما حدث في سوريّة خلال 
فترة اطول من الحرب اللبنانيّة هو هذا تمامًاء ونظن أنه حَدَثَ 
بشكل أعمق وأشد وأنكى. 

لم تستطع الليبراليّةُ اللبنانيّةُ أن تتطوّر باتجاه الديموقراطيّة 
والحداثة في الدولة والمجتمع, كما يُفهم كثيرًا من كلام الدكتور 
سليم الحص حين يردّد: «في لبنان حريّات. لا ديموق راطيّة.» ولم 
تستطع ذلك أيضًا الشموليّة السوريّة. الإنسان مسكين هنا وهناك. 
لم يستطع التحوّلَ إلى مواطن بالمفهوم الحديثء ولا الانكفاً إلى 
الوهم باستسلام كامل ولذيذ. ولكنْ ينبغي الاعترافٌ بأنّ المسالة 


السوريّة صعبة. واللبنانيّة على تخوم الاستحالة؛ ما لم تجتمع 
الآراءُ على المراجعة العميقة؛ وتحديد. التخوم والاسس, انطلاقًا من 
الثقافة والفكر. 


في لبنان جاء خطابُ سم الرئيس لحود حاملاً لبشائر مختلفة؛ ثم 
غرق الكثيرون في لجّة الخيبة والإحباط. وفي سوريّة جاء خطاب 
القّسّم حاملاً مثلَ تلك العلامات للسوريّين. واكثرَ منه للبنانيّين؛ 
لكنّ الخيبة أمام البطهء والتردّد وعنف المقاومة كانت كذلك. 

تفال المثقفون اللبنانيّون بتطوّر دور نظرانهم في سوريّة؛ وهذا في 
محله. وريما أكثر مما ينبغي بقليل. وعلى قدر ارتفاع مستوى 
التفاؤل يكون الإحباطً. فليس على مقدار ما تستطيع الثقافةٌ ان 
تؤسّس وحدها للتقدّم يكون الحال على الرغم من لزوم ذلك بشكل, 
أولي - وهذا لم يحدث ويتبلور تمامًا ‏ بل أيضًا وقبل ذلك بمقدار 
ما تتقدّم السياسةٌ بمعناها الحديث. وتتحولٌ إلى فعل ينتظم وينظم 
حركة المجتمعات ويَصْنع تقدّمّها. ذلك لأنٌ الضمان الوحيد للتغيير 
هو قوة وتطور القوى صاحبة المصلحة فيه؛ وهذه القوى لا تزال 
جمومًا يكبكها التفتتُ والعجرُ والقمحٌ والتعلّق بالخارج (بأنواعه) 
في لبنان. ويكبلها الخوفُ والشمولِيّةُ في سوريّة. وفي الحالتين 
يُُسهم الفقرُ والغنى الحاصلان على غير ما ينبغي في المجتمعات 
التي سبقت أن تحررث من خيوط التأخر والبنى العتيقة. 


كيف يقرأ السوربّون ما يقوله اللبنانيّون» 

قد لايدرك بعضٌ اللبنانيّين درجةً اهتمام السوريّين عمومًا (قبل 
تُخَبهم) بما يجري في لبنان. فالسوريّون يرؤن في كل تراجع في 
لبنان تراجمًا لآمالهم المباشرة؛ وفي كل تقدّم فيه تقدمًا مقابلاً. 


3 هشام شرابي. المثقفون العرب والغرب (بيروت: دار النهار. الطبعة الرابعة). ص‎ ١ 


جريدة الحياة. .3٠١١/48/54‏ 


؟- أحمد بيضون, الجمهوريّة المتقطعة (بيروت: دار النهار: 1655), ص 414. 


العلاقات اللبنانيّة ‏ السورية 


هل قصر المثقفون السوريون واللبنانيون؟ وكيف؟ +بل 


نهم يهتمون بالانتخابات اللبنانيّة ويَمْرفون تفاصيلّها كانّهم 
يخوضونها بأنفسهم. ويَأملون بتراجع التدخل الأمنيّ في حياتهم 
في سوريّة حين يرن شيمًا من ذلك في لبنان. ويَرُبطون ما بين 
إعادة انتشار القوات السوريّة في الأراضي اللبنانيّة وفُرَص 
الانتقال إلى الديموقراطيّة والمواطنة. 
ولكثهم أيضًا لا يَفُْهمون انجرارَ البعض في لبنان إلى مشاعر 
وأفعال كأنها العنصريّة. قد يتفهمّون احتمالَ تهوّر أناس مستلبين 
بالتعصب والهوى إلى مثل هذاء ولكنّهم لا يَفُهمون امتناع الكثيرين 
من المثقفين اللبنانيّين عن تحصين مطالبتهم بتنظيم العمالة السوريّة 
في لبنان باستنكار رداءة أحوالها. يتفهمّون المطالبّ || بإنهاء 
الوجود العسكري السوري في لبنانء ولا يَفْهمون تغييبَ العامل 
الإسرائيلي الذي يهدّد بالخطر الدائم على المنطقة بنسرها 
يتفهّمون المطالبة بالاستقلال والسيادة ووقف التدخّل الأمنيّ 
السياسي من قبل السلطة السوريّة في شؤونهم, ولا يَفُهمون 
المطالبَ المعاكسة تماما بل تثير حنقهم وذلك انطلاقًا من مصالحهم 
وأمالهم هم. يتفهمّون المخاوف من توطين الفلسطينيّين. ولا يفهمون 
الإهمالَ المزريّ بحالهم. 
في سوريّة. نحن ندعو إلى تصفية أثار الماضيء وإنهاءٍ حالة 
الخوف وعقليّة الحل الأمني. كما ندعو إلى المصالحة الوطنيّة 
والحوار والاعتراف المتبادل والمراجعة والعمل على البرنامج 
الوطنيّ الديموقراطي. ولا يبدو أنّ مثل هذا ضروريّ للبنان 
فحسب, بل إِنَّهُ ضروري ما بين السوريّين واللبنانّين أيضمًا. ولِمّ لا 
يبدأ ذلك بأهل الفكر والثقافة. في تفاعل وحوار وتبسّط ونشاط 
مشترك؟! 


فليس صحيمًا أن تُحلّ المشكلةٌ برفع الجدار, أو الخلاصُ من 
الهواجس بمشروع للعيش ستةً أشهر وطنيّة في البلد ومثلّها في 
الغرب الذي يسيع العيشُ فيه الرغبة في الحريّة والحضارة 
الجاهزة.!') وليس صحيحًا تأسيسٌ «كفاح ثوري» من أجل الاستقلال 
والسيادة والانفتاح على الغرب والأمان والحريّة والحداثة. من دون 

يّةِ انتماء ومواطن فرد, يحظى بحقوقه. ومن دون تنميةٍ مستديمة. 
ومتوازنة ومحيط طبيعيّ تكون العلاقةٌ معه ودودةٌ بمقدار توازنها 
وتبادل المصالح من خلالها. فالوطنيّة لا ثبنى على نضال طائفةٍ ضد 
القوة الإسرائيليّة الغاشمة, ولا على نضال أخرى من أجل الاستقلال 
عن سورياء ولا على نضال ثالث من أجل استعادة مركزها التجاريّ 
وتعويض ضعفها في الحرب, بل على الانتتماء إلى وطن نهانيّ 
يستوعب مواطنين أحرارًا: وطن يسود فيه القانونٌ واستقلاليةُ القضاء 
وفصلُ السلطات. والديموقراطية التي تَصْهر مصالمَ المجتمع وتساعد 
على تحديث الدولة وتعزيز قوتها و«بناء اجتماع سياسي مستقر .»11 
والحق أنّ مثل هذا الوطن هدف لكثير من السوريّين أيضنًا 


ما يتعدّى «وحدة المساريْن» 

عندما برقث بشائرٌ التتسوية في المنطقة؛ دَرَجّ تعبيرٌ «وحدة المسارين»» 
ثم لم نَحْدْ نسمع أخباره إلا لمامًا . الأهم هو بناء علاقة قنائمة على 
التوازن وتبادل المصالح. تَفْتح الطريق الأوسعٌ إلى الود والأخوّة 
والشراكة. والخيار الوطني الديموقراطيّ متواز ومتفاعلٌ في البلدين» 
«إذا اشتكى منه عضر تداعى له سائرٌ الجسد بالسهر والحمى.» 


موقق نيربية 


كاتب سوري 


.41 خليل رامز سركيسء الهواجس الأقليّة (بيروت: دار الجديد. 19517). ص‎ -١ 
171 برهان غليون, نظام الطائفيّة (بيروت: المركز الثقافيّ العربي؛ 155). ص‎ - 
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7 
. ستارعببدالله 


قال : هذا دمي 

صوثه قوق ظل الكلامٌ 
ساعبّئ حُلْمي وأحفظه 
قطرة... قطرة وسحائبه المقبلة. 

في أباريق هذا الر. خام بغداد 


وليكن جسدي المقصله. 


مشل أساطيره 
مثل بور أيامه 
في ضفاف السماء 


»4+ 

ربما استوقفه مواعيدة 
ربما قرّبثه إلى بيته حكمة 
ربما ما تبقى له ساحلٌ وسفرٌ 
قال: دلااشان لي...» 
واكتفى بالنظرٌ 

باتجاه سماء تُطوقها الأسئلة 
ويُريق دماءً الإجابات فيها 
بريق الحجر. 

>> 

حين مسّت أصابعة 

زهرة القنبلة 

وأضاء الفضاء سنا وجهه 
جف ليل ثقيلٌ 

على أوجه القعلة ! 

؟+»؟ 

عل مان 

ظلّ منتصبًا 

يتلألا أعلى من الليل 
أعلى من الموت 

عند ابتداء الفضاء 


ظل كالنجم لاشيء يومض 


ا 


قرات الملف الماضي من الأداب (1) 


قراءة في ملف «الرقابة في مصرء 


يلل الزداب 9 


سيد البحراوي* 


لم يحالقني الحظً في الحصول على عدد مجلة الآداب (5/ر١3,‏ 
07 الذي بدأ معالجة ملفّ الرقابة العربيّة كي أعرف بدقّة, 
الإجابة عن السؤال: «ما الذي يَدْفع الآداب إلى فتح هذا الملف 
الآن؟. 

صحيح أن الرقابة غول 8 
وفي كل لحظة غير أنَنا تعوّدنا الآنفتمَ الملف إلا حينما تزداد 
هجمةٌ الرقيب أو القامع على الإبداع. وفي حدود علميء لم يكن 
العام الثاني من الألفيّة الجديدة حاملاً لاحداث فادحة تَقُوق غير 
من الأحداث في السنوات السابقة. 
يَجْعل اللآداب تخصّص العديد من ملقّاتها للموضوع. 

أتخيّل - إذن - أن قلقًا أعمق مما يبدو ظاهريّاً كان وراء فتح الللف. 
واتصور أنه قلق نابعٌ من اللحظة الخطيرة التي نعيشهاء ويُسئتشعر 
مدى خطورتها كل مثقف حسّاس وواع وملتزم. وهذه الخطورة 
تتمثل في الهجوم الشرس الذي تتعرْضٌ له شعويّنا وثقافئنا 
وقيمُناء ومن ثم جوهرٌ وجودنا في هذه الحياة 

لقد كان هذا التهديدُ قائمًا عبر المخطط الاستعماري طوال تاريخنا 
نوعيّةٌ فادحة حدثثٌ له بعد الحادي عشر من 
سبتمبر إذ أَعْلن الغربٌ الاستعماريّ بقيادة الولايات المتحدة 
الأميركيّة أن العرب عدوّ لا بد من إبادته أو وضعه في معسكرات 
جوانتانامو. وفي هذا السبيل تّسئتخدم الولاياتُ المتحدة وحلفاؤها 
كل وسائل القمع الماديّ والمعنوي» ويكلٌ ألوانه وأطيافه. ومنها 
الإعلاميّ والثقافيَ والتعليمي. وفي مثل هذه الحالة يستشعر 
المثقفٌ العربيُ أن من العبث ‏ بل ومن الغباء السياسي والإنسانيّ 
- أن تظلّ السلطات العربيّة» التي يُفُترض إدراكُها للمخطّط الذي 
سيطُولها هي أيضاء تمارس قمعها علينا وتمنعنا من إطلاق كلّ 
طاقاتنا في مواجهة هذا المخطّط. لذلك فإنّ نضال المثقفين ضدّ 
القمع ومن أجل الحريّة || تلك التي نريدها بشروطنا نحن 
لا بالشروط الأمريكيّة, ينبغي أن يتصاعد حتى نَحْصلّ عليها 
فنعيش حقاً ونقاومٌ حقّاً. 


تحولاً نوعيّاً 


أتصؤرء إذن, أن فَنّْحَ هذا الملفء وفي هذه اللحظات الحرجة 
بالذات. هو خطوةٌ جريئةٌ وشجاعةٌ من أجل الحريّة وفي مواجهة 
الاعداء ‏ كل أعداء الحريّة. ولذلك ليس مفاجمًا أن يتسلّحَ الأعداءٌ 


>- اكاتب مصرئ. 


بما يَئلكون من أدوات, فيّمنع العددُ الخاصُ بالرقابة في مصر من 
دخول مصر (أوَلَ الأمر وقبل حملات الإدانة الثقافيّة)؛ ثم يُسْنِع من 
دخول بعض البلدان العربيّة الأخرىء وأن يهاجِمٌ من بعض كتّاب 
السلطة وأن يُعتقل أحدُ كتّابه. أليست تلك معركةٌ ضخمةٌ تستحقّ 
أن تخاض مهما كانت التضحيات؟ 


هكذا إذنْ أبدأ بتحيّة الصديق العزيز سماح إدريس لهذه المبادرة, 
ومن ثم تحيّة صديقي أحمد الخميسي الذي شرف على إعداد 
هذا الملف المتميّز والممتاز الذي ضمّ - عبر ست وستين صفحةٌ - 
عددًا مهمّأ من الدراسات والشهادات والتحقيقات, لكتّاب من 
مختلف الاتجاهات ومن زوايا نظر متعدّدة أَثْرَتِ الموضوع إضاءةٌ 
وفهمًا ومحاولةٌ لتقديم الحلول. ولانّي كنت قد تخَلفَتُ عن المشاركة 
في الملفّ فسوف أنتهز فرصة هذا التعقيب لأقدّم مساهمتي؛ من 
خلال استعراض أهمٌ الآراء التي وردث فيه وحواري معها عبر 
محاورٌ أربعة هي: مفهوم الرقابة, ومظاهرهاء وجذورهاء والحلول 
المطروحة والممكنة. 

يبدأ مُعُِ الملف بتعريف الرقابة باعتبارها شكلاً خاصأ من أشكال 
القمع يوائم مجالَ الفكر والتعبير. ويهذا المعنى يَنُتشر, على مدى 
مواد الملف, الإعلانٌ عن كون الرقابة ضدٌ الحريّة ‏ حريّة الفكر 
والإبداع والتعبيرء في الصحافة والسينما والأدب والتعليم - وعن 
أن الرقابة تقوم على مجموعة من المعايير والضوابط التي تَْرضها 
القوى المهيمنةٌ على المجتمع حفاظًا على مصالحها. ومن ثمّ فهذه 
المعايير والضوابط تَمْكس الأوضاع الاجتماعيّة. أئْ طبيعة العلاقة 
بين القوى المهيمنة والقوى المهيمَن عليها. وعليه. فإنّ تغيّر هذه 
العلاقة ينبغي أن يؤدّي إلى تغيّر المعايير والضوابط. وهذا التغيّر 
النسبي أو الجزئي هو ما تَرْصده بعضُ الدراسات فى الملف. وهي 
كلها - كما الشهادات ‏ تؤكد أنّْ التغيّر كان جزيّاً: فلم يَحْدثٌْ 
تطور حقيقيّ في قانون الرقابة وممارساتها. إِنْ لم يكن هناك 
حراكُ في الاتجاه المعاكس 

وفي حين تَنُطلق الشهادات ويعضُ الدراسات من رفض قاطعٍ 
للرقابة بكلٌ أنواعها هد دراساجر اشر تعن وضرورة وجو 
الرقابة؛ بدعوى أنْ لا مجتمع أو جماعة بغير رقابة أو ضوابط. 
وهنا تشور القضيّةٌ الإشكاليّة. وهي إشكاليّةُ الحريّة والضرورة, 
فيقف كتَابُ الملفّ في اتَجَاهِيْن متعاكسيّن: فهناك مَنْ يرى أن 
العلاقة الحتميّة بين طرفي التناقض هي التعارضء في حين يرى 


آخرون أنّ العلاقة ليست تعارضًا بل هي تناقض. والفارق بين 
مصطلحي «التعارض» و«التناقض» هو أن التعارض دائم وابديّ 
ولا حل له. في حين أنّ التناقض اختلاف أو صراع يُمُكن ان 
ينتهي بانتصار أحد الطرفيّن. وفي هذا السياق؛ يأتي القولٌ 
الشهير الذي يعرف الحريّة باعتبارها «فَهْمَ الفرورة» مهمّأ 


ومفيدًا. 


وفي تقديري أن محاولة املف مَهْمَ» الرقابة هو صراع جاد من 
أجل الحرية غير أنّ نّ المفاهيم التي قُدَمِتْ للرقابة في مصر ظلّت 
ةٌ إلى حدّ كبير. فلم يتذكُرُ احدّ مقولة جان جاك روسو عن 
الشرّ في العالم؛ وذلك حين جاء رجلٌ وأقام سورًا حول 
قطعة أرض ورّعَمَّ أنها ملّكه. معنى ذلك أنه لا يُُكن فهمٌ طبيعة 
الرقابة وتطئرها (أو عدم تطوّرها) ما لم نربطها اي إن لكل 
جماعة أو مجتمع ضوابطً واشكالاً من الممارسات الرقابيّة: وهي 
جميعًا لحماية الأكيّة وَإنّْ شعارات القيم والأخلاق؛ فهذه 
القيم والأخلاق نفسئُها هي شكلٌ من أشكال المأكيّات المعنويّة وإنّْ 
كانت تعبيرًا عن ملكيّات ماديّة. وفي كلّ جماعة أو مجتمع ثمة 
دائمًا صراعٌ رقابات يَمْكس صراغ الملكيّات, بين مَنْ يَثلكون اكثر 


ومن يمْلكون أقلَ أو مَنْ يَلُمحون إلى الللكيّة. ومن الطبيعي أن 
الأقوى هو الذي يستطيع أن يَفْرض رقابتّه على الآخرين وعلى 


رقابتهم. 

على هذا الاساس لا اعتقد في دقَّةٍ رد جَذْرِ مشكلة الرقابة في 
مصر الآن إلى طبيعة الطبقة الطفيّليّة الجديدة التي يرى حسن 
عطيّة أن «عمادها الفكرٌ الليبرالي» وطريقّها بعيدٌ عن المعرفة, 
ونجاحها قائمٌ على تسليع كلّ شيء بما فيه الإبداع.» (ص 58) 
فهذه الطبقة لا تَعْرف أصلاً ما هو الفكر الليبرالي ولى كانت 
تَعْرف لما كان طريقها بعيدًا عن «المعرفة.» أما «التسليع» فهو ليس 
خاصيةٌ لتلك الطبقة وحدهاء وإِنّما لكلّ الرأسماليّة في كلّ مكان. 
كذلك لا أميل إلى تحميل المثقفين كل المسؤوليّة. كما ورد في كثير, 
من الزاساح والفؤاداق. بل لا أميلء أولاً. إلى التعامل مع 
دائماء وفي مختلف العصور, مثقفون 
وَقفوا بلا هوادة مع حريّة الفكر والإبداع والتعبير. كذلك لا أحبّد, 
ثانيّاء الإشارة إلى تناقضات المثقفين من دون الربط مع العلاقة 
المركية بينهم وبين السلطة منذ بداية العصر الحديث, أيْ من دون 


قراءة في ملف «الرقابة في مصرء 


لقد نشأ الشقفون المصريّون المحدثون في إطار السلطة ويقرار 


منهاء واقصد هنا سلطة محمد علي. ثم حَمَلوا خصائص الطبقة 
الوسطى المصريّة. بما فيها الولاء الدائمٌ للسلطة, حتى لو تصارعتٌ 
فنائها احيانًا. ولكنّ أهمٌ خصائص تلك الطبقة هو ما اسميئه من 


وهذا يفسسّر لنا أنّه ليس هناك تناققضٌ حقيقي (طبقيّا) بين المثقفين» 
كفئة اجتماعيّة ذات مصالح, والسلطة. بل هم جزء منها اجتماعيّا. 
وأما التناقض الفكريّ فيُحْسم بسهولة لصالح السلطة: لان 
أفكار المثقفين عن الحريّة لم تكن دومًا أصيلةٌ بل مستمدة من 
نموذج سابق, اليبراليّاً كان ام اشتراكيّاً غربيّاً أم إسلاميّاً أم 
مسيحيّاً من الماضي. 

في هذا الضوء نَفْهِم - ومن دون إدانة أخلاقيّة ‏ تراجُعٌ أو تهادن 
الثقفين؛ أى بعضيهم, في المعارك التي خيضت ضد حريّة الفكر أو 
من أجلها. وفي هذا الضوء أيضا نَفْهم انَساعٌ الجهات الرقابيّة في 
المجتمع ككل لتتجاورَ جهتّي الرقابة الرسميّتيْن: الرقابة على 
المصئّفات الفنيّة التابعة للمجلس الاعلى للثقافة: والرقابة على 
المطبوعات الاجنبيّة التابعة لوزارة الإعلام, ولتمتد (حسب حسن 
عطيّة) إلى مؤسسات دينيّة (كالازمر) وغير رسميّة كالإخوان 
المسلمين (بالمناسبة تأسّست الجماعةٌ سنةٌ 1958 لا 1 
كما يشير الكاتب) وغيرها من الجماعات الدينيّة إسلاميّةٌ أو 
مسيحيّة؛ وإلى المؤسسة الأمنيّة. وبعض الجهات الإعلاميّة وخاصة 
بعض الصحفء بالإضافة إلى العادات والتقاليد والأعراف 
السائدة. والأهمٌ من ذلك هو الرقابة الداخليّة التي ألَح عليها كتًا 
الشهادات بصفة خاصة: باعتبارها أخطرّ أشكال الرقابة إذا 
استسئلم لها المببوع. 

هذا الانّساع والانتشار للجهات الرقابيّة: وتحؤلٌ البنية العامة 
للرذي العام إلى الطابع المحافظ تعود كلّها إلى تراجّع الصراع 
الفكري بين المثقفين والسلطة وتحويله إلى تحالف. وفي الوقت نفسه 
فإنَ التحالف الاجتماعي والفكري بين السلطة والاتجاهات السلفيّة 
قائمٌ رغم بعض الشعارات المخالفة لهذه الحقيقة. وهذه التحالفات 
كلها قائمة على أساس تحويل المجتمع من مجتمع منتج إلى 
مجتمع مستهلك يقوم على علاقات السمسرة للشركات الأجنبيّة 
بصفة عامة؛ مجتمع يتفكك وتكاد تَحُكمه 
باشكال مختلفة. كما تُوضيح مقالةٌ عبد الغفار 
شكر في عدد د التداب تقفسه. 

هذا الفهم؛ الذي يشير إلى بعض منه إدوار الخرّاط في شهادتهء 
هو الذي يدعو الناقدَ السينمائي أحمد يوسف إلى أن يَحْتم 
دراسثّه بالتمسيك «بحماية النظام العامً.» أي الرقابة ‏ لكنْ كما 


لل الزداب ماد ؟ 


نراه نحنء أئْ بوصفه هويّتّنا الثقافيّة والحضاريّة والقوميّة «التي 
تتحقّق بتكامُل» مقوّمات الدولة العصريّة التي تقوم على مؤسّسات 


ومتوازن يمك فلسفةٌ واضحةٌ حول «الكيفيّة والمستفيدين.» (رص 
07) وهذا الحلّ هو أيضمًا الحلّ الذي يراه عبد الغفار شكر حلاً 
لأزمة جماعات المجتمع اللدنيء ٠‏ مضيفًا إليه بُعدًا جذرياً حين يدعو 


أساسيّاً.ء (ص .)١١‏ وهذا الحل؛ في تقديري أكثر جذريةٌ ودقّة 
من تلك الحلول التي تَراوَحَ بينها كتَّابُ المقالات والشهادات في 
الملف: بين موقن بضرورة الرقابة وإنْ بمفهوم جديد (مثل حسن 
عطية) أو رفض تامٌ لها (شأن إدوار الخرّاط وبهيجة حسين ومحمد 
هاشم). 

صحيح أن الذين يَرُفضون الرقابةً يُصرون على أن يكون البديل 
هو قيمة العمل نفسه وجودتّه أو موقفّ القراء منه. وهذه بدائل 
صحيحة ونافعة, غير أنّها لن تكون ناجزة وفعّالة ما لم يكن هناك 
من المبدعين والنقاد والقرّاء مَنْ يستطيع أن يَفْرض نسقه الخاصّ 
من الرقابة. وهنا نعود إلى ما بدأنا به 

فالرقابة قائمة مادامت هناك ملْكيّةٌ, أيْ طبقاث. ولن نستطيع إلغاءً 
رقابة الطبقة الوسطى من داخل الطبقة الوسطى. وإذا أردنا الحريّة 
فعلينا أن نكف عن «الفهلوة» و التتشعبط» وعن غير ذلك من 
التصرّقات التي دانها رئيسُ تحرير الآداب في افتتاحيّته 
بمصطلحات قاسية ولكنّها صحيحة. إلآ أن هذا الطريق لا يعني 
سوى شيء واحدء هو الخروج من إهاب الطبقة الوسطى وفكرها 
إلى حريّة شعوبنا وخيالها المنطلق الذي نَعْرفه جيّدًا في إبداعها 
الشعبي. لن نستطيع مواجهة رقابة السلطة؛ ولن نستطيع مواجهة 
مخطّط التدمير العولمي الذي يُعَد لناء إلا بالعودة إلى طاقة شعوينا 
والعمل معهاء والتواصل في الوقت نفسه مع شعوب العالم الحرّة 
التي بدا واضمًا أنّها انطلقتْ في «حركة مناهضة العولة» من أجل 
عالم أفضل حر وعادل. 

مرةٌ أخرى, تحيّة للجلة اللآداب ونضالها من أجل حريّتنا الحقيقية. 


القاهرة 


قرأت الملف الماضي من الإآداب (11) 


خليل كلفت* 


ملاحظات على ملف «الرقابة في مصر, 


َنْبتت السلطات المصريّة. بمصادرتها العدد الأخير من مجلة 
الآداب البيروتية, مصداقيّة ملف الرقابة في مصر الذي صودرت 
المجلةٌ بسببه. رغم التراجع السريع عن هذه المصادرة التي أثارت 
موجة من الرفض والاستنكار في مصر وخارجها. 

غير أنَّ ملفات الآداب عن الرقابة في مصر وفي غيرها من البلدان 
العربيّة وجدث ايضًا مَنْ «يدينهاء بزعم أنّ الآداب إِنّما تقدّم 
«للسياسة الأمريكيّة,» وفي «هذا التوقيت بالذات»» «أدلَةَ إدائةم, 
للوطن العربي»7١)‏ وكأنٌ السياسة الامريكيّة بحاجة إلى مثل هذه 
الأدلّة من مجلة ثقافيّة, أو كأنّ الواقع الفعلي للعالم العربي لا يقدّم 
هذه الأدلّة لكل مَنْ شاء كل يوم وكلٌ لحظة! نحنء ! َ 
مؤداها أننا لا ينبغي أن نَكُشف عيوبّنا أمام قوى تتريّص بنا. غير 
أن هذا يعني عمليّاً أن لا تكشف عيويّنا لانفسناء ومن ثمّ أن نَعْجز 
عن القضاء عليهاء وأن نَمْجِرْ عن النهوض للصراع من موقع 
أفضل مع القوى المتريّصة بنا. وهذه في الحقيقة «حكمةٌ» الم 
والسادة والأغنياء الذين يتسلّحون بكلّ أشكال السيطرة الطبقيّة 

من رقابة وغيرهاء لوأدٍ ر كل حقيقة تَفْضح طبيعة النُظُمْ ا 
عليها استغلالُهم وامتيازاتهم. 

هذه الرقابة تمارسها شبكةٌ من المؤسّسات المتباينة تملك سلطاتر 
إداريةُ وقانونيّةٌ ونفودً! وسطوةٌ فوق القانون» من خلال الحظر 
والقصّ والمصادرة والقمع والتشهير والتشريد والتنكيل. وقد تتمثّل 
هذه المؤسّسات مباشرةٌ في السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة 
والقضائيّة؛ أو في المؤسّسات التعليميّة؛ أو في الأزهر الشريف 
وبالاخصّ مجمع البحوث الإسلاميّة به؛ أو في الصحافة «القومية» 
والحزبيّة والستقلّة؛ أو في القضاء الذي 
والقانون اللذيّن لا يَضْمنان الحريّات الديمقرا 
أى في التآخّر الثقافي والإيديولوجي والسياسيّ عن العصر 
والحداثة لدى الجماهير العريضة ولدى أكثر فثات المثقفين باللعني 
الواسع للكلمة؛ أو في الرقابة الذاتيّة التي تمش || 
مع أوامر هذه المؤسسات ومع الإيديولوجيا السائدة. 

ويطبيعة الحال فإِنّ المصادرات والحذوف والملاحقات الرقابيّة, 
التي تتكوّر الإشارةٌ إليها في الملف» إنَما هي نماذج صارخة 


+- كاتب مصري. 


مير واسعة النطاق وشاملة. والحقيقة أنّ الرقابة والرقابة 
الذاتيّة لا تقتصران على المنتّجات الثقافيّة والأدبيّة والفنيّة 
والإعلاميّة؛ إِنّهما بالاحرى وجهان لتأمين امتثال السكان جميعًا 
في حياتهم بكلّ جوانبها للقتضيات السيطرة الطبقيّة ومراعاتهم 
الشاملة الدائمة لهذه المقتضيات من جهة. والمسارعة إلى قمع كلّ 
تمد على هذه المقتضيات من جهة أخرى. 5 


أولاً: في الابحاث 

يقدّم الملفَ ثلاثة أبحاث: الأول عن الرقابة على الصحافة المصريّة, 
والثاني والثالث عن الرقابة على المصئّفات الفنيّة. ولكنْ فاته ان 
يخصّص بحنًا عن قوانين الرقابة على المطبوعات. ولا يُكْني عن 
مثل هذا البحث واقمٌ أنّ الشهادات التسع, بل وقصيدة وفاء 
الصري التي تدور حول نشر ديوان تنصبّ على كُتْبِ لاصحاب 
الشهادات أو لغيرهم من الكتّاب باستثناء قصة ذ في مجلة. 
يُمئتعرض كارم يحيى الآليّات الاصليّة واملستحدثة التي جرى 
الاعتمادٌ عليها عند إلغاء الرقابة الرسميّة على المسحف في شباط 
(فبراير) 1474, ومنها الدستورٌ الذي يُجيز فرض «رقابة محددة» 
في زمن الحرب أو في حالة الطوارئ على الصحف والمطبوعات 
ووسائل الإعلام؛ ونوعيّةُ القيادات الصحفيّة التي تختارها الدولة؛ 
وسيطرةٌ الدولة من خلال اختصاصات مجلس الشورى على 


ملكيّة الصحف؛ والوضعٌ شبة شبة الاحتكاري للمؤْسئسات التي 
تثلكها الدولة وُشرف عليها؛ والرقابةٌ الذاتيّة التي تمارسها 


المؤْسَساتٌ والأفراد؛ وحشدٌ من القوانين الجديدة المقيّدة 
اللحريّات. ومن خلال شرح أليّات واساليب ممارسة هذه الأنواع 
من الرقابة: يقدّم اللقالٌ صورةٌ نابضة بالحياة وشهادةٌ دقيقةٌ 
وجريئةٌ عن العصر. 

ويركز حسن عطيّة على مناقشة قوانين وممارسات جهاز «الرقابة 
على المصنّفات الفنَّيّة, التابع لوزارة الثقافة. ثم يعدّد الاجهزة أى 


شراف موقف إزاء 


الرقابة القائمة وممارساتهاء فإنّه يصاول استشرا 
الرقابة يَجْمع بين حريّة الفرد وحريّة المجتمع. كما سوف نرى, 


.٠ ١” تعليق الآداب: هنا إشارة إلى مقالة تُشرِتْ في جريدة القاهرة. بتوقيع ميلاد زكريًاء في 17 كانون الأول (ديسمبر)‎ -١ 


ملاحظات على ملف «الرقابة في مصر. 


ويفنّد احمد يوسف دعوى أنّ الرقابة تحمي الإبداغَ والمبدعين. 
ويصوّر التردّي المأساوي للسينما المصريّة الناشئ في جانب كبير 
منه عن الرقابة في كل مراحلها. ويؤكّد أنْ لا مجال لأيّ سينما 


حقيقيّة في المناخ السائد الآن في صناعة السينما في مصر. 


ثانيًا: في الشهادات 

تقدّم هذه الشهاداتُ التسعٌ تجاربَ كانت في معظمها ازمات مدوّيةٌ 
بلغت أحيانًا حدٌ المأساة. غير أنّها معروضة هنا بأقلام أبطالها أو 
ضحاياهاء بأحاسيسهم إزاء اغتيال كلماتهم وأفكارهم وأعمالهم, 
أو إزاء تسلّل الرقابة إلى داخل ذواتهم لتَقْبِع هناك فتراقِبَ من 
المنبع. 

ونلتقي في هذه الشهادات بالمصادرة» وبالحذف قبل النشرء. 
وبملاحقة مَنْ يشر للغير» ويتفادي الرقابة مع الوقوع بالتالي في 
براثن الرقابة الذاتيّة, وبمعجزة تفادي الرقابة الذاتيّة ذاتها 
والوقوع من ثمّ في برائن رقابات أخرى عديدة؛ ويرقابة المقرّرات 
الجامعيّة. ويملاحقة أساتذة الجامعات. وتتلاقى كل الرقابات في 
صورة كنيبة مُنُذرة بالويل والثبور وعظائم الأمور؛ فلا أحد يتخلّف 
عن الرّكُب: لا جامعة القاهرة: ولا الجامعة الأمريكيّة, ولا الأزهر 
الشريف, ولا القضاء. ولا الدستور. ولا أاجهزة الدولة: ولا 
الصحافة, ولا الاحزاب, ولا النقابات, ولا القوى الاجتماعيّة 
الأخرى وتعبيراتها السياسيّة الإيديولوجيّة ‏ وبالأخص الإسلام 
السياسي. 

وكانت المأساةٌ الاكثرٌ ترويعًا وخطورةٌ هي تلك التي تعرّض لها 
نصر حامد أبو زيد (1957 )١943‏ على يد جامعة القاهرة 
والإسلام السياسي والقضاء المصريّ والصحافة: من التشهير 
والتكفير وإهدار الدم والتفرقة عن الزوجة والعزل عن التدريس 
وسحب كتبه من الجامعة. ولم تتخلّف الجامعةٌ الامريكيةٌ عن الركب 
إذ تعرّضث سامية محرز  1594(‏ 1944) لحملة واسعة النطاق 
من التشهير والافتراء ومحاولة العزل عن التدريس. على يد 
الجامعة والصحافة ومجلس الشعب. وذلك لقيامها بتدريس رواية 
الخبز الحافي لمحمد شكري ضمن نصوص أخرى. وكانت 
الجامعة الأمريكيّة أيضًا عامّ 1994 بطلة مأساة أزمة تدريس كتاب 
محمد للاكسيم رودنسونء التي انتهت بمنع تدريس الكتاب 
وسَحُب تُسخه من مكتبات الجامعة وعدم التجديد للمدرس 
الفرنسي والتشهير به. وقبّل ذلك بكثير لم يتأخّر الأزهر الشريف. 
ممئّلاً في مجمع البحوث الإسلاميّة. ومستعيئًا بمباحث أمن الدولة 
والنيابة العامة والقضاء المصريّ والصحافة. عن بذل جهود حثيثة 


انتهت بمصادرة كتاب مقدّمة في فقه اللغة العربيّة (1541) 
للويس عوض,ء أحد كبار نقّاد العالم العربيّ ومفكّريه؛ فكانت 
مأساةٌ كبرى, إذ جرى اغتيالٌ وحشيّ للبحث العلميّ الحرٌ ولكِتابٍ 
كان يُمْكن أن يكون عاملاً من عوامل تطوّر علوم اللغة العربيّة. 
وكانت المصادرة أيضًا من نصيب رواية وليمة لاعشاب البحر 
لحيدر حيدر )1٠٠٠١(‏ بعد تشهير الإسلام السياسي بها ونشوب 
معركة سياسيّة حادة بينه وبين الدولة. ويقدّم حمدي أبو جليل 
(بالجيم لا بالخاء كما جاء في الملف)* شهادتّه عن سجنه بعد 
اتّهامه بالترويج لازدراء الأديان باعتباره مسؤولاً مع إبراهيم 
أصلان عن «أفاق الكتابة» التي نَشّرت الوليمة. كما كانت 
المصادرة من نصيب «الروايات الشلاث» في يناير :٠0١‏ قبل 
وبعد لتوفيق عبد الرحمن؛ وأحلام محرّمة لمحمود حامدء وأبناء 
الخطإ الرومانسي لياسر شعبان الذي يقدّم شهادتّه في الملفّ 
عن صدمة المصادرة التي انتهت به إلى قناعات جديدة ‏ كما يقول 
- بشأن المؤْسّسات والمثقفين والثقافة وحريّات الإبداع والمبدرع 


والمجتمع. 
والحقيقة أنّني لا أرى مبرّرًا حقيقيّاً لإإشارات متكرّرة في الملفّ إلى 
قبول طه حسين بإجراء تعديلات في كتابه في الشعر الجاهليّ 


باعتبار مثل هذا الموقف تنازلاً أو تخاذلاً مرفوضًا. ألا يعني البديلٌ 
عن هذا التنازل المحسوب حرمانّ الثقافة المصريّة والعربيّة من ذلك 
الكتاب الذي كان عاملاً من العوامل الحاسمة في تطورها الحديث 
والمعاصر؟! أوَكانَ الأفضل أيضًا أن نَحْرم أدبّنا لملصريُ والعربي 
من تلك المجموعة القصصيّة الرائدة حيطان عالية لإدوار 
الخراط؛ التي رُوقبت وتُشرث بعد الحذف ولم تُنشرٌ مكتملةً إل في 
الطبعة الثالثة؟! وهل كان من الأفضل أن نَحْرم أدبّنا من رائعة 
صنع الله إبراهيم تلك الرائحة (1117) التي صودرث ولم يُستْمَعْ 
بنشرها إلا بعد حذف مشاهد جنسيّة وإشارات سياسيّة ولم تنش 
كاملةٌ إلا عام 1545؟! 

على أنّ الشوفينيّة الذكوريّة لا تتخلّف بدورها عن الركب. وقد 
تعرّضئ لها نعمات البحيري التي تروي في شهادتها تجريةٌ اليم 
إذ عانت هجومًا شرسًا بدعوى أن قصةٌ قصيرةٌ نشرثها في مجلة 
إبداع (بعد الحذف أيضًا) كتابة فكان أنْ حوصرت 
الكاتبة. وقوطعث. وتعرّضتٌ للإدانة الأخلاقيّة وللتحرّش الجنسيّ 
ولرقابة اجتماعيّة ذكوريّة, وحوربث في مكان العمل؛ وتقوّضتٌ 
حيائها الأسرية. كما تعرْضت للشوفينيّة الذكوريّة ذاتها بهيجة 
حسين. التي تفادت رقابة الناشر بطبع رواياتها على نفقتها 
الشخصيّة في دار نشر خاصّة. وتفادت رقابةً الدولة بفضل 


* - تعتذر الآداب عن هذا الخطإ الذي تكرّر في مكاثيّن من العدد السابق» وجاء الاسم صحيحًا في مرّة واحدة فقط (وذلك في مقدّمة الملف). 


لذن الزياب 1 


ضعف التوزيع» ويالتالي بسبب عدم انتباه الرقابة كما تقول» بل 
حققث معجزة تفادي الرقابة الذاتيّة بإرادة حديديّة إذ كتبث ما 
أملاه قلبّها وعقلّها. غير أنّها سرعان ما وقعث فريسة رقابة 
ذكوريّة جاهلة تُسقط أحداثٌ الروايات على كاتباتها. 

وتقدّم سميّة رمضان تجرية كاتبة,لم تصادر الرقابةٌ إنتاجها ولم 
تَحْذف منه شيئًاء وظلت تظنٌ أنّها لم تراقب. غير أنّها تكتشف. مع 
أنه لم يكن سوى الرقابة ذاتها 

«وَهْمّء التخلّص من رقابة الدولة 


ذلك أن الرقابة الذاتيّة 
والمجتمع! 

ولا يفوتني التنويةٌ بالقصيدة الاحتجاجيّة المتحدّية اللاذعة «منشور 
سرَي» لوفاء المصري التي تَهْربِ من ٠الرقابه‏ الداخليّه/ اللي غير 
الخارجيّه/اللي جوه الداخليّه.» فتقرّر طبع «الديوان/العورة» في 
لمن 


ثالنًا: المثقفون والحريّة 

ينطلق أحمد الخميسي في تقديمه للملفّ, وهو من إعداده أيضًاء 
من رصده لما يَعُتبره تناقضًا في موقف المثقفين إزاء الرقابة بين 
أزمة الوليمة وازمة «الروايات الثلاث.» ففي رأيه أنّهم يقفون في 
الازمتيّن مع الدولة ممثلةٌ في وزارة الثقافة والحكومة: في الأزمة 
الأولى كانوا مع حريّة الإبداع وضدّ المصادرة, وفي الأزمة الثانية 
صاروا ضدٌ حريّة الإبداع ومع المصادرة. ويرى في عدم تماسك 
موقف المثقفين اليوم استمرارًا لتردده وضعفه منذ بزوغ الفكر 
المصري الحديث (كما يتمثّل في رفض علي عبد الرازق إعادةٌ طبع 
كتابه الإسلام وأصول الحكم, وقبول طه حسين تعديلٌ كتابه في 
الشعر الجاهلي» والتزام نجيب محفوظ عدمّ نشر روايته أولاد 
حارتنا في مصر إلى يومنا هذا). على أنّنا لا نجد انفسنا 
لهذا التصّر, إزاء « : 
مع الدولة في حركتها وفي الاتجاه ذاته رغم الصراع أحيائاء كما 
يقول أحمد الخميسي نفسئه في موضع آخر في تقديمه أمّا 
اقض موقفهم إزاء حريّة الإبداع أى إزاء المصادرة فإِنّه يُُكن 
تفسيرّه بتناقض موقف الدولة نفسها إزاءهما في الأزمتيّن. وهذا 
التناقض هو الذي سيكون من المطلوب تفسيره. بالإضافة إلى 
ضرورة البحث عن تفسير لهذا الارتباط الأزلي بين اللثقفين 
والدولة. 

أَعْتقد أن مَنْ وقفوا مع الدولة في الأزمتيّن هم, في المحلّ الأول» 
مثقفوها. فالصحافة شبة الرسميّة مثلأ هي صحافة الدولة التي 
تَخْضع لإشرافها وتَعْمل بتوجيه منهاء ولا غرابةٌ في أنْ تعاونث 
معها أحزابٌ أخرى لها مثقفوها. وكان كل هذا في أزمة الوليمة 


بالذات» في مواجهة قوى الإسلام السياسي ومثقفيها والاحزابٍ 
التي تعاونث معهاء وإِنْ كانت روايةٌ الوليمة قد صودرث على كل 
حال. أما في الأزمة الثانية فقد تحرّكت الدولةٌ لتفادي معركة 
جديدة مع الإسلام السياسي. وقامت بمصادرة الروايات الثلاث 
بما يتفق مع موقف الإسلام السياسي بداعي «سحب البساط من 
تحت أقدامه» كما يقال. ووقفت الدولةٌ ومثقفوها هنا ايضًا مع 
الدولة ‏ ولا غرابة في هذا بطبيعة الحال. 

لسنا هنا إزاء المثقفين كمجموعة اجتماعيّة متجانسة واحدة ترتبط 


بطبقة واحدة فقط وتسعى إلى تحقيق المصالح ذاتها؛ بل نجد 
أنفستنا إزاء الدولة التي كان لها مثقفوها الاكثرٌ عددًا والأعلى 
صوثًا والأقوى سيطرةٌ على وسائل القمع والإعلام؛ في حين انّ 
قوى الإسلام السياسي كان لها ايضًا مثقفوها في جماعاتها 


المباشرة أو في أحزاب تعاون أوتضامنك معها في معركة 
الوليمة. ولهذا فليس من شأن تناقض مواقف المثقفين أن يؤدّي 
إلى أيّ دهشة أو صدمة أو مرارة. 

غير أن كل هؤلاء ليسوا هم اللقصودين في الملفّ في أغلب الاحيان 
بتعبير «المثقفين.» فالمثقفون في الملفّ هم تلك |١‏ أو الجماعة 
الوامسعة من المفكرين والكتّاب والأدباء والفئّانين والنقاد في 
مجالات متنوّعة. ورغم تعدّد الانتماءات الطب 
الإيديولوجيّة لهؤلاء الثقفين ورغم أنّهم لا 

موحدًا من كل شيء ويصورة مستمرة؛ فإنٌ من الظلم ان نَرْعم انهم 
لم يقفوا ضدّ المصادرة ومع حريّة الإبداع في الازمتيّن. ولا يُنبغي 
أن ننسى أنّ الدولة صادرث رواية الوليمة ولم يقف وراءها هؤلاء 
المثقفون. وكان وقوفُهم ضدّ المصادرة في الازمة الاولى أقوى بما 
لا يقاس بحكّم طبيعة المعركة, لا لانّهم مرتبطون بالدولة, بل لأنهم 
ضدّ اللمصادرة سواء على اساس قوانين واجهزة الرقابة والقمع 
التي تمثّل الدولة أو على أساس مقتضيات إيديولوجيّات الإسلام 
السياسي. في الازمة الأولى وقف هؤلاء المثقفون مع الحريّة وضد 
المصادرة التي طالب بها الإسلامٌ السياسي ونقّذتها الدولهٌُ, وكانت 
وقفتّهم قويّةٌ بحكم ضخامة حجم هذه الأزمة وبِحُكُم مغزاها 
السياسي. لكنَ مبادرتهم كانت اقل في الازمة الثشانية بسبب 
حجمها الأقل. وبسبب ملابسات, أحاطت بها. وعلى كل حال فإنّ 
مستوى نشاط هؤلاء الثقفين في سبيل الحريّة وثيقٌ الارتباط 
بمستوى حركة قوى المجتمع ككل في سبيل الحريّة الاجتماعيّة 
والسياسيّة. 

ويميل أحمد الخميسي إلى الرجوع بظاهرة الضعف التاريخيّ 
لموقف المثقفين إزاء الدولة إلى خروجهم من عباءة هذه الدولة في 
عهد محمد علي لخدمة الأسطول والجيش والتصنيع ومختلف 


١ -الزوات‎ 


ملاحظات على ملف «الرقابة في مصر. 


المهن, وإلى ارتباطهم إلى يومنا هذا بصلة الرّحم هذه في ظلّ 
مجتمعات قامت فيها الدولةٌ دائمًا بالدور الأساسيّ مستخدمة 
المثقفين أداةٌ لنشر سياستهاء فيما تشبَّثَ المثقفون بالدولة أساسًا 
لاستمرار وجودهم من الناحية الماديّة والادبيّة. ولا شك في رأيي 
أنّ الإنتلجنسياء أ المثقفين بالمعنى الواسع للكلمة؛ ينتمون رغم 
استقلالهم النسبيّ إلى الدولة والطبقة الحاكمة. بل هم الدولة. لا 
حيث يكون للدولة دورٌ أساسيّ فحسب. بل في كل الاحوال. 
فأاعضاءٌ الإنتلجنسياء الذين تَخْلقهم الطبقةٌ في مجرى نشأتها 
وصعودها وسيطرتهاء إِنّما تتكوّن منهم مختلفٌ أجهزة الطبقة 
الحاكمة ودولتهاء وهم أدواتُ قمعها وسيطرتهاء وهم الذين ينظّمون 
وظيفتّها الاقتصادية. وهنا يمكن القولٌ مع جرامشي إِنّ كل البشر 
مثقفون, غير أنّ البشر لا يمارسون جميعًا وظيفة المثقفين في 
المجتمع. وهنا يَبْرزْ مفهومٌُ «اللثقفين العضويّينء الذين تَخْلقهم 
الطبقةٌ الصاعدةٌ أو السائدةٌ في مجرى نشأتها وتطورها 
وسيطرتها كطبقة, وهناك بطبيعة الحال مفهومٌ ٠‏ المثقفين التقليديين» 
الذين كانوا من قبل مثقفين عضويّين لطبقاتر دالت دولتُها. وهكذا 
ستكون لدينا (إلى جانب المثقفين التقليديّين) مجموعاث بالغةٌ 
التنوّع من المثقفين العضويّين: اولئك الذين يَنَّمون إلى الطبقة 
الحاكمة, واولئك الذين يَنْتمون إلى طبقة اجتماعيّة تتكوّن كطبقةر 
لذاتها واعية بمصالحها الكبرى, وأولئك الذين يُنُتمون إلى هذه أى 
تلك من الطبقات أو الفئات الاجتماعيّة الأخرى ذات الصالح 
المتميّزة والإيديولوجيّات المتنوّعة. 

غير أنْنا رأينا أن هؤلاء المثقفين أو الإنتلجنسيا ليسوا القصودين 
في الملفّ. ولهذا ينبغي أن نراهم بين المشقفين بالمعنى النوعيّ 
الضيّق (المفكّرون والأدباء والفنّانون) من خلال انتماء قسم منهم 
إلى الطبقة والدولة و/أو السلطة كمثقفين عضويّين. وانتماء قسم 
آخر إلى الطبقة العاملة كمثقفين عضويّين شيوعيّين أو نقابيّين» 
وانتماء أقسام غيرهما إلى المثقفين التقليديّين أو إلى المثقفين 
العضويّين لقوى” 

وفي رأيي أنه بدلاً من الإسراف في جلد الذات بتصوّر طاقة لا 
يَمُلكها ولا يُمْكن أن يَملكها المثقفون وحدهم, ثم رصد تخاذلهم 
واستكانتهم بالقياس إلى هذه الطاقة المتوهمة, ينبغي أن تَلْتَفتَ إلى 
الرسالة التاريخيّة الكبرى التي حفّقها المثقفون بالمعنى الضيّق 


ات إيديولوجيّات تقدُميّة أو رجعيّة. 


المتمشّ في الكتاب والأدباء والفئّانين. فهؤلاء هم الذين أعادوا خلق 
الأمة العربيّة التي كانت غا. تأخّر القرون الوسطى حتى 


خلال القرن التاسع عشر وخلال عقود طويلة من القرن العشرين, 
فأخرجوا إلى الدنيا أمةٌ جديدةٌ كانوا هم الذين مَتّحوها وعيّها 
بنفسها وبالعالم ويثقافتها الحديثة ودولتها الحديثة. وقد تطلّعتُ 


ليلذ الزداب اا 1 


هذه الأمة ذاتَ يوم إلى اللحاق بالغرب والعصر الحديث 
والحضارة الرأسماليّة, غير أن هذه الأمة الجديدة التي تكوّنثُ في 
إطار سيطرة هذه الحضارة لم تتمثلٌ رسالتها مطلقًا في انتشارها 
كحضارة إلى مناطق جديدة من العالم, بل تمكُلتُ دومًا في 
إخضاعها لسيطرتها واستغلالها ونهبها. ولهذا فإِنّه لم يكن 
بمستطاعها اللحاق بالغرب والحضارة الرأسماليّة كإطار للنضال 
في سبيل حضارة مستقبليّة. 


رابعًا: مع الحريّة ضدّ الرقابة 

في عالمنا الثالث اتخذت السيطرةٌ الطبقيّ أبعادًا مخيفةٌ من إنكار 
أبسط الحريّات والحقوق على الشعوب. وينطبق هذا بطبيعة الحال 
على مصر وغيرها من البلدان العربيّة, مع اختلافات كميّة مهمة 
في بعض النواحي. لا في مجال الرقابة بكلٌ أنواعها فحسب, بل 
كذلك في كل وسائل هذه السيطرة الطبقية. 

وإذا أخذنا الرقابة لا بمعنى الرقابة المباشرة قبل النشر أو العرض 
أو بعدهماء بل كرقابات هي محصّلة السيطرة الطبقيّة 
والإيديولوجيّات والشوفينيّات الاستعماريّة والرجعيّة والظلاميّة, 
فإِنّها موجودة في كل مكان في العالم. غير أن كلّ شخص ذي 
ضمير حي لا يُمْكن إلآ أن يقف ضر القمع بكلّ أشكاله. وضد 
الرقابة بكلّ أشكالها في البلدان العربيّة وفي كل مكان من العالم. 
ولا جدال في أنّ الحريات (النسبيّة أيضًا) التي تحفّقتث في بلدان 
الشمال إنما كانت محصلة نضالات وتضحيات. وهي تظل في 
خطرء بل صارت الآن مهدّدةٌ بأخطار كارثيّة, ما لم تتواصل 
النضالاتُ والتضحيات. وبدلاً من الخوف القاتل من الدعوة إلى 
الحريّة وكأئها الفوضىء أو كأنّ من المحتوم أن تُفُضي إلى 
الفوضى. ينبغي أن نطالب بإلغاء جميع القوانين المقيّدة للحريّات 
والحقوق الديمقراطيّة, لا الاكتفاء بإلغاء القوانين أو المواد القانونيّة 
المتّصلة بالرقابة وحدها. 

وهنا نعود إلى أحمد الخميسي الذي يؤْكّد ‏ بإدراك عميق لأبعاد 
المشكلة المتّصلة بالكل الاجتماعيّ الاقتصاديّ ‏ استحالةً تصوّر 
«جزيرة حريّة للادب» وسط بَحْر من القمع الاجتماعيّ والسياسي. 
ويؤكد أيضًا وقوه المبدئيّ ضدّ كلّ أشكال الرقابة في سياق إطار 
أوسعَ من الحريّات الديمقراطيّة. 

غير أنّ املف يَحُمل أيضًا آراءً أخرى تقف مع الحريّة بالعزيمة 
والإصرار نقسهما لكنّها تثير أفكارًا جديرةٌ بالاحترام والنقاش. 
فمثلاً يحاول حسن عديّة استشراف موقف رمن الرقابة يَجْمع بين 
حريّة الفرد وحريّة اللجتمع فيرى أنّ الموافقة على وجود الرقابة لا 
يعني الحجْرّ على الإبداع بقذر ما يشير إلى أهميّة حماية المجتمع 


من الفاسد من الإبداع, ومن هنا ضرورةٌ إعادة النظر في القوانين 
المنظّمة للرقابة المجتمعيّة ليصبح للمثقف دور فعّال فيها وليصير 
جهارٌ الرقابة ذائه مجلس حكماء من المثقفين الجائين. غير أنّه 
يعود فيشير إلى أنّهِ لا يُنكن ضمانٌ حكمة هؤلاء اللثقفين مادامت 
الدولةً هي التي تختارهم وهي التي تدير الرقابة. ويؤكد أنّ الرقابة 
إِنَما هي بالفعل شر لا بد منه في مجتمعاتنا العربيّة في عصرر 
يغزونا فيه الآخرٌ بقوته التكنولوجيّة وتّدار فيه مؤسسائُنا الثقافيّة 
ويفنّد أحمد يوسف زعم كلّ مؤسسة رقابيّة انها لا تراقب الإبداع 
بل تحميه. أو أن الرقابة «تَقْمع وتحمي» في أن واحدء فيستعرض 
الحصاد المرٌ الذي تعانيه السينما الصريّةُ من الرقابة. غير أنّه 
يؤْكُدَ وجود وجه أخر يتمثّل في أنّنا تقب الرقابة» بل نطالب بها 
«بحرارة صادقة» في مواجهة العولة, بوصف هذه العولة في 
جانبها الاقتصاديّ والسياسي إيديولوجيا تسئتخدمها الولاياتُ 
المتحدةٌ لفرض الأمركة على العالم. وهنا تَبُرز فكرةٌ رقاب على 
السينما تمكّلها سلطةً مستقلَةٌ منتخبةٌ من داخل صناعة السينما 
والمثقفين بل ريما من الجمهور أيضًا. وعلى هذا النحو صارت 
الرقابة ضروريةٌ لتحقيق التوازن بين تجريديّن هما حريّة الفرد 


وحريّة المجتمع. وكأن اللجتمع ليس هو المجتمع الطبقيّ الذي 


تَشمله سيطرةٌ الطبقة الحاكمة على مجموعاته الاجتماعيّة وأفراده. 
والحقيقة أن الرقابة ضروريّة لا لتحقيق حريّة الفرد أو المجتمع أو 
التوازن بينهماء بل لتحقيق السيطرة الطبقيّة على المجتمع والفرد 
ولقمع كل محاولةٍ لتحريرهما . 

أما الغزو الثقافيّ فلا جدال في أنّه قائم؛ لا من المنظور المنفلق 
الذي يرى في كلّ فكر أو أدب أو فنّ قادم من الخارج غزوًا 
ثقافيّاً بل بأن ناخذ في الاعتبار هذا التدفق الفوري المتواصل 
للصور والمعلومات وثقافة اللاثقافة عبر وسائل الاتصال الحديثة. 
غير أن الرقابة لا يُْكن ان تكون الأداةً المقبولة للقاومة هذا الغزو 
الثقافي, لا لأنّها عاجزةٌ وغيرٌ فعّالة في هذا المجال فحسب, بل 
أيضنًا وقبل كلّ شيء لاله لا يحق لأيّ رقيب أن يحدّد للشعوب التي 
تهدّد العولةٌ الامريكيّة هويُتّها معايير التمييز بين الثقافة العالميّة 
التي ينبغي أن نرحّب بها واللاثقافة الت 
الثقافي من الخارج (ومن الداخل). ولا يُُكن ان تزدهر ثقافتُنا من 
خلال رؤية دفاعيّة تحاول حمايتها بمنع الغزى الثقافي؛ بل إِنّه لا 
سبيل إلى ازدهارها إلا في إطار من الحريّة الحقبقيّة والتفاعل مع 
ثقافات العالم. ولن يتحقق النموٌ الحرّ والتفاعلٌ الحرٌ عن طريق 
إحلال لجنة أو مجلس حكماء من الثقفين محل مختلف انواع 
الرقابات القائمة واجهزتها. فذلك لن يحقّق سوى إضافة شكلٍ او 
جهاز جديد إلى الرقابات القائمة. 
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موسيقى الحوت الإزرق 
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